پارو د که 


دارا د 


رن عباطب اغد ارا اط دم 


“ 


IIA 


الحمد لله مسب الأسباب » وملفعح الأبواب » مقدار الأمور »> ومدير 
الدهور » واجب الوجود » وخالق الأحلاق والحود » مفيض العقل وواهب 
الكل" > أقر أتّه امالك الوجود مملوكا لعظمته » وأشهد أته الفاطر وأن" الغيب 
غير مستور لحكمته » وأعوذ بجلال عزه من ذل" الحجاب › وبفضل جوده 
من نقاش امساب » وخاني علمه مما في الكتاب من العذاب » وأصلي عل 
التفوس العاوية الحطهرة من الأدناس » وعلى الأجسام الأرضية المازهة عن 
الأرجاس » وأخص من بينهم بأفضل الصّلوات الزاكيات ء وأ كل التحيلات 
التامبات » من" نادى والألسن حداد" > وأرشد والأكباد غلاظ وااو 
جلاد" » محمد النبي الأمي ذا التأبيدات الإهية » والتاكيدات ابحلالية » 
وآله الطيّين وأصحابه الصتالمين » الذين كانوا صدّقوه وقد أرسل » وذصروه 


ل ¢ ما سمح جواد" » ووری زناد. 
فضيلة العم والکتيب 


وبعد فإن أفضل ما نر فيه خواص الملوك ‏ وسكوا إليه أفضل السلوك» 
بعد نظرهم ني آمر الأمة » وقيامهم فيما استودعوه بالحجة . هو لظ في 
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العلوم » والإقبال على الكتب الي صددارت عن شرائف الفهوم » فأما فضيلة 
العلم فظاهرة ' ظهو ر الشمس . عرية' من الشك والاليس . فممًا جاء من ذلاك 


0 


في التتريل قوله تعالى : « هل" يسوي الذين يعللمون والذين لا يعللمون) 
وممنًا جاء ني الحديث » صلوات الله وسلامه على من نسب إليه : « إن الملائكة” 

وأما فضيلة الكتب فقد قالو! إن الكتاب هى ابحليس” الذي لا ينافق ولا َل 
ولا بعاتبلك إذا جفوته ولا يفشي سرك . وقال المهّب لبنيه :يا بي 
إذا وقفعم في الأسواق فلا تقفوا إلا على من بیع السلاح أو بيع الكتبً . 
وکان الفتتلح بن حاقان إذا كان جالسا ني حضرة المنوكتل وأراد أن قوم إلى 
المَوَضإ احرج من ساق موزّته كتابا لطيفا فلا يزال باطالعه في مره وعوده 
فإذا صل إلى الحضرة اللحليفية أعاده إلى ساق موزثه . 

أرسل بعض” اللحلفاء في طَلّب بعض العلماء ليسامرّه » فلما جاء المحادم إليه 
وجده جالساً وحواليه كتلب وهو بطالع فيها › فقال له : إن أمير المؤمنين 
يستدعيك »› قال : قل له عدي قوم“ من الحکماء أحادئهم فإذا فرغت منم 
حضرت . فلما عاد اللحادم إلى اللليفة وأحبره بذلك قال له: يلحك امن" هولاء 
الحكماء الدين كانوا عنده ؟ فال : واللّه يا مير الممثين ما كان عنده أحد” . قال : 
فأحضره الساعة كيف كان . فلما حضرَ ذلك العام قال له اللحليفة : من" هولاء 
الحكماء الدين كائوا عندك ؟ قال يا أمير المأمنين : 

لنا جلساء ما نمل حديتهم أمينون مأمونون غيب ومشهدا 

يفيدوننا من علمهم علم ما مضى ورأياً وتأديبا وجدآ وسو ددا 

فإن قلت أموات فلم تعد آمرهم ولف لاحات فلت دا 

فلم اللعليفة أنه يشير بذلك إلى الكتب ولم بنكر عليه تأخّره . 

وقال الحا حط دخلت على محمد بن اسحق آمیر بغداد ي ايام ولايته وهو 
جالس"ٌ في الديوان والناسٴٌ مول" بين يديه کان على رؤوسهم الطَيرَ » ثم دخلت 
إليه بعد دة وهو مرول" وهو جالس” في خزانة كتبه وحواليه الكتب 


آّ٘ 


والدفاتر والمحابر والمساطر فما رأيتله أهليَب منه في تلك الحال . 

وقال المتنبي : 

اع مکان ي الدنا سرج سابح وخر جليس ني الزمان تاب 

والعلم يزين الاوك أكثر مما يزين السّوقة » وإذا كان اللاك عا صار 
العام ملكا . وأصلح ما نظر فيه الوك ما اشتَمَل على الآداب السلطانية والسير 
التار ية المطويّة على ظرائف الأخبار » وعجائب الآثار » على أن الوزراء 
كانوا قديما يكرهون أن اللوك يقفون على شيء من السليّر والتواريخ حوفاً 
أن يفطن الملوك إلى أشياء لا حب الوزراء أن يتفطن ها الوك . 

طب المكتتفي من" وزیرہ کتبا یلهو بها ويقطع بمطالعتها زماته » فتقد م 
الوزير إلى النوّاب بتحصيل ذلك وعرضه عليه قبل حمله إلى اللحليفة » فحصالوا 
شيئ من كتب التاريخ وفيها شىء" مما جرى في الأيَام السالفة من وقاثم الملوك › 
وأخبار الوزراء ومعرفة التحيتّل في استخراج الأموال . فلما رآه الوزير قال 
لنوابه : والله إتكم أشد الناس عداوّة لي » أنا قلت لكم حصتلوا له كتباً يلهو 
بها ويشتغل بها عي وعن غيري فقد حصلتم له ما يعرّفه مصارع الوزراء 
وينوجده الطريق إلى استخراج الال » ويعرفه سراب البلاد من عمارتها . 
رد وها وحصلوا له کتبا فیها حکایات تاهيه وأشعار تنطربه . 


كره المعرفة في الالفاء والملوك 


وكانوا يكرهون أيضا أن يكون ني اللتلفاء واللوك فطانة" ومعرفة” 
بالأمور . لا مات المكتفي عرّم وزيره على مبايعة عبد الله بن امعت » وكان 
عبد الله فاضلا لبيباً عصلا“ » فخلا به بعض ععقلاء الكتاب وقال له : أيّهذا 
الوزير » هذا الرأي الذي قد رأيته ني مبايعة ابن المعتز ليس بصواب . قال 
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الوزير : كيف ذلا ؟ قال : أي حاجة للك أن تنجاس على سرير الحلافة من" 
يعرف الذراع والميزان والأسعار و ا الأمور ويعرف القبيعم من الحسن 
وخر ارك رانك و 2الرا آنا صا جرا عفرن 
اسي الحلافة له ومعناها للك . فتربيه إلى أن يكبر » فإذا كبر عر لاف حت" الثربية 
وتكون أنت قد قضيت أوطارل مدة صغره . فشكره الوزير على ذاك وعدل 
اا ل ادن وعره وا اوت ع 8 م 

وكان بدر الدين لوألو صاحب الموصل 1 رحمه الله » أکر ما څري ي 
جاس أنه [يراد' الأشعار الطربة » والحكابات الملهية › فإذا دحل شهرٌ رمضان 
أحضرت له كلدب التواريخ والسيتر وتاس الزين الكاتب وعز الدين المحدّث 


يقرآن عایه أحوال امام . 


عیسی لن ابراهم ومکارمه 


وهذا التقرير يستدعي شرح حال » وذاك أي حين أحلي حکم القضاء 
باللوصل الحدباء اسنها غير متَعرّض لوبللها أو لها ودحاتها كما قال 
عرز من قائل : «ودخل المدينة على حين غفلة من ا کت ا 
عتمي على امقام فيها بقدر ما ينكس البرد » ويتقل الد 0 ال 5ا 
إلى تبريز » فحين استقررت بالموٴصل بلغي من عة جهات متلفة » ومن 
ذوي آراء غور موتلفة > غزارة فضل صاحبها الأعظم ٤‏ ا المخدوم الماك 
العم » أفضل الملوك وأعظمهم ٠‏ وأكرم الحكام و أحلمهم» فر اة والدسن. 
المنوح بخصائص لو كانت للدهر لا شكا صرفه حر » ولا مس أحداً منه ضر 
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ظفر ت با الأقمار » لا للقها السرا > عيسى الذي أحيا ميت الفضائل » ونش 
طي الفواضل ٠‏ وآقام سوق المكارم ني عصر كسدت فيه سوقها » وض 
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مقعدات المحاسن بعدما عجرت عن حمل أجسامها سوقها ٠‏ وذباً عن 
الأ.عرار في زمان هم فيه أقل" من القليل » وملا أيديهم من عطائه بأياد واضحة 
العرّة والتحجيل » وأفاء عليهم ظل" رأفة لا يتنقلل ٠‏ وخحفض هم جناح رحمة 
فما ّي يتفضتّل عليهم ویتطول » كلما ازداد دولة وتمکیتاً » زاد توافہ 
وليناً » وكلّما بلغ من لمك غاية » رفم كترم رابة » ابن ابراهيم أعرّ الل 
نص ره وألف لهه وأمره» الذي آنسی ذكر الأجواد» ورزانة الأصلواد . 
وشجاعة الأساد . 
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للشمس فيه وارياح وللستحا ‏ ب وللبحار وللأسود شمائل 


الذي هو ني جبهة هذا الدهر غرّه > ولي قلادته دارّه ٠‏ لا تندانيها في 
الدنيا دأرّه » الذي صدّق أحبار الماضين ٠‏ وحقتق ما تسخ من مآثر الأوّلين > 
وقد قال ان الرومي : 

أظن ان لر با رال “هكا وان جفيت ارو لن اض 

وہب أنه کان الکرام کا حكوا أما کان فيهسم واحد وله تسل 


فلو شاهك ه لصد ق ۳ # ن آحبار آمل الكرم ¢ و ا تلجت لال 
جنسیاه عوار ا الهم kl.‏ کم الذي إذا سلط ذهنه الشريفت ٠‏ و فكره اللطيم › 
على القضايا الديوانية » والأمور الساطائية . ذللت له الصعاب ٠‏ ولاتت له 


E I OE E الم‎ 


٣‏ سر ص 
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قو ة العدل عنده فسايمة > قواعدها لديه قويمة ۰ فلا تعجر عتا هیده 


المرهوبة» فإن وراءها رأفة بالضعيف . ورقة على الفقير ٠‏ وجبراً للكسير . 


وله من الصفح ابحميل عوائد" أسر الطليق با وفك العاني 


قوة السياسة و الذكاء 


ولقد حضرت يوم مجلسه الرفيع وكان يوم غيث » وقد تقدم بصيانة الباب» 
فلما كث الفيث» قال للحجتاب : من بحضر الباب وله حاجة" فعرٌفونا بها »> ثم" 
قال : إن أحداً لا بحضر في مشل هذا الوقت إلا لضرورة › ولا جوز أن يرد" خحائباً . 
فبلته هل اني في هذا الكتاب الذي يريد أن يكون مشتملا“ على عاسن الآثار 
إل" ما هو من جنس هذه الحكاية ؟ وأما قوة السياسة عنده فعظيمة »ل تعتر ضها 
ف فلا تغرّتك رقته وابتسامّه » فإن وراء ذلك صرامة“ مخضم ها الأسود 
وشهامة بحذرها السيّد والمسود . 
هو البح غص" فيه إذا كان ساكتا على الدر واحلدره إذا كان مزبدا 

وأما قوّة الذكاء والتيقّظ فهو فيها كا قال المتنبي : 

عرف ني عينه حقيقنه کاأته بالذکاء مکتحل 


علد اتقاد فکرته عليه متها آحاف يشتعل' 
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أشفق 


قوة العقل وقوة الكرم 


وأا قوة” العقلل الغرير » والتمييز اله.حيح › فإتي لأظن أن عقلاءَ 
الوك الاضين لر فاقوا وخاهدوه 6 لمل مرا حه كف تاس الهزن :> 
وکیف تكب الانور :واا قوّة الكرم الذي جاوز الحد“ ورج » فحدّث عن 
البحر ولا حرج » فلو عاش الكرام الذين ضْربت بهم الأمثال » وعدمت هم 
النظراء والأمثال › لتعموا منه غوامض الكرم» ولتلقفوا منه حاسن لشم . 
ولو أنصفث لأركت وصف هذه القوّة من قواه عجزاً عن الإحاطة بكنّثه وصفهاء 
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وقصوراً عن القيام بواجب رصفها » ولكني أقول بحسب ابلئهد والطاقة إن 
احتقاره للد نيا احتقار الأولياء »> واستصغاره ها استصغار الزهاد . 
فلو جاه بالد ثيا وثتى بضعفها لظن من استصغاره أته ضستا 
يعطي عتطاء من يبقي الذ كر ويسحييه » وينفد امال ويفنيه . 
أعاذل إن" ابحود ليس بمهلكي ولا يلخاد التفس الشحيحة لومها 


وتذكر أحلاق الى وعظامه” مغيبة" ني الترب بال رَميسها 


بهمة الت السماء »> وجاورّت ابحوزاء » ومن هناك حصل له الأئس بعلم 
التجوم » فإنّه أحذ علمها بالارتقاء إليها والاقتراب » لا بالحساب والاصطرلاب . 
بلغ السماء عللرا فشافهتنه بأسرارها كواكبّها » وقرع الأفلاك سمو فحد ته" 
بأحبارها مشارقنها ومغار بها . 


له هسم لا منتهی لکہارها وهمته الصغرى أجل من الدهر 
لا تقر في خزائنه نفائس أمواله »ولیس ها بت محفظها سوی بوت 


سال 


إا إذا اجتمعت يوماً دراهستا ظلت إلى طرق العلياء تستبق' 
لابالف الدتزهم” النقوش* صرّتا ‏ لكن' بر علبها وهو ملق 


کرم في سکره و صحوه 


لا يفعل السكر في كرّمه » إلا كا يفعل الصحو في إمطار دمه . 
يعيد E EE‏ صحوه لعل أن" الود من على علم 
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ويسم في الإحسان من قول قائل تكرم لا حامر ابتة الكرم 
ون ا کر مه آنه مه عن ادير 6 وإ کان أ کر من الكثر 
لته موضوع في أجل" مواضعه » وواقم في أفضل مواقعه » فمنی تعرّض آمل" › 
أو عن سائل" ء بادر إلى إرفاده » مبادرة السيل إلى وهاده . 
علشق الكارم فاستهام" اک ارات ٠‏ ل .اف 
وأقام ا ناء و ا ق الثناء ٤ EE‏ الأسواق 


“ 


فاذ كر صتائعه فاسن اعا لكتهن“ قلاا الأعتاق 


Cê‏ س ر س 


والشم" أنامله فلسن املا لكتهن" مفاتح الأرزاق 


وكأني باك أيّها الناظر أي هذا الكتاب قد استعظمت ٠ا‏ سمعت » فان 
عرض اث" الشاك" فانغار أعيان هذا العصر تجد هم يناقشون على الذرّة » وتجده 
لا يلتفت إلى الدارّة . وتجدهم يحرصون على اقتناء الذخاثر > وتجده لا حرص" 
إل" على الد كر السائر » والصيت الطلاثر . وجد هم قد شخفتلهم ححبة الأولاد › 
ونجد ه قد شغفته عة السو”ال والفصتاد . وتجدهم يهربون من المغارم » وتجده 
ها من أفضل الغانم . ثم ارجع البصر تجد المدائح عندهم كاسدة»وتجدها 
عنده ناففة » وتأمّل" تبصر المكار م لديهم جامدة » وتبصرها لديه دافقة . وانظر 
بابه نجده عامراً بوفود التناء »> غاص بالأدباء والشعراء والفضلاء والفصحاء . 


يسضشعل الطير حيث يلتقطا ال ب وتغلى منازل الكرماء 
تالته ما الدنثيا إلا دياه » ولا العيش إلا عيشه الذي أعطاه الل : 


A ©‏ 1 * ل ل ت هه 
ما العيش أن يمسي الفى متشبعاً ضضم الحزاره 
~~ 0 9 ء ٤‏ ا e‏ ص س ص 
اليش أن يسس جي الفسى اع داء ه ويدعزر جاره 
“ 8 ا و‌ ا ۶ ا 0 ۳ 
چئ اجا یری ووی اسب وشاره 


وبر وح سا لکا ده ا او امار o‏ 


rt 


۱۲ 


مو ضوع الكتاب 


رجتمنا إلى حكاية الحال » وإتمام المقال : فافقت ادير أن جرى ذكري 
بين يديه » وعرض شيء من أمري عليه » فلم ب کاء قلبه » وصحة حدسه 
من تلك الأنباء حقيقة حالي قبل اللقاء » وتقدم بالعضور في حدمته . فما حضرت 
راعني ما شاهدت من کال هیئنه » وراقي ما عایشت من جمال صورته ۰ 
وشريف سير ته . فكان أول ما أنثدته قول المننبي : 


EE‏ ا 4 6 و 
وما زلتث ی قاد لي الشوقف وه پسسایر ې ف کل ر کب a‏ دک 


وأستعظم الأخبارَ قبل لقائه فامتا التقينا صغتر احبر الحبر 
ثم تابع اماف ما رن دود کی اء و ا ا 
أحدام حضرته بتأليف هذا الكتاب ليكون تذكرة له » وتذكرة لي عنده » 
يذ کرني به ذا غبت عن عالي جنابه » وانفصلت عن فسح رحابه . 
وهذا كتاب تكلمت فيه على أحوال الدول وأمور الماك » وذكرت فيه 
ما استظرفته من أحوال اللوك الفضلاء » واستقريته من سير الحلفاء والوزراء › 
وبنیته" على فصلين : 
فالفصل' الأول تكلمت فيه على الأمور الساطانية» والسياسات الملكية › 
وخحواص" اللاك الي بتميتّر بها عن السوقة » والي بجحب أن تكون موجودة أو 
معدومة فيه » وما بحب له على رعيته وها جب هم عليه » ورصعت الكلام فيه 
بالآباث القرآنية والأحاديث النبو ية والحكايات المستظرفة والأشعار المستحسنة . 
والفصل' الثاني تكلمت فيه على دولة دولة من مشاهير الدول الي كانت 
e NE ENS EÊ‏ له الأربعة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي » رضي الله عنهم › على الارتيب الذي وقع » ثم بالدولة الي 
تسلمت املك منها وهي الدولة الأموية » ثم بالدولة الي سامت الملك منها 


1۳ 


وهي الدولة العباسية » ثم بالدول الي وقعت في أثناء الدول الكبار كدولة بي 
بوه وكدولة بي ستلجوق وكدولة الفاطميّين بمصر على وجه الإجاز › فإتها 
دول وقعت في اء دولة بي العباس ولکتھا م تكن طاعتها عامة 4 فأاتکلم 
على دولة دولة بمجموع ما حصل ي ذهي من الميئة الاجتماعية الي أفادتنيها 
متطالعة السيتر والتواريخ » فأذ كر كيف كان ابتداوها وانتهاۋها وطرفاً ممتعاً 
من تحاسن ملوکها وآخبار سلاطينها . فن شن شيء من أحوالما عن ذهي › 
واحتتجت إلى إثباته من حكاية ظريفة أو بيت شعر ادر أو آية أو حديث بوي 
أحذته من مظاته » ثم إذا ذكرت دولة فدولة تكلمت على كليّات أمورها › 
ثم ذكرت واحدا واحداً من ملوكها وما جرى ني أيامه من الوقائع المشهورة › 
والحوادث الأثورة » فإذا انقضت أيام ذلك الملك ذكرت وزراءه واحداً واحداً 
وظرائف ما جرى همم › فإذا انقضت أيّام الماك ووزرائه ابتدأت بالمللك الذي 
بعده وبما جرى ي أيامه وبسيّر وزرائه كذااث إلى آ خر الدولة العباسية . 

والتزمت فيه أمرين » أحدهما ألا" أميل فيه إلا" مع الحق" » ولا أنطق 
فيه إلا بالعتّدل › وأن أعزل ساطان الموى ٤‏ وأحرج من حكم المئش والمرّبى 
وأفرض نفسي غريباً منهم وأجنبياً بينهم » وثانيها أن أعبّر عن المعاني بعبارات 
واضحة قرب من الأفهام لينتفعم بها كل" أحد » عادلا“ عن العبارات المستصعبة 
الي يقصد” فيها إظهار الفصاحة وإثبات البلاغة » فطالا رأيت مصتفي الكتب 
قد اعتر ضتهم عبة إظهار الفصاحة والبلاغة فخفْيَّت أغراضهم > واعتاصت 
معانيهم » فقلّت الفائدة بمصتفاتهم » من ذلاك كتاب القانون في الطب لأبي 
علي احسين بن سينا الببخاري > فثه حشاه بالعبارات الغامضة والراكيب 
الملستغالقة » فطل غرضه من الانتفاع بكتابه » ولذلك ترى عامة الأطباء 
قد عدلوا عن كتابه إلى الملكي السهل العبارة › الهم الإشارة. . 


منافع هذا الكتاب 


وهذا کتابٴ محتاج إليه من سوس العمهور ٤‏ 6 الأمور » وإن أنصفه 
الناس أخذوا أولادهم بتحف-ظه وتدبر معانیه بعد أن بتدبّروه هم » فما الصغير 
بأحوج إليه من الكبير ء ولا الملك العام الطاعة _ بأحوج إليه a‏ 
ولا ذوو املك بأحوج إليه من ذوي الأدب » فان ن فت نفسه لفاو ضة 
ملوك وجااستهم ومذا کرم »> محتاج إلى أكر مما في هذا الكتاب» فعلى أقل" 
الأقسام لا يسع ترک" . 

وهذا الكتاب إن نظرَ بعين الإنصاف أنفع من الحماسة الي لهج 
الاس بها » وأحذوا أولاد هم بحفظها »> فإ" الحماسة” و اکر مق 
الترغيب في الشجاعة والضيافة وشيء يسير من الأحلاق ني الباب المسمى 
ii EL CEO AER E A‏ 
الحصال" المذكورة » ويستفاد" منه قواعد السياسة › وأدوات الرياسة . فهذا 
فيه ما ي الحماسة وليس في الحماسة ما فيه » وإنه ليفيد العقل قوة والذهن حدّة 
الف زرا ومو الال ال برك الل ا رة رى 
أيضا أنفع من المقامات الي التاس ما معتقدون » وي تحفظها راغبون » لذ 
امقامات لا يستفادٌ منها سوى التمرّن على الإنشاء » والوقوف على مذاهب النظم 
والنثر . نَم وفيها حكتم" وحيل" وتجارب إلا أن ذلك مما يصغر اة ¢ 
إذ هو مبي' على السوال والاستجداء والتحيل القبيح على تحصيل النزر الطفيف > 
فإن نقَعَت من جانب ضرت من جانب » وبعض' الناس تنبهوا على هذا من 
المقامات الحريريّة والبديعية » قعل ناس" إلى نبج البلاغة من كلام أمير 
الموؤمنين علي بن أبي طالب » عليه السلام » بفإته الكتاب الذي يتعام منه الحكم 
والمواعظ واللعطب والتوحيد والشجاعة ا وغل اة » وآدن, فرائده 
الفصاحة” والبلاغة »> وعتدل الناس إلى اليميي للعتبي »وهو كتاب صنفته مولفه 


10 


ليمين الدولة #مود بن سبكتكين » يشتمل على سير جماعة من الملوك بالبلاد 
الشر فة ٠‏ عبر فيه بعبارات حظها من الفصاحة وافر > وصاحبها إن لم يكن 
احا فهو کاتب ماهر » والتجم مشغوفون به جد ون في طلپه » وهو لعمري 
کتابٴ يشتمل' على ظرائف حكّم وبدائم سير > مع ما فيه من فنون البلاغة 
وأنواع الفصاسحة » ولعل“ قائلا“ أن يقول :لقد بالغ في وصف كتابه » وحشا ما 
شاء في جرابه » والرء مفتون بابنه وشعره » فإن اعتراه ريب فليتأمّل الكتب 
المصنفة في هذا الفن" ٠‏ فلعللّه لا يرى فيها كتابا أجمع لامعنى الذي قتصد به 
من هذا الكتاب . 


فاد تا الکتابب 


وهو أعز الله نصره » وسر بدوام السعادة سره » قد أغناه الله بالذهن 
القاهر » والفضل الباهر» عن هذا الكتاب وعن أمثاله» ولكن مهامه الشريفة 
ریما أضجرته وأنسته »> فإذا روح فكرّه الشريف بالتظر فيه دفع به الال » 
ونذ كر به ٠ا‏ أسته الأشغال . ومن ألطاف الله تعالى أسأل ألا" ييخلىي هذا 
الكتاب من فائدتين إحداهما حصي وهي أن 2 الاستصر اب 
فأبر أ من عنهدة الحجل » والأخرى تحصه وهي ألا يعدمة الانتفاع به ني القول 
والعمل ٠‏ إنه ولي" كل نعمة ومسدي كل عارفة . 


۱٦ 


الفصل ادرول 


ف الأمور السلطالية » والسياسات الملكية 


أما الكلام على أصل الملك وحقيقته وانقسامه إلى رياسات دينية ودانيويّة > 
من حلاف وسلطتة وإمارة وولاية »> وما كان من ذلك على وجه الشرع 
وما م يكن » ومذاهب أصحاب الآراء في الإمامة » فليس هذا الكتاب موضوعاً 
البحث عنه » وإتما هو موضوع للسياسات والآداب الي يتفم بها في الحوادث 
الواقعة » والوقالم الحادثة » وي سياسة الرعية ومحصين امملكة » وفي إصلاح 
الأحلاق والسيرة . فأول ما يقال ان الك الفاضل هو الذي اجتمعت فيه حصال” 
وعدت فيه تجصال » فأمّا اللنصال الي يستحب أن توجد فيه فمنها العمل وهو 
أصلها وأفضلنها » وبه تساش” الدول بل الملتل »وني هذا الوصف كفاية . 

وا ارهن اللي رر به الأمرال € ومر به الأضدال:> 
وتستتصللح به الرجال . 

ولا فتح السلطان هولاكو بغداد ني سنة ست وخمسين وتتنتمائة ام أن 
بستفنى العلماء” أيّما أفضل : الساطان الكافر العادل أم السلطان المسلم ابحائر ؟ 
ثم" جمع العلماء بالمستنصرية لذلك » فلما وقفوا على الفتيا أحجموا عن ابلحواب »> 
وکان رضي الدين علي“ بن طاووس حاضرآ هذا المجلس»وكان مد ما عبرماء 
فلما رأى إحجامهم تناول الفتيا ووضع خطه فيها بتفضيل العادل الكافر على 
المسلم ابمحاثر » فوضع الناس خطوطهم بعده . 

ومنها العلم وهو ثمرة العقل وبه يَستتبصرٌ الك فيما يأتيه ويذره » ويأمن 
الرلل ني قضاياه وأحكامه » وبه يتريّن الك ني عيون العامة واللحاصة » ويصير 


۱۷ ۲ 


به معدوداً في خواص الملوك . 

قال بعض الحكماء : الك إذا كان خلواً من العلم كان كالفيل المائج 
لا يمر بغي ء إلا خبط » ليس له زاجر من عقل » ولا رادع من عام . واعلم 
أته ليس المراد بالعلم في الوك هو تصور المسائل المشكلة والتبحتر في غوامض 
العلوم والإغراق في طلبها . قال معاوية :ما أقبح بالللك أن يبالغ في تحصيل علم 
من العلوم. وإتما المراد من العلم ثي الللث هو آلا يکون له نس ا إلا بحيث 
بسمكله أن يفاوض أربابها فيها مفاوضة يندفع با الخال الحاضر » ولا ضرورة 
في ذلك إلى التدفيق . 

کان موید الدين محمد بن العلقمي وزير المستعصم وهو آخر وزراء الدولة 
الماسية » يفاوض كل" من يدحل عليه من العلماء مفاوضة عاقل لبيب صل » 
ولم يکن له بالعلوم مَكَة ولا كان مرتاضا بها رياضة طائلة . كان بدر الدين 
لوألو صاحب الموصل لكثرة مجالسة الأفاضل وخحوضه في الأشعار والحكايات 
يستنبط المعاني المسنة » ويتنبّه على الكت اللطيفة » مع أنه كان آميا لا يكنب 
ولا يقرأ . وكان ع الدين عبد العزيز بن جعفر النيسابوري » رضي الله عنه › 
لمجالسة أهل الفضل واكثرة معاشر نهم له » صار يتنبل على معان حسنة > ويحل 
الألغاز المشكلة أسرع منهم › ولم يكن له حظ من علم وما كان يظهر للناس إلا 
أته رجل فاضل »› وخفي ذلك حى على الصاحب علاء الدين » فإن ابن الكبوش 
الشاعر البصري عمل بيتين في الصاحب ونسبهما إلى عبد العزيز وهما : 

عطا ملك عطاؤك ملك مصر وبعض عبيد دولتك العريز 

نجازي کل ڏي ذنب بعفو وملك من يجازي أو ينجيز 

فأنشدهما عبد العزيز بحضرة الصاحب وادعاهما > وخفي الأمر على 
الصاحب » وما أدري من أيّهما أعجب ! أن الصاحب كيف خفي عنه حال 
عبد العزيز مع ته السنين الطويلة يعاشره في سفتر وحضصّر وجد وهزل ؟ آم 


۱۸ 


من عبد العزيز كيف رضي لنفسه مثل هذه الرذيلة › وأقدم على مثل هذا مع 
الصاحب » وما حاف من تنبّه الصاحب واستر ذاله لفعله ؟ 


احتلاف علوم الملوك 


وتختلف علوم" الوك باحتلاف آرائهم › فأمًا ملوك الفرس فكانت علومهم 
حكتما ووصايا وآداباً وتواريخ وهندسة وما أشبه ذلك » وأما علوم ملوك الاسلام 
فكانت علوم اللسان كالدحو واللغة والشعر والتواريخ » حى إن اللحن كان عندهم 
من أفحش موب اللك » وكانت منزلة الانسان تعلو عندهم بالحكاية الواحدة 
وبالبيث الواحد من الشعر »› بل باللفظة الواحدة من اللغة » وما في الدولة المغولية 
فرأفضسّت تلك العلوم كلها ونفقسّت فيها علوم" خر »> وهي علم السياقة والحساب 
لفط المملكة وحصر الدحل وال ترج ءوالطب لفظ الأبدان والأمزجة» والنجوم 
لالحتيار الأوقات » وما عدا ذلك من العلوم والآداب 'فکاسد" عندهم » وما 
رأيته نافقاً إلا بالموصل في أبام متلكها المشار إليه مد اله ظلّه ولشر فضله . 


ا لحوف من الله 


ومنها الحوف من الله تعالى» وهذه اللعصلة هي أصل" كل بركة › فإن الملك 
مى حاف الله أنه عباد الله . روي أن علي أمير المؤمنين » عليه السلام» استدعى 
پصوته بعض عبیده فلم نجه » فدعاه مراراً فلم جه . فدخل عليه رجل وقال ; 
پا أمير المومنين إنه بالباب واقف › وهو يسمع صوتك ولا يكلمك . فلما حضر 
العبد عنده قال : أما سمعت صوتي ؟ قال : بى » قال : فما متعك من إجابي؟ 
قال : أمنت عقوبتك » قال علي“ » عليه السلام : الحمد لله الذي خحلقي ممن 
أنه حقه . وما أحسن قول أبي نواس هرون الرشيد : 


۱۹ 


EE‏ 0 ا من أن أخافكف حوفتلك اله 


ولم یکن الرشيد حاف الله » وأفعاله بأعیان آل علي وهم أولاد بت بيه 


لغیر جرم تدل على عدم خوفه من الله تعالی » ولکن آبا نواس جری ني قوله 


على عادة الشعراء , 
العفو عن الذنوب 


ومنها العفو عن الذثوب وحسن الصفح عن المفوات » وهذه أكبر خحصال 
المير وبا تستمال القلوب » وتنصاتح اللات ؛ فمما جاء ي التتزيل من الحث 
على ذلك قوله تعالى شأنه : « وليعلفوا وليتصفتحوا ألا تحبون أن يعفر 
ال لکم'» ؛ وكان الأمون حليماً حسن الصفح معروفا بذلك. هجاه د عبل 
الشاعر بأشعار كثيرة من جملتها : 

إتي من القوم الدين سيوفهم قلت أحاك وشرفتلك بمقعد 

شادوا بذ كرك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوهد 


سس ر 


فلما بلخه هذا القول لم يزد على أن قال : قاتله الله ما شد بهتانه ! مى 
كنت خاملا“ وني حجر الللافة نشأات » وبدرها أرضعت ؟ ولا بلع 
أن د علبلا قد هجاه قال : من أقدم على هجاء وزيري أبي عاد كيف لا يقدم 
على هجائي ؟ وها الكلام ظاهره غير مستقيم وهو تاج إلى تأويل » فته 
عكسˆٌ المعهود.وقد كان ينبغي أن يقول الوزير : من أقدم على هجاء اللحليفة 
كيف لا يقدم على هجاثي ؟ ومعى قول الأمون أن من أقدم على. هجاء أبي 
عبّادمعم حداته وهوجه وتسرٌعه » وکان أبو عاد كذلك » کیت لا يقدم علي" 
في حلمي وصفحي . ولولا حف الإطالة لذ كرت جماعة من حلماء المملوك 


۲٠۰ 


في هذا الموضع » ولكن ليس هذا الفصل موضوعا للسمر › وَسيَرد من ذلك ما 
مقع إن شاء الله في الفصل الثاني . 


الحقد مفسدة للنياث 

ومنهم من یری أن الحقد حصلة محمودة” في للك » قال بزرجمهر : 
بجحب أن يكون الملك أحقد من جَمَل » وأنا أناظره ني هذا القول فأقول : كيف 
يقال كذلك واللك مى كان حقوداً فسدت نيته لرعيته » فمقتتهم وقلّل 
الالتفات إلبهم الشفقة عليهم » ومى أحسَوا بذاك تغيّرت نياتم له » وفسدت 
بواطنهم » وهل يتمكتن' املك مما یریده من مهمات مملکته وبلوغ أغراضه 
کا في نفسه إلا بصفاء قلوب رعيته ؟ وأي حكمة في ذلا ؟ وهل فيه سوى 
تلغيص عيش_ املك وتبغيض رعينه إليه وإحاشهم منه ؟ قال شاعر العرب : 


ولا أحلمل' الحقلد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 


حصوصا والناس مركّبون على اللحط » جبولون على تشمير الطباع › فما 
أكثر ما تصدار منهم موجبات الحقد » فلا يزال للك طول دهره ينعاي من 
الغيظ والحقد علبهم ما ينص عليه لذته » ویشغلنه عن كير من مهام" مملكته . 
وما أكثر ما رأينا الرعية أو الحند قد وثبوا على ملوكهم » فسابوهم رداء المملكة 
بل رداء الحياة » فابتدىء من عمر بن الحطاب » وقد وثب عليه أبو لولؤة عبد 
اة بن شعبة فقتله » ثم ٿن بعثمان بن عفان » رضي الله عنه » وائظر کیف 
اجتمع عليه رعیته من کل جانب فحاصروه ي داره أياماً » ثم دخلوا عليه 
فقتلوه والمصحف في حجره حى قطرت قطرات من دمه على المصحف »› 
ٿم ثلث بعلي“ بن أبي طالب > عليه السلام »> وقد ضربه عبد الرحمن بن 


م ت 


للجم » لَه الله »> بسيفه على أم" رأسه بالكوفة فقتله » وان ابن مللجم من 


۲١ 


الحوارج . هذا في الصدر الأول والناس ناس" » والدين” دن . ثم تقل" دولة“ 
فدولة” وأياماً فأباما إلى أواسط دولة بي العباس » فانظر منذ عهد الخوكتل إلى 
عهد المقتفي ما جرى على واحد واحد من اللعلفاء من القتثل واللعلع والنهب »› 
بسبب تغير يات جنده ورعيته » فهذا سمل وذاك فقتل والآحر عرزل ثم 
اسرح طرفك في الدولتين البوبهية والسلجوقية تر من هذا الاب عجباً » ثم" 
ارجسع_ البَصرَ إلى أونكخان مللك الترك› كيف لا تكرت نيته على جنكزحان 
وحقد عليه أشياء عرضها عليه عنده حساده » وأراد الوقيعة به وأعلمه بذاك 
الصبيان فرحل من لیلته » ثم حشند وجَّمم ووثب على أونکخان فقتله وملك 
ممالكه » تلم" أن الحقد من أضر الأشياء الملك»وأن" أوفق الأشياء له 
الصفح والعفو والغفران والتناسي > وما أحسن قول القائل : 


و 0 


إقبنل من التاس ما تسر ودع من التاس ما تعس 
فإتما الاس من جاج إن لم تزفق" به تكس 
وقد مدح بعض الشعراء الحقد . ولم يسلمع بمن مدح الحقد خير هذا 
فقال : 
وما الحقد إلا توأم الشكر في الفى وبعض” السجايا ينتسيلن إلى بعض 
فحیٹ تری حفداً على ذي إساءة فََم" ترّى شكرا على سالف القرأضٍ 
إذا الأرأض” دت ريع ما أثت زارع" من البذر فيها فهي ناهيلك من أرضِ 
وهذا قول لا يعَرّج عليه . وإن عرَج عليه أحد" فليعرّج عليه غير الللك 
فزن الماك أحوج اعلق إلى اسقصلاح النيّات واستصفاء القللوب . 


۲۲ 


الكرم يستميل القلوب 


ومن اللحصال الي يسعحَب أن تكون في الملك الكرم وهو الأصل 
في استمالة القلوب وتحصيل النصائح من العام واستخدام الأشراف ؛ قال 
الشاعر : 
إذا ملك م يكن ذا هب" فدعه فدولته ذاهبه" 


ومما جاء أي الحديث النبوي » صلوات الله على صاحبه : نجاوزوا عن ذنب 
السخي » فان" الله آحذ بيده کلما عر » وفاتح عليه کلما افتقر ؛ وقال علي"» عليه 
السلام : الود حارس الأعراض . واعلم أته م تتضَمّن سيرة" من حكايات 
الحود مثل ما قل عن" قان العادل وهو أوكتاي بن جنكزخان » فإنه غبّر ي 
وجوه جميع كرام الملوك : 

مناقب تفتق ما رف قعتم من جود كسب وسماح حاتم 

ومن الاتفاقات الحسنة وجوده في عصر المستنصر بالله »> وكان المستنصر 
أكرم من الريح ¢ ولکن أبن يقع جو ده من جود قان ؟ ومن أبن المستنصر 
مال" يفي بعطایا قان ؟ 


الهيبة حفظ نظام الملك 
ومنها اهيبة ويها يحفظ نظام المملكة ويحرّس من أطماع الرعية » وقد 
كان الوك ببالغون في إقامة اهيبة والتاموس » حى بارتباط الأأسود والفيلة 


والتمور » وبضرب البوقات الكبار كبوق التفير » والدبادب والقصع ورفعم 
السناجق وخفق الألوية على رؤوسهم » كل" ذلك لإثبات اليبة في صدور 


۳ 


رق 


الرعية ولإقامة ناموس المملكة . كان عضد الدولة إذا جلس کا روا ت 
الأسود والفيسلة والامور ف السلاسل وجعلت ني حواشي 2 جلسه تويلا“ رذلك 
على الاس وترويعاً هم . 


السياسة والوفاء بالعهد 


ومنها السياسة” وهي رأس مال املك > وعليها التعويل ي حقن الدماء 
وحفظ الأموال ومنع الشرور وقتمع الدأعار والمقسدين » والمنح من التظام 
الموأدّي إلى الفتنة والاضطراب : 
ومنها الوفاء” بالعهد » قال تعالى سلطاننه  :‏ وأوفوا بالعَهتد إن العَهنْد كان 
مسولا » ؛ وهو الأصل ي سكين القلوب » وطمأنينة النفوس › ووثوق 
الرعية بالك إذا طلب الأمان منه حاثف » أو أراد" امعاهدة منه معاهد . 


الاطلاع على الغوامض 
ومنها الاطلاع على غوامض أحوال المملكة » ودقائق أمور الرعيّة› 
ومجازاة المحسن على إحسانه والمسيء على إساعءته . كان أردشير اللك يقول 
لن شاءً م ارات ر وا : كان البارحةٌ من حالك کیت وکیت › 


حى صار بقال إن" أرد شير يأتيه ملك من السماء بره بالأمور > وما ذاك 
إلا لتبقظه وتصفحه . 


عشر خحصال ار 


E E‏ الريامةّ 
الکبرى › E‏ الآراء والمذاهب حق" التظر »> وتركوا الموى» 


۲٤ 


لكانت هذه الشرائط هي المعتبرة في استحقاق الإمامة وما عداها فغير 
طائل, a‏ : ينبغي أن يكون اللاك کالارض تي کتمان سره 
وصبره » وكالتار على أهل الفساد » وكالاء في لينه لمن" ليه » وينبغي أن 
کون ا رن > وأبصر من عقاب »› وأهدى من قطاةٍ “اواشد 
حنلراً من 2 « وأعظمَ إقداماً من الأسد » وأقوى وأسرع وثوياً من 
الفهند » ويتبغي املك ألا" يستبد“ برأيه وأن شاور ني اللات خواص الناس 
وعقلاء هم ومن يتفرس فيه الذ كاء والعقل وجودة الرأي وصحة التمييز ومعرفة 
الأمور » ولا ينبغي أن تمنعه عة الملك من إيناس المستشار به وبسطه 
واستمالة قلبه > حى يمسحضه التصيحة › فان" أحداً لا ينصح بالقسر > ولا 
يعطي نصيحتته إلا" بالرغبة » وما أحسن قول الشاعر في هذا المعى 


أمان وأقلصى ثم بتنصحوتتي ومن ذا الذي يلعطي نصيحته قسرا 
المشاورة والاستبداد بالرأي 


قال الله تعالی : « وشاو رهم" في الأمر »؛ وکان رسول الله» صلی الله عليه 
وسلم » بشاور أصحابه دائماً . 

لا كانت وقعة” بدر حرج » صلى الله عليه وسلم › من المدينة في جماعة من 
المسلمين » فلما وصلوا بّدراً نزلوا على غير ماء » فقام إليه رجل” من أصحابه 
وقال : يا وسول الله نولك هاهنا شيء أمرك الله به أو هو من عند نقسك ؟ 
قال : بل هو من عند نفسي › قال : يا رسول الله إن الصواب أن ترحل" وتنزل 
على الماء فيكون الماء عندنا فلا اف العطش » وإذا جاء المشركون لا مجدون ماء > 
فيكون ذلك معيتاً لنا عليهم ؛ فقال رسول الله : صدقت » ثم أمر بالرحيل 
ورل على الماء . واختلف المتكلمون في كون الله تعالى أمر رسوله بالاستشارة 
م أنه أده ووفقه »> وني ذلك أربعة وجوه : أحدها أته › عليه السلام › ار 


e 


بمشاورة الصحابة استمالة" لقلوبهم › وتطييباً لنفوسهم ؛ الثاني أنه أمر بمشاور بم 
في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل عليه ؛ الثالث أنه مر بمشاور بم 
کک والمصلحة ؛ الرابع أته إثما أمر بمشاور نمم ليقتدي به الناس > 
وهذا عندي أحسن الوجوه وأصلحها . 

قالوا N.‏ من الصواب مع الانفراد والاستبداد . وقال 
فاا كليلة ودمنة : : لا ب“ للملك من مستشار a‏ ليه بسره » 
ويعاوله على ريه » فإن المستشير وإن كان أفضل من المستشار وأكل عقلا 
وأصح رأياً قد يزداد' برآي المشير ريا » کا تز'داد النار بالدهن ضصوءاً ونورآ ؛ 
قال الشاعر ٠:‏ 


إذا أعْرر الرأي المشورة فاستشر برأي تصيح أو مشورة حازم 


واعلم" أن" للملك أمورا تخصه بتميز بها عن السوقة » فمنها أنه إذا أحب 
شيا أحبّه الناس» وإذا أبغض شيعا أبغضه الناس” > وإذا لهج بشي رر لهچ ٻه 
الئاس لما طبعاً أو تطبعاً ليتق ربوا بذلك إلى قابه » ولذلك قيل: الناس على دين 
ملوكهم . فانظر كيف كان زي الناس ثي زمن اللحلفاء » فلم ملكت هذه 
الدولة وأسبغ الل إحساتها وأعلى شأتها غير الناس" زيّهم في جميع الأشياءء 
ودخلوا ي زي بالتطق والتباس والآ لات والرسوم والآداب » من 
غير أن يكلفوهم ذلك أو أو بأمروهم به أو پنهتؤهم عنه » ولکتهم علموا أن هم 
ازل مته زي نظرهم» مناف لاختيارهم › فتقرًبوا إليهم بريهم؛ وما زال 
اللوك في كل زمان محتارون زیا وفتا فیمیلٌ الاس إله وجرن ب وهذا 
من خوراص الذولة وأسرار اذك . ۰ 

ومن خحواص" الملك أن صحبته تورث التتيه والكبر وتقوّي القلب وتكبر 


۲٦ 


النفس » وليس صحبة غير الملك تفعل” ذلك » ومن خواصه أتّه إذا أعرض عن 
إنسان وجد ذلك الانسان في نفسه ضعفاً وإن لم ينه بمکروه »› وإذا أقبل على 
نان وجد: ذلك الانسان ني نفسه قوة وإن لم ينصبه منه خير › بل جرد الإعراض 
والإقبال يفعل ذللك » وليس أحد من الناس بده المنرلة غير السلطان . 


اللخصال غر المستحبة 


وأا العصال الي بسحب أن تكون معدومة فيه فقد ذكرها ابن المقفم 
في كلام له قال : ليس للملك أن يغضب لأن القدرةَ من وراء حاجته » وليس 
له أن یکذب لأت لا یقدر أحد على إلزامه بغیر ما يريد » ولیس له أن يبخل لأته 
آل الاس لرا ي غرف افر ول ان کون ترا لان فن قد 
عَم عن المجازاة لأحد على إساءة صدرت منه » وليس له أن يحلف إذا 
حدآث لأن الذي حمل الإنسان على البمين ني حديله حلال" : لما مَهانة 
يجدها أي نفسه واحتياج إلى أن يصدّقه الناس ٠‏ وإما 2 وحص وعجز عن . 
الكلام فيريد أن جعل اليمين تتمة لكلامه أو حشوآ فيه » وإِمًا أن يكون قد عرف 
أنه مشهور" عند الناس بالكذب فهو يجعل” نفسه بمنزلة من لا يصداق ولا قبل 
قوله إلا باليمين › وحینثذ کالما ازداد أبْماناً ازداد الاش له تكذياً » والملك 
بمعزل عن هذه الدنايا كلها وقدره كبر من ذاك . 

ومن اللحصال الي يستحَبً أن تكون معدومة في الك الحدة فإتها 
رما أصدرت عنه فعلا يندم عليه حين لا ينفع الندم » وأكثر ما ترّى الحداد 
من الرجال سريعي الرجوع ولذلك قال » عليه الصلاة والسلام : خير أي 
حسداد ها . 

ومن اللحصال الي يستحَبً عدمها ني اللك الجر والسأم واللل فذلك 
من أضر الأمور وأفسدها لاله . 


۲۷ 


حقوق الملك 


واعلم أن" للملك على رعيته حقوقا ون مم عليه حقوقا » فاسَا الحقوق الي 
تحب للمللك على رعيته فمنها الطاعة »> وهي الأصل الذي بنتظمٌ به صلاح مور 
الحمهور ويتمكن به املك من الإنصاف للضعيف من القوي › والقسمة باحق › 
ومما جاء لي التتزيل من الحَّث على ذلك وهي الآية المشهورة ي هذا المعى قوله 
تعالى : « يا أيه الذين اموا أطيعوا الله وأطيعوا ارول“ وأولي الأَمرٍ 
منكُم » ؛ ومن أمثام : لا لمر لن لا بلطاع . ولم بقل ي تاریخ ولا تضمنت 
سيرة” من السَبر أن" دولة من الدول ررقت من طاعة جندها ورعاياها ما رزقته 
هذه الدولة القاهرة الغولية > فإن" طاعة جندها ورعاياها ها طاعة "م ترزقًها 
دولة” من الدّول . 


فأمّا الدولة” الكسرويّة فإتها على عظمها وفخامتها لم تبلغ ذلك » وقد كان 
التعمان بن المئذر ملك الحيرة نائباً لكسرى على العرب > وبين الحيرة والمدائن 
الي کانت سرير مللك الأ كاسرة فراسخ معدودة » والتعمان في كل أيّامه قد 
عصی على کسری › وإذا حضر جلسته تبط وجرا على مجاوبته » وکان می 
أراد حلم طاعته دخل البرية فأمن شره . 


الدول الاسلامية 


ونا الدول الأسلامية قاد نة ما إلى هذه الدولة نحي ند كر معها ء فأما 
خلافة” الأربعة الأول > وهم أبو بكر الصّدّيق وعم بن اللحطاب وعشمان بن 


1۸ 


عفان » رضي اله عنهم » وعلي“ . بن أبي طالب » عليه السلام » فإتها كانت 
أشبه بالرّنب الدينيّة من الرتب الدنيويّة في جميع الأشياء » كان أحد هم يبس 
الثوب من الكرٌباس الغليظ » وئي رجله نعلان من ليف » وحمائل سيفه ليف 
ويمشي في الأسواق كبعض الرعيّة» وإذا كلم أدني الرغيّة أسمعه أغلظ من 
کلامه . وكانوا يعون هذا من الدين الذي بعث به النبي » صلوات الله عليه 
وسلامه. قيل: إن" عم بن اللحطاب جاءته برود من اليمن ففرّقها على المسلمين > 
فکان نصیب کل رجل من المسلمین برٴداً واحداً » وکان نصیب عمر کنصیب 
واحد من المسلمين » قيل ففصله عمر ثم" ليسه وصعد المثبر فأمر اناس" بابحهاد › 
فقام إليه رجل" من المسلمين وقال :لا سمعاً وطاعةء قال : لم ذلك ؟ قال : لاك 
استأثرت علينا » قال عمر : پأي شيء استأثرت ؟ قال : إن الأبراد اليمنية 
لا فرقتها حصل لكل" واحد من المسلمين برد منها » وكذلك حصل لك » والبرد' 
الواحد لا يكفيك ثوباً » ونراك قد فصاته قميصاً تام » وأنت رجل" طويل › 
فلو لم تكن قد أحذت أكثر منه لما اء منه قميص › فالتفت عم إلى ابنه عبد 
الله وقال : يا عبد الله أيه عن كلامه › ق ن یر وال 2 إن 
أمير المومنين عمر لا أراد تفصيل برده م يكفه » فناولته من بردي ما تممه په » 
فقال الرجل : أمّا الآن فالسمع والطاعة . 

وهذه السَيّر ليست من‌طرٌز ملوك الدثيا وهي بالنبوّات والأمور الأحروية أشبه. 


لحلافة لی أمية 


وأا حلافة” بي أميّة فكانت قد عظمت وتفخم أمرها وعرضت 
مملكتها » ولكن" طاعتهم لم تكن كطاعة هولاء »> كان بنو أميّة في الشأم 
وکان بنو هاشم بالمدينة لا يلتفتون إليهم > وإذا دحل الرجل الماشمي على الحليفة 
من بي أميّة أسمعه غليظ الكلام » وقال له كل قول صعب . 


۲۹ 


ر 


ادو اة 


وأما الدولة العباسية فلم" تبلغ طاعة” الناس ها ما بلغت هذه السولة > مع أن 
مد ّتا طالت حى تجاوزت حمسمائة سنة » ومملكتها عرضت حى إن بعضهم 
جبتى معظم الدنيا . وستقع الاشارة إلى ذلك عند الكلام على دولة بي العباس › 
وحاصل' الدنليا في أيام الرشيد في حسبة جامعة تشتمل” عليها كتب التواريخ يبدل" 
على ذلك . فأمًا أوائلهم فجبوا شتطرآ صاللا من الدتيا » وقويت شو كتهم 
كالمنصور والمهدي والرشيد والأمون والمعتصم والمعتضد والمتوكّل › ومع ذلك 
لم تكن دولتهم تخلو من ضعف ورهن من عدة جهات » منها امتناع الروم 
علیهم » وقيام الحرب بينهم وبين ملوكها التصارى في كل" سنة على ساق » ومع 
ذلك کانت جبايتها تستتصعب عليهم » وملوكها لا يزالون على الامتناع منهم › 
وقد كان من أمرٍ المعتصم وعمّوريّة ما بلغك » ولعل" طرفا منه يبلىخاك في هذا 
الكتاب عند الكلام ي الدولة العباسية . 

ومن أسباب الوّهن الواقع في دولتهم خحروج اللحوارج في كل" وقت . 
فما المنصور فلم يشرب ريقاً حلوا من ذلك » وخرج عليه التفس الزكية محمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي“ بن بي طالب › عليهم السلام › 
بالحجاز » فجرت بینه وبینه حروب فضت الى رسال عیسی ,ن موسی بن محمد 
ابن علي بن عبد الله بن العباس إلى الحجاز لمحاربة النفس الركية » فقتله بموضع 
قريب من المدينة يقال له أحجارٌ الزيت » وذلك في سنة كذا » ولذلك سمي 
التفس الزكية قتيل أحجار الزيت »› وخرج عليه أخو النفس ألزكية وهو إبراهيم 
ابن عبد الله بالبصرة فقلتق المنصور لذللك غاية القتلق وقام وقعد » حى توجه إليه 
عيسى بن موسى فقتله بقرية قريبة من الكوفة يقال ها باَمْرّى » فهو يعرف 
بقتيل باحنمرّى » رضي الله عنه »> ومن هاهنا حقد المنصور على العلتويين 
وفعل بهم تلاك الأفاعيل › ولعل" طرفاً منها يبلغك في هذا الكتاب » إذا انتهيت 


٠ 


من الكلام على الدولة العباسية » وكذلك جرى أمر الموارج مع حخليفة خليفة › 
حى كان الرعية لا ينامون ف بيو مم أن دولا رالو فقون اة 
والحرب »> كا كان حال أهل قزوين ني مجاورة قلاع الل اة , 
ر ۶ د 3 2 5 

أذ کر وحن بقزوین إذا جاء اليل جعلنا جميع ما لا من أثاث وقماش ورحل 
في سرادیب لنا في دورنا غامضة حفية ٠‏ ولا لرك على وجه الأرض شا 
حوفاً من كبسات اللاحدة » فإذا أصبحنا أخحرجنا أقمشتنا » فإذا جاء الليل 
فعلنا كذلك » ولأجل ذلك كر حمل القراونة للسكا كين وکر حملهم للسلاح › 
وما زال اللاحدة على ذلك حى کان من أمر شمس الد بن قاضي قزوين › 
وتوجهه إلى قان وإحضار العسكر وتخريب قلاع اللاحدة ما كان » وليس 
هذا الموضع مو صح استيفاء الكلام في هذا » فإنه اعارض وليس بمقصود . 

وكا جرى لاموفق بن المتوكّل ني مرابطة الزنشج أربع عشرة سنة > مما 
زال يصابرهم من البصرة وواسط طول هذه المدة حى أفناهم » وكان لطول 
المدّة قد ابتنى اازنج هناك مداثن ثم خحربت وآثارها الآن باقية . 


أواخر العباسيين 
وأما أواخرهم »أعي أواخحر خلفاء بي العباس»فضعفوا غاية الضعف حى 
عصت تکریت عليهم » وي ذلك بقول شاعرهم : 


ف العسكر المنصور حن" عصانة" من دولة ا نا م معشر 


خد عقلتا من عقدنا فبما ترّى من خحسة ورقاعة وور 
ره و وه ا * a‏ ا 3 إو ا 
وكانوا» أعني المتأحرين من خلفاء بي العباس» قد اقتصروا ني خر الأمر 


۳١ 


على مملكة العراق قَحَسب » حى إن إرأبل لم تكن في حكمهم › وما زالت 
خحارجة عن حكمهم إلى أن مات مظفتر الدين بن زين الدين علي كوجك صاحب 
إربل » وذلك في أيام المستنصر » فعيّن علي" شرف الدين إقبال الشرابي › 
وکان مقدام ايوش ليتوجله إلى إربل ليفتحها › وجهّزه بالعساکر »› فتوجه 
الشرابي إليها وأقام عليها أيّاما عاصراً ثم فتحها »> فضربت البشائر ببغداد يوم 
وصول الطائر بفتحها . فانظر إلى دولة تفرب البشائر على أبواب صاحبها 
ويزين البلد لأجل فتح قلعة إربل الي هي اليوم في هذه الدولة من أحقر الأعمال 
وأصغرها وأهو نها » بلى قد كان ملوك الأطراف مثل ملوك الشأم ومصر وصاحب 
الموصل محملون إليهم ني كل سنة شيئ على سبيل المدية والمصانعة › ويطلبون 
منهم تقليداً بولاية بلادهم بحيث يتسلطون بذلك على رعيتهم » ويوجبون عليهم 
طاعتتهم بذلك السّبب . ولعل" اللحلفاء قد كانوا يعوضون ملوك الأطراف عن 
هداياهم بما يناسبها أو يفضل عنها » كل" ذلك لظ الناموس الظاهر › وليكون 
هم في البلاد والأطراف السكة واللحطبة »> حى صار يضرب مثلاً لمن له ظاهر 
الأمر وليس له من باطنه شيء أن بقال: قتع فلان” من الأمر الغلاي بالسكة 
واللطبة » يعي قنع منه بالاسم دون الحقيقة » فهذه جمل" من أحوال الدولة 
العباسية . 

وما الدولتان البويهيّة والسلجوقية فلم تعرض مملكتهما مع قوة شوكة 
ملوكهما كعضد الدولة ثي بي بوبه وطغرلبك في بي سلجوق › وم تعم“ طاعتهما 
ولم يشمل ملكهما . وأما الدولة الحوارزمشاهية مع أن جريدة السلطان جلال الدين 
اشتملت على أربعمائة ألف مقاتل فلم يعرض ملكها أبضا » ولا تجاوزت النواحي 
القريبة منها » بلى جلال الدين غزا أطراف المند . 


۳۲ 


من حقوق اللاك 


ومن الحقوق الواجبة للملك على الرعية التنعظيم والتفخيم لشأنه ني الباطن 
والظاهر وتعويد النفس ذلك ورياضتها به » بحيث تصير ملكة مستقرة وتريية 
الأولاد على ذلك وتأذيبهم به ليتربى هذا المعى معهم . 

وهاهنا موضع حكاية وهي أن سلطان هذا العصر + ثبت الله قواعد دولته › 
وبسط ني الحافقين ظل" معدلته » لا ورد إلى بغداد في سنة ثمان وتسعين وستمائة 
دحل المستنصرية لشاهدنما والتفرج فيها » وكانت قبل وروده إليها قد زيّتَّتٌ 
لن ار على ددهم والفقهاء بين أيدم وني أيديمم أجزاء القرآن 
وهم بقرأون منها » فاتفق أن الرَ كاب السلطاني بدأ بالاجتياز على طائفة الشافعيّة › 
ومدرسها الشيخ جمال الدين عبد الله بن العاقولي » وهو رئيس الشافعية ببغداد › 
فلمًا نظروا ليه قاموا قياماً » فقال للمدرس المد كور : كيف جاز أن تقوموا لي 
وتركوا كلام الله ؟ فأجاب المدرس بجواب ل يقع بموقع الاستصواب ني الحضرة 
السلطانية »أعلى الله في الدننيا كامتهاء وني الآ حرة درجتها . ثم بعد ذلك حكى 
الرس الد كور ضورة الال وا قر ات 2 فاا الو ال فوا كه راا 
جوابه فلم أضبطه › وقلت له قد کان یمکن أن يقال ني جواب هذا السوال : 
إن ترکنا للمصحف إذا کان ني آیدینا واشتغالنا بغیر ه ل حرم علينا في شریعتنا ولا 
جنعل علينا في ذلك حرج » ثم" إن هذا المصحف الذي قد تركناه وقمنا بين يدي 
السلطان قد أمرنا فيه بتعظيم سلاطيننا . 

ومن الحقوق الواجبة الملك على رعيته النصيحة »› فمما جاء في الحديث » 
صلوات الله وسلامه على من تسب ليه »> قولّه » صلى الله عليه وسلم : « الدين 
النصيحة » قيل : لن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولرسوله وبحماعة المسلمين » . 

ومنها ترك اغتياب الملك في ظهر الغيب ٠‏ قال » صلى الله عليه وسلم : رلا 


ات 


| الولاة فإتّهم إن أحسنوا كان همم الأجر وعليكم الشكر»وإن أساءوا 
یچ e‏ حيو 


8 ٤ 


فعليهم الوزر وعليكم الصبر »> ونما هم نقمة ينتقم الله بها ٠من‏ يشاء › فلا 
تستقبلوا نقمة الله بالحمية والغضب واستقبلوها بالاستكانة والتضرع » . 


حقوق الرعية 


وأمّا الحقوق الواجبة للرعيّة على الملك فمنها حماية البيضة وس الثغور 
وتحصين الأطراف وأمن السوابل وقمع الدأعار » فهذه حقوق"” تلزم السلطان 
تجري مجرى الفروض الواجبة » وبمذه الأمور بنجب طاعته على رعيته . وبنحو 
من هذا احتبج اللحوارج على أمير الموؤمنين علي" » عليه السلام » عقيب انقضاء 
حرب صفين » قالوا له : أنت فرطت ني حفظ هذا الثغر » يعي ثغر الشأم» 
بتحكيمك التكمين » فأنت خخطىء مفرط" » فليس لك علينا طاعة » فإن 
اعترفت بهذا اللحطل واستغفرت رجعنا إلى طاعتك وقاتلنا معلك العدو . فعرفهم › 
عليه السلام » أنه غلب رأيه في قضية التحكيم » وأن التحكيم لم يكن من رأيه › 
فاصوا على قوم ولم يقبلوا ونابذوه وقاتلوه »> حى كانت الوقعة المشهورة 
بالتهروان . 

ومن الحقوق الواجبة لارعيّة على الملك الرفق بهم والصبر على صادرات 
هفواتہم . قال » صلوات الله عليه وسلامه : « ما کان الرفقٌ في شي ء إلا زاته : 
ولا کان اللحرق في شيء إلا شانه » . وقد روي عنه » صلوات الله عليه وسلامه : 
« من الرْفق أشياء لا تليق إلا" بمنصب النبوّة » . كان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
صاحب مصر والشأم كثير الرّفق موصوفاً به » دحل مرَّة إلى الحسام عقيب 
مرضة طويلة أضعفته وانتهكت قوته » فأدحل الحمّام وهو ي غاية من الضعف»› 
فطلب من مملوك كان واقفا على رأسه ماء حاراًء فأحضر اه في طاسة ماء شديد 
الحرارة » فلما قرب منه اضطربت يد المملوك فوقعت الطاسة عليه غأحرق الماء 
جسده» فلم يو اذه ولا بكلام» ثم" طلب منه بعد ذلك بساعة ماء إارداً» 


۳4 


فأحضر له في تللك الطاسة ماء شديد البرد » فحين فرب منه اتفق له ما افق ي 
المرّة الأولى من اضطراب يده ووقوع الطاسة عليه بذاك الماء الشديد البرد » 
فغشي علپه وكاد يموت . فلما أفاق قال للمملوك : إن كنت تريد قتلي فعرفي › 
ولم يزد على هذه الكلمة » رضي الله عنه . قيل : تقدم رجل أبخر إلى بعض الروساء 
يشاوره فقال له : تنح عني فقد آذيتي ٠‏ قال الرجل : لا كرامة ولا عزازة 
ما رأسناك وقمنا بين يديك إلا" حى تحتمل متا ما هو أشد“ من هذا وتصبر مثا على 
ما هو أعظم منه . ومما بجحب لارعية على الملك ردع قويهم عن ضعيفهم وإنصاف 
ذليلهم من عزيزهم وإقامة الحدود فيهم وإقرار حقوقهم مقارها وإغاثة ملهوفهم 
وإجابة مستصرخهم والسوية في حكمه بين الأبعد منهم والأقرب والأذل" 
والأعز” , قال عمر بن الطاب لرجل : إني لا أحبك » قال : فتنقشصي من حقي 
شيا ؟ قال عمر : لا . قال الرجل : فما يفرح بالحب بعد هذا إلا النساء . 


على الملك عرفان نعمة الله عليه 


ويجب للملك أن يعرف نعمة الله عليه بأن اصطفاه هذه المرتبة العليلة دون 
سائر انلق » وبأن جعله ڀفزع منه کل أحد ولم جعله يفزع من أحد › فلا يزال 
ها ذاكراً شاكرآً » فأمًا الذ كر فلامتثال قوله تعالى : « وأما بنعمة ربك فحداث» 
وأمّا الشكر فاطلب امريد لقوله تعالى : « لن شكىرتم' لأزيد تكم » . 

ويحب أن يكون بينه وبين ربّه معاملة سرية لا يعلم با إلا" الله »> فتلك 
امعاملة تقي مصارع السوء»وهذه العبارة مقبولة" عند جميع أصحاب الملل »وعند 
الحكماء أيضاً هي مقبولة > ويمكن تأويلها على هذا المطلوب بحسب اعتقادهم . 

وجب ان يکون له دعوات يناجي با ريه » وهي دعوات تليق باملوك 
لا تصلح للعوام" » ولا بأس أن أثبت ي هذا الموضع فصلا من الدعاء الملكي 
هذا مما اقتر-حتله أنا ولم أعلم أن أحداً تبه عليه . 


Yo 


الدعاء الملكي 


الهم إني أبرأً إليك من حولي وقوني » وأبلاً إلى حولك وقوتك . أحمدك 
على أن أوجدتبي من العدم »> وفضلتي على كتير من الأمم . وجعلت في يدي 
زمام حلقلك » واستخلفتي على أرضك . الهم" فخذ بيدي ني المضايق › 
واكشف لي وجوه الحقائق . ووفقني لا تحب . واعصمي من الزّلل ولا تسلب عي 
ستر إحسانك وقي مصارع السوء واكفني كيد الحستاد »> وشماتة الأضداد . 
والطف بي في ساثر متصرفاتي » واكفني من جميع جهاتي . يا أرحم الراحمين . 

ويحسن بالملك الفاضل إكرام فضلاء رعيته واختصاصهم بالبرَّ » قال 
بعض الحكماء : لا يجوز أن يكون الفاضل من الرجال إلا" مم الملوك مكرما 
أو مع النستاك متبتلا كالفيل لا بحسن أن رى إلا في موضعين :لما ني البربة 
وحشيا » وإمًا للملوك مر كبا + كا قال الشاعر : 


هثل الفيل إما عند مللك وما في مراتعه متيعا 


ما یکره للملك 


ومما يتكره للملك عالطة الأنذال» والسوقة وال حهتال . فإن سماع ألفاظهم 
e 4 " e‏ 2 ەه 5 ی ۰ 3 " 
الساقطة وم يم الرذولة وعبارا مم مما حط ّ e‏ المنزرلة 
ويسصدىء القلب ويزري بالملك . وعالطة الأشراف ومعاشرة أفاضل الرجال 
مما يعلي الهمة ويذكي القلب ويفتق الذهن ويبسط اللسان . وتللك قاعدة” 
سے ۴ 2 س س ۰ : ۰ 
مطر دة الملوك» ما زالوا يد خلون إليهم عوام ارعية ویعاشرو مم ویستخدمو ۳م » 
ولم حل أحد من الحلفاء من مثل هذا » وكأن لسان حاهمم يقول : نحن نخلي 
الکہار کباراً فإذا احتصصنا عامیا وهنا بذ کره وقد مناه حى صر من اللحواص »> 
کا ننا إذا أعرضنا عن أحد من الواص" آرذلناه حى يصير من أراذل 


۳۹٦ 


العوام" > وكذلك هو فإن هذه خاصية من خواص" الك » وقد سبق 
ذكرّها » وكل" هذا مأحوة من اللحواص الإهية > فإن العناية الإية إذا صدرت 
ذرة" منها إلى النفوس صار ذلك الانسان نبي أو إماماً أو ملكا » وإذا صدرت في 
حق الرّمان صار ذلك اليوم يوم العيد الكبير وليلة القدر وأيام احج و يام امام 
والزياراٽ لسائر الأمم > وإذا صدرت تالف الذرّة في حق المكان صار بيت مكة 
والبيت المقدس والمشاهد واب حوامع والزيارات والتعدات ومواضع التقرّبات . 

وهاهنا موضع حكاية : کان پېغداد حمنال يقال له عبد الغني ن الدرنوس» 
فتوصل في أيام المستنصر حى صار براجاً في بعض أبراج دار الحليفة > فما زال 
سن التوصّل إلى ولد المستنصر وهو المستعصى آخر اللحلفاء »> وكان في زمن 
أبيه بوس . فما زال هذا البرّاج يتعهده باللحدمة طول مدة الأيّام المستنصرية 
إلى أن توي المستنصر » وجلس على سرير اللحلافة ولده أبو أحمد عبد الله 
المتعصم »فعرف هذا البرّاج حق" اللحدمة »> ورتبه متقدم البراجين > وف آ خر 
الأمر استحجبه في باطن داره » واخحتصه وقدامه حى بلغ إلى أنه صار إذا دحل 
إلى الوزير ينهض له ويخللي المجلس من جميع الناس إذا كان ابن الدأرنوس 
خاضرا » وسيب إخلاء المجاس الوزيزي عنكه حضو ر ابن الد رلوس أنه يمكن أن 
يكون قد جاء في مشافهة من عند الحليفة » ولقلب نجم الدأين اللحاص" » وصار من 
أحص" الناس بالحليفة » وبلغ من منزلته ته كان يتعصّب لصاحب الديوان عند 
الحليفة » وكان صاحب الديوان يعرض مطالعاته ومهامه على يد نجم الدين اللحاص » 
وکان مده في کل سنة بمال طائل حى حفظ غيبته ويز كيه في الحضرة 
الحليفية . 

وجری بيي وبين جمال الدين علي بن محمد الد ستجرداني » رحمه الله » 
کلام في معنى هذا ابن الد رنوس » فصوبت أنا رأي المستعصم في الاحسان إليه › 
وقلت : نه حدمه وأثبت عليه حقاً وقد کافاه فلا عیب ي هذا › وقال جمال 
الدين » رحمه الله » ما معناه : إن" تسليطه لثل ذلك الأحمق على أعراض الناس 


۳۷ 


وأمواهم وإدخاله في المملكة حى كاد أن يولي الوزراء وزم قييح من الستعم 
دلیل" على جهله » ولا فن کان مراده الاحسان للیه مکافاة" له على ساق خدمته 
فقد کان يجب أن يكون ذلك بمال يعطاه أو برفع منزلة لا محختل بسببها مر" 
في المملكة » ولا يتطرق بها قدح في عقل اللحليفة . وكان نظر جمال الدّين 
في هذا المعيى أدق" من نظري » والحق في جانبه » رحمه الله . وکانت هذه 
المغاوضة بيي وبينه في كتاب كتبتله إليه اقتضى الحال فيه ذكر هذه القضية› 
وكتب هو ابمحواب عنه وأعاد كتابي إلي" لألي النمست منه إعادة كتابي »› 
والكتابان هما في هذا التاريخ عندي بخطي وخحطه » رحمه الله . 


ما يليق با ملك الفاضل 


ومما يليق" بالك الفاضل ويلكمل فضله أن يكون عالي الممة رحيب 
الصندر عب لارياسة ملعد ها أسبابما طامح البصر إلبها ملعلملا" فكره في توسيع 

: مملكنه وعلو درجته غير ليد إل اتمم ولا جانح إلى النرف ولا منهمك في 
اللذّات . قال بعض” حكماء الفرس : همم الناس صغار » وهمم الملوك كبار 
ولباب الملوك مشغولة” بكل شيء عظيم » وألباب السوقة مشغولة بأيْسَر 
الأشياء . وليعلم املك أن الرياسة عروس" مهورها الأنفس . 

نظر معاوية" إلى عسكر أمير المومنين علي“ ٠‏ عليه السلام » في صفتين » 
فالتفت إلى عمروبن العاص وقال: من يطلب عظيماً بخاطر بعظيم » وإن نظرت 
فيما أحاول فإذا المت ئي طلب الع أحسن عاقبة” من الحياة مع الذل" ؛ قال 
بعض الشعراء : 
هى افش إن ماتت فقد مات تیلها كرام وإن تسلم فللخدثان 
إذا لتس لم تشره إلى طَكب الملى فلك من الأموات ني التَيَوّان 


۳۸ 


ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفانيء ولم أطلب › قليل" من الال 
ولكها امغر لحه مول وقد برك الخد الل اتال 

ومما يكمل فضيلة الملك أن تكون قوّة الاختيار عنده سليمة م تعترضها 
آفة فيكون تار الرجال احتيارا فاضلا . 


الناصر واختيار رجاله 


كان الناصر آية الدنيا في اخحتيار الرّجال » فكان من توصلاته إلى معرفة 
الرجل إن أشكل عليه حاله أن يشيع بين الناس أنه يريد أن يوليه المنصب 
الغلاي » ثم يتمادى ني إبرام ذلك أياماً فيمتلىء البلد“ بالأراجيف لذلك 
الرّجل » فيفترق فيه الناس › فقوم" يصوّبون ذلك الرأي ويصفون فضائل 
الرجل » وقوم" يغتطون المحليفة ويذكرون عيوب الرجل › وللخليف.ة 
عيون” وأصحاب أخبار لا يبه هم بخالطون أصناف. الناس. »> فيكتب 
أصحاب الأخبار إليه بما الناس فيه من الغليان ني ذلك › فيعرف بصحة نظره 
وتمییزه أي القولين ارجح وأصوب » فإن رجح ني نظره تفضيل الرجل ولاه 
وخلع عليه » ون ترجح عنده قول الطاعنین عليه وتبّن له نقصه ترکه وأعرض 
عنه . وني ابحملة فحسن الاختيار أصل عظيم » قال الشاعر : 
من کان راعيه ذا ي حللوبته فهو الذي نفسه ني أمره ظلَما 
رجو کفایته' والقدر عادته ومن" سرد حا يستشعر اللدما 


۳۹ 


ما يكره للملوك 


ومما يكره للملوك المبالغة في اليل إلى النساء والاماك في متهن" 
وقطع الزمان باللطلوة معهن » فأما مشاورمن" ني الأمور فمجابة" العجر 
ومسدعاة إلى الفساد ومتبهة على ضعف الرأي > الهم" إلا" أن تکون 
ورتين راد بها الفتهن" »> كا قال » عليه السلام : «شاوروهن" 
وخالفوهن » ؛ وني هذا الحديث سوال وجواب » إن قال قائل : 
إذا كان اراد عالفتهن في آرائهن فأي فائدة ني الأمر بمشاورنين" › 
وقد کان يکفي ئي هذا أن يقال خالفوهن“ فيما يشن به » فالنواب من 
وجهين a‏ أن الأمر الأول للإباحة » والأمر الثاني للوجوب » يعي ذا 
شاور تموهن" فخالفوهن » وال حر أن الصواب لا يزال في حلاف آرائهن" > 
فإذا أُشکل عليكم الصواب فشاوروهن ٠‏ فإذا مان إلى شيء فاعلموا أن الصواب 
في لحلافه » وني هذا تظهر فائدة الأمر بمشاور نهن يعي بها يستدآل" على 
الصواب . 

وحدث أن عضد الدولة فاو بن بوبه شغفته امراة" من جواريه 
حب وغلب عليه ء فاشتغل بها عن تدبير المملكة حنى ظهر اللعكّل في مملكته» فخلا 
به وزبره وقال له :أيّها املك إن" هذه الحارية قد شغلتك عن مصالح دولقك» حى 
لقد تطرق النتقص عليها من عدّة جهات »وما سبب ذلك إلا اشتغالك عن إصلاح 
دولتك بهذه الأمة » والصواب أن تركتها وتلتفت إلى إصلاح ما قد فسد من 
مملكتك . قال : فبعد أيام جلس عضد الدولة على ملشترف له على د جلة 0 
استدعى الحارية فحضرت فشاغلها ساعة حى غفلت عن نفسها ثم" دفعها إلى دجلة 
فغرقت » وتفرغ خاطره من حبها واشتغل بإصلاح آمور دولته » فاستعظم الناس' 
هذا الفعل من عضد الدولة ونسبوه فيه إلى قوّة النفس حين قويت نفسلّه على 
قتل بوبه . 


A‏ بهذا الفعل على ضعف نفس عضد الدولة لا على قوتّها » فاته 
لو لم بحس" من نفسه بالانفعال العظيم بها لا توصل | E‏ 
حب ثم RS‏ 


أصناف السياسة 


ولكل" صنف من الرعيّة صنف من السياسة » فالأفاضل يساسون بمكارم 
الأخلاق والارشاد اللطيف » والأوساط يساسون بالرغبة الممزوجة بالرهبة › 
والعوام يساسون بالرهبة وإلزامهم ابلحد د المستقيم وقسرهم على الحق" الصريح 

واعلم أن املك لرعيته كالطبيب للمريض » إن كان مزاجه لطيفاً لطف 
له التدبير ودس له الأدوية المكروهة في الأشياء الطيبة »> وتحيل عليه بكل" 
ممکن حى يبلغ غرضه من برئه » ون کان مزاجه غليظاً عابحه يمر العسلاج 
وصريحه وشديده » ولذلك لا ينبغي للملك أن يتهدد من يکفي ئي تأديبه 
الإعراض" والتقطيب »وكذلك لا ينبغي أن حبس من يكفي ي تأديبه التهديدء 
كما أنه لا ينبغي أن يضرب من يكفي ف تأديبه ا حبس » ولا أن يقتل بالسيف 
من يكفي في تأديبه ضرب العصا . وتمييز هذه الحالات بعضها من بعض أعي 
معرفة المزاج الذي يكفي فيه التهديد ولا بحتاج إلى الحبس أو يكفي فيه الحبس 
ولا يحتاج إلى الضرب ٠‏ يحتاح إلى طف حدس وصحة تمييز وصفاء خاطر 
وة اة واف كام 4 فما أشد ما تفه الأخلاق. وتلفس الأمربة 
ا 


إيا كم والمئلة 


وجب على الملك أن ينظر ني أمر القتل وإزهاق النفس فيعلم أت الحادث 
الذي لا حياة للحيوان بعده ي الدّثيا » وأنثه لو اجتهد أهل الأرض كلهم 


٤١ 


على إعادته إلى الحياة ل يقدروا على ذلك»ومحسب هذا الحال مجحب أن يكون تثبته 
ني إزهاق النفس وهدم الصورة وتأتيه وترويه حى تقوم الأدلة على وجوب 
القتل » فإذا وجب استعمله على الوضع المعهود من غير تأنق فيه وتنوّع غريب 
وتمثيل بالمقتول . ورد عن سيد البشر »> صلوات الله عليه وسلامه : «لياكم 
والمثلة ولو بالكلب العقور » ؛ ولا ضرّب ابن للجم لعنه الله » علي بن 
أبي طالب بالسيف قبض ابن مللْجتم وبس حى ينظر ما يکون من مر علي» 
عليه السلام » فجمع علي ولده وخاصته وقال : يا بي عبد المطلب لا تجتمعوا 
من كل صوب تقولون قل أمير المومنين قل أمير الموأمئين » لا تلمثلوا 
بالرجل فإني سمعت رسول اله > صلى الله عليه وسم » يهى عن المثلة 
ولو بالكاب العقور » وانظروا إذا أنا مت من ضربي هذه فاضربوا 
الرجل ضربة بضربة . 


من فوائد الثاني و التثبت 


ومن فوائد التأني ولتت ني القتل الأمن من التدم حين لا يُجدي 
الندم . كان أفاضل الملوك واللعلفاء يستعملون. هذه. اللحصلة كيرا > فلا يُسرعون 
إلى قتل رجل معروف مشهور خوفا من أن بحتاجوا إليه بعد ذلك فيتعذ َر عليهم › 
بل کانوا بحبسونه في غوامض دورهم ويقیمون له كل ما بمحتاج إليه من أطعمة 
شهية وفواکه وثلج وأشربةر وفرش وٹیر ٬‏ ومحملون إلیه کتبا یلھو بہا» وبقطعون 


3 و‌ ۰ 


حبرّه عن الئاس حى پثیت ي نفوس أهله وأصحابه أنه قد هلك ¢ نم پستصهی 
أمواله وأموال أصحابه ویستخ رج ذخائره وودائعه ویصیر ني عداد الموتى › فاد 
یزال کللك حى تدعو هم الحاجة إليه فیسخرجوه مكرما وقد تأدب ونهذآب : 


من م يود به والداه أدب اليل والنهار 


4۲ 


القتل أنفى للقتل 


وهاهنا مرل" ريما وقع فيها أفاضل اللوك » وهي أن بعض اللوك ريما 
کان ما فف ا لان سر اع حت ضرا وشهامة وشاسة قاهرة 
ھا ی ا ورا و 
السياسة من غير التفات إلى ما في طي ذلك من إزهاق التفس الي حرمت إلا 
بالق » وهذا من أخحطر الأمور على الملك » والصواب ألا يزال في نفسه كارهاً 
القتل صادفاً عنه مهما أمكن حى تدعو إليه ضرورة” ليس فيها حيلة » فحينئذ 
يعدم عليه بنفس قويّة وجنان ثابت › فان قتل واحد أصلح رک 
حى يُحتاج إلى قتل خحمسة » وقتل حمسة خير" من تركهم حى يدب فساد هم 
حى تبلغ الحاجة إلى قتل ماثة » ومن أجل ذلك قال الله تعالى : «وَلكّم" في 
القصاص حياة" » ؛ وقيل : القتل أنفى للقتل ؛ وقال الشاعر : 
بسقلك الدآما يا جارتي تنحقن الدما ‏ وبالقتل تنجو كل نفس من الفتلر 


وقال المننبي : 
لآ يللم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الد 

أوصى بعض الحكماء بعض الوك قال : أبها الماك إثما هو سيفك 
ودرهمك فازرع بهذا من" شكترك واحصد بهذا من كفك . جاء جل إلى 
رسول اله »> صل الله عليه وسلم » وقال له : يا رسول الله 5 زلیت فیخذ 
ا لحد منی » فأعرض عنه رسول الله والتفت إلى يمينه » فدار الرجل حى حاذاه وأعاد 
القول » فأعر ض» عايه السلام» عنه مرة أحرى» فعاود القول والتمس أحذ الحد 
منه» فکره رسول الله صلی الله عليه وسم » إزهاق نفسه فقال له کمن يعلمه: 
لا تکون ف وات أو عانقت أو ألمت ول تفعل . قال : لا يا رسول اله 


۳ 


ولکن زليت . فالتفت رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » إلى أهل الرجل 
واصحابه ن يعلمهم أيضاً الاعتذار عنه وقال: كأنه متغير في عقله» قالوا: 
لا یا رسول الله ما نعرفه إلا عاقلا فحينئل ل يبق لبي » صلى الله عليه وسلم» 
حيلة" فأمر باستيفاء الحد“ منه . 


أصناف العقو باث 


والمطامير الغامضة التخليد فيها. قوم مَقام القتل مع الأمن من التدم 
اللخشي" فيه . وأما أصناف العقوبات فيجب على الك الكامل أن يعم 
التظر فيها أبضاً » فكم من عقوبة قد أتت على مهجة المعاقب من غير أن يراد 
إزهاق نفسه . وأصعب ما فيها التعذيب بالنار »> وهي عقوبة غير مباركة › 
لأن العقوبة بالنار مختصة بالله عر وجل" فلا يجوز للعبد أن يشاركه فيها . والنظر 
في أصناف العقوبات موكّل إلى نظر املك الفاضل » وعحسسَّب ما يقتضيه الحال 
الحاضر » ولكن" الأصل الكلي فيه أن يكون الك في نفسه كارها لذلك غير 
متحل" به » لا يلبادر إليه ولا يقدم عليه إلا إذا دعت إليه ضرورة ماسَّة لا 
يقضي فيها ح ق" نفسه ولا يشفي با غبظَ صدره » وهذا مقام" صعب لا برتقي 
إليه أحد إلا" من أحذ التوفيق بيده . 

قل إن علياً » عليه السلام > صرَع ي بعض حروبه رجلا ثي قعد 
على صدره ليحتز رأسه » فبصق ذلك اارجل ثي وجهه فقام علي › عليه 
السلام » وتركه » فلما سل عن سبب قيامه وتركه قل الرجل بعد التمكّن 
مئه قال : إنه لا بصق ي وجهي اغتظت منه فخفت إن قثلته أن يكون ` 
الغضب والغيظ نصيب في قتله » وما كنت أحبً أن أقتله إل حالصا لرجه 
الله تعالى . 

قال ابرويز : الملوك يشتمون بالأفعال لا بالأقوال . ويسفهون بالأيدي 


GE 


٤ 


لا بالألسن ؛ وقد نظم هذا المعى شاعر العرب فقال : 
وجهل أيدينا وحم رتا وشم بالأفعال ل بالتکدم 


املك والانهماك ني اللذات 


وا للملك الانہماك في اللذات وسماع الأغاني وقطع الزمان بذلك ؛ 
قال الشاعر أبو الفتح البسي : 


إذا غدا ملك" بالتهو مشتغلا فاحكم على ملكه بالويل والحترب 
أما رى الشمس ني الميزان هابطة لا غدا وهو برج الهو والطرب 


وما دحل اللحذلان على ملك من طريق الهو واللعب كما دحل على جلال 
الد بن بن خوارزمشاه » فإنه لما هرب من المغول تبعوه فكان إذا رحل عن بلدة 
نزلوها بعد » وإذا أصبح ني مكان أمسَوّا هم في المكان يريدون قصده › 
وهو مع ذلك مواصل” لشرب اللحمر عاكف على الدآف والرّمر لا ينام إل 
سکران ولا بتصبح إلا مورا نشوان » وعسکره في کل يوم يقل ومر ٠‏ 
ئي كل يوم يزيد اضطراباً ورأيه في كل لحظة بفيل وحده يفل » وهو لا 
يشعر بذلك ولا یلتفت اليه . 


الأمين ووه ولعبه 


وممن دحل التقص عليه من الملوك بسبب اللهو واللعب محمد بن زبيدة 
الأمين » كان كثر اللهو واللّعب منهمكا ي اللذات » قيل إنه لعب يوماً هو 
ووزيره الفضل بن الربيع بالرّد فتراهنا في خاتميهما » فغلب الأمين فأخسذ 


30 


الحاتم > وأرسل ثي الحال وأحضر صائغاً > وكان مكتوباً على خاتمه : « الفضل 
ابن الربيع » » فقال للصائغ : اكتب تحته يكح »› فنقش الصائغ ذلك ي الخال 
ثم" أعاد اللحاتم إلى الفضل بن الربيع > وهو لا يعلم ما نقش عليه » ثم" مضت 
على ذلك مدّة » فبعد أبام دحل الفضل بن الربيع عليه فقال له : ما على خاتمك 
مکتوب ؟ قال : اسمي وامم بي > فتناوله الأمين ثم قال له : ما هذا المكتوب 
تحت_اسمك ؟ فلمًا قرأه الفضل بن الربيع فهم القضيّة وقال : لا حول ولا قوة 
إلا“ بالته العلي" العظيم > هذا والله هو اللحذلان المْبين » أنا وزيرك ولي اليوم كذا 
وکذا پوماً أحنم الكتب بمذا إلى الأطراف وهو على هذه الصفة ! هذا والله لحر 
الدولة ود ّمارها > والله لا أفلحت ولا أفلحنا معلك! فكانت الفتنة بعد ذلك بيسير. 


انحر اللغاء اللاهن 


وكان المستعصم انحر الللفاء شديد الكلف باللهو واللعب وسماع الأغاني » 
لا يكاد مجلسه ملو من ذلك ساعة واحدةٌ » وکان ندماژه وحاشیته جميعهم 
منهمكين معه على التنعّم واللَذّات > لا يراعون له صلاحا › وي بعض الأمثال : 
الحائن لا يمع صياحا . وكتبت له الرقاع من العوام" »> وفيها أنواع التحذير 
وألقسَت فيها الأشعار ني أبواب دار الللافة » فمن ذلك : 

قل" للخليفة مهلا آتالك ما لا تحب 
ها قد دهتلك فنون” من الصاثب غراب 
فامض بعزم وإل غشاك ويل وخرب 
کسر وهتئك' واش صرب وہب وسلب 
وني ذلك يقول بعض شعراء الدولة المستعصمية من قصيدة أوها : 
يا سائلي ولحلض الحق" يرتاد أصخ فعندي نشدان" وإئشاد 


۹ 


واضيعة الناس والدين الحنيف وما تلقاه من حادثات الدهر بغداد 

هنات" وقتل" وأحداث بشيب بها رأس" الوليد وتعذيب وأصفاد 

كل" ذلك وهو عاك على سماع الأغاني واستماع المخالث والمثاي »› 
وملكه قد أصبح واهي المباني . 

ومما اشتهر عنه أنه كتب إلى بدر الدّين لول صاحب الموصل يطلب منه 
جماعة” من ذوي الطرب » وني تلك الحال وصل رسول السلطان هولاكو إليه 
يطلب منه منجنيقات وآلات الحصار » فقال بدر الدين : انظروا إلى المطلوبين 
وابکوا على الإسلام وأهله . وبلغني أن الوزير مويّد الدين محمد بن العلقمي كان 
في أواخحر الدولة E‏ : 


اه 


تسا الال غير E‏ و المقال غير مطاع 
قالوا : ولا ينبغي لارجل الكامل إلا" أن يكون ي الغاية القتصوى من طلب 
الرياسة أو ني الغاية القصوى من تركها : 
إذا ما م تكن" ملكا مطاعا فكن" عدا لحالقه مطيعا 
وإن لم تملك الدتیا جمیعا کا تھواہ فاتر کھا جميعا 


أدوات الرياسة 


وهاهنا موضع حكاية تشتمل على أدوات الرياسة » قيل : ورد أبو طااب 
الحارحيٌ الكاتب ولم يكن في عصره أكتب ولا أفضل' منه إلى الرّي قاصداً حضرة 
ابن العميد » فلم جد عنده قبولا ولا رأی عنده ما بحب » ففارقه وقصد 
أذ ربیجان وسار إلى ملكها » وکان فاضلا لبساً › فلا الحتره وعرف فضله 


4۷ 


سأله امقام عنده وأفضل عليه» فأقام لديه على أفضل حال » فكتب إلى ابن العميد 
يوبّخه على جهل حقه وتضييعه لثله > فمن جملة الكتاب : 

حَدّثي بي شيء تحتج إذا قيل لك م سميت الرئيس ؟ ولذا قيل لك 
ما الرباسة ؟ أتدري ما الرياسة ؟ الرياسة أن يكون باب الرئيس مصوناً في وقت 
الصون » ومفتوحا ني وقت الفتح › وأن يكون اسه عامراً بأفاضل الناس وره 
واصلا إلى كل" أحد» وإحسانه فاثضاً» ووجهه مبسوطاً» وخادمه مود بء 
وحاجبله کریماً طلقا » وبوابه لطيفاً »> ود همه مبذولا وطعامه مأکولا › 
هة م ا و ر دة ,الات وا د وا قات و وان فاق 
لا يزال مفلا » ومجاسك خالياً » وخيرك مقنوطاً مئه » وإحسائك غير مرجو » 
وخادمك مذموم » وحاجبك هرار » وبواباك شرس الأحلاق » ودرهمك في 
النيوق » وتذ كرتك مشوة بالقبض على فلان واستئصال فلان ونفي فلان › 
فا غك هل ع غ ما ولرل ان کون فد د ست ساط وا کات 
فن مامت ت عا ار فت ولک ار اه ا رت ج وب 
بها إلا" الله وأنت . وواله ثم" والله ثم والله ما ها عندي نسخة ولا رآها مخلوق 
غيري ولا علم با > فأبطلها نت ذا وقفت عايها وأعد مها والسلام على من 
اتبع ادى . 


ال أف ااانا 


وبحب أن يكون الللك مجازياً على الإحسان بمثله وعلى الإساءة بمثلها » 
رن رغه اا وان رة اتی ن سر د وا اح فل اة 
لانعمان بن المنذر ثي هذا الباب وهو : 


وم د 


ومن أطاعك فانفعه بطاعته كا أطاعك وادلاته على الرشتد 


۸ 


ومن عصاك فعاقبه معاقبة تتلهى الظلوم ولا تقعد على صد 


وقالت الفرس : فساد المملكة واستجراء الرعية وخراب البلاد بإبطال 
الوعد والوعيد » ولا يليقق بالملك الفاضل أن يكون افتخاره بزخارف اللك مما 
حوته يده » واشتملت عليه خزانته من نفائس الذخائر وطرائف المقتتيات › 
فإن" تلك ترّهات لا حقائق ها » ولا معرّج لفاضل عاليها »> وكذالك لا ينبغي 
له أن يكون فخره بالآباء والأجداد » وإنّما ينبغي أن يكون فخره بالفضائل الي 
حصلها › والأحلاق الي كلها » والآداب الي استفادها » والأدوات الي 
استجادها . 
افتخر بعض الأغنياء عند بعض الحكماء بالآباء والأجداد وبزخارف الال 
المستفاد » فقال له ذلك الحكيم : إن كان في هذه الأشياء فخ فينبغي أن يكون 
الفخرُ ها لا لك » وإن كان آباؤك كا ذكرت أشرافاً فالفخر م لا لك . 

قال المسجدي : كان بعض الحكماء إذا وصف عنده إنسان يقول: هو 
عصامي أم عظامي ؟ فان قيل له هو عصامي نبل ي عينه » ون قيل هو عظامي 
م يكار ث به . وقوله عصامي إشارة إلى قول القائل : 

ان عصام, سودت عصاما وعلمعه الك والإقداما 

) وصیرته ملکا هماما 

ی أنه قله و نمه سان راء وقول صظام ہے آنه شر الا 
و الأجداد والعظام التخر ة قال العسجدي لبعض ا ابن العميد ذي 
الكفايتين : كيف رأيت الوزبر ؟ فقال : رأيته يابس العود » ذميم" العهود »› 
سيء الظن" بالعبود . فقال العسجدي : أما رأبت تلك الأبَهة والصيت والموكب 
والتجمل الظاهر والدار الحليلة والفرأش السي والحاشية الحميلة ؟ فقال ذلك 
الرجل : الدولة” غير السودد » والسلطنة” غير الكرم » والحظ غير المجلد . أين 


۹ ٤ 


الزّوار والمتتجعون ؟ وأين الآملون والشاكرون ؟ وأين الواصفون الصادقون ؟ 
وأين المنصرفون الراضون ؟ وأين ابات وأين التفضتلات ؟ وأين اللحلع 
والتشريفات ؟ وأين المدايا وأين الضيافات ؟ هيهات هيهات لا بجيء الرياسة 
بالترّهات ولا معصل الشرف باللرعبلات » أما سمعت قول الشاعر : 


أبا جعفر ليس فضلل الفتى ‏ إذا راح في فرط إعجابهر 
ولا في فراهة برذوله ولا ني ملاحة أثوابه 
ولكته في الفعال الحمي بل والكرم الأشرف النابه 


وولف هذا الكناب » أصلح الله شأنه » وصانه عما شانه » ي هذا المعى : 


ليس فضل الفى على الناس في ثوا ب ودار وبغلة ولام 
إتما الفضل في تفقد جار وسيب وصاحب وغلام 


آنواع السياسات الامسة 


قالوا : السياسات خمسة آنواع » سياسة المنرل والقرية والمدينة وابحيش 
والملك › فمن حستت سیاسته في منزله حسنت سیاسته في قریشه » ومن 
حسدت سیاسته ي قریته حسنت سپاسته ني مدینته » ومن حسنت سیاسته في 
مدينته حسنت سیاسته للجیش »۰ ومن حسنت سیاسته للجیش حسنت سياسته 
الملك . وأنا لا أرى هذا لازما » فكم من عامي حسن السياسة لمنزله ليس له قوة 
سياسة الأمور الكبار » وكم من ملك حَسن السياسة لمملكته ليس بحسن سياسة 
منزله » والمملكة تحرس بالسيف وتدبر بالقلم › واختلفوا ني السيف والقلم 
أيّهما أفضل وأولى بالتقديم > فقوم" يرون أن يكون القلم غالبا لاسيف › 
واحتجتوا على مذهبهم لأن السيف بحفظ القلم فهو بحري معه مجرى الحارس 


0 


والحادم » وقوم يرون أن يكون السيف هو الغالب ٠‏ واحتجتوا بأن القلم بخدم 
السيف لأته بنحصتل لأصحاب السيوف أرزاقهم فهو كاللادم له . وقوم قالوا : 
هما سواء ولا غتى لأحدهما عن الآخر . قالوا : المملكة تخلصب بالسخاء 
وتعمرٌ بالعدل وتثبت بالعقل وتنحرّس بالشجاعة وتساس بالرياسة » وقالوا : 
الشجاعة إصاحب الدولة . 

ومن وصايا الحكماء : اجعل' قتال عدوك آ حر حيلتك » وانتهز الفرصة وقت 
إمكانما » وكل الأمور إلى أكفاثها > ومن ركب ظهر العجلة م يأمن الكبوة › 
ومن عادی من لا طاقة له به فالرأي له مداراتله وملاطفته والتضرع إليه › 
حى حلص من شره ببعض وجوه الحلاص . 

قالوا : وينبغي للملك ملاطفة أعداثه وإخوان أعدائه > فبدوام الإحسان 
إليهم تزول عداو نيم > وإن أصرَوا على عداوته بعد إحسانه كانوا قد بغوا 
عليه » ومن بغي عليه لينصرته الله . 

وعظ بعض” الحكماء بعض أفاضل الملوك فقال : الدثيا دول فما كان فيها 
لك أتاك على ضعفك » وما كان فيها عليك ل تدفعه بقوّتك » والشر مخوف 
ولا بخافه. إلا العاقل » واللير مرجو يطلبله كل" أحد » وطالا تأتى اللير من 
ناحبة الشر » وتأتى الشر من جهة اللير » وهذا مأحوذ من قوله عر وجل : 
« وعسی أن تکرهوا شيا وهو حير نکم وعسی أن تحبَّوا شيا وهو 
شر لكم' والته يعم وأنتم لا تعلَمون » . 


حكارة 


وهاهنا موضع حكاية : تقدّم نور الدين صاحب الشأم إلى أسد الدّين 
شی رکوہ عم صلاح الدّبن يوسف بن أبوب بالتوجه إلى مصر لأمر ندبه إليه › 


فقال سد الدّ ن شپرکوه : يا مولانا ما أٿمکن من هذا دون ان جيء صحبي 


۱ 


يوسفې ابن آخي » يعي صلاح الدبن » قال : فتقدم إنور. الدين إلى صلاح الدين 
بالتوجله صحبَة عمّه أسد الدين شيركوة ٠‏ فاستعفاه صلاح الدين من التوجلّه 
وقال : ليس لي استعداد › فتقد م نور الدين بإزاحة علله وجزم عليه ي 
التوجه » قال صلاح الدين : فخرجت مع عمي كارهاً وأنا كن يقاد إلى المذبح› 
فلمنا وصلنا مصر وأقمنا با مده کان مني ما کان من تملك مصر . ٹم تملكها 
صلاح الدين وعرُضت مملكته وتلّك الشأم ذا 6 وسايك نا هدا من 
مشروحاً عند الكلام على الدولة الصلاحية إن شاء الله تعالى ووفق . 


العدو عدو ان 


قالوا: العدو عدوّان » عدو ظلماك وعدو ظلمته »› فأمًا العدو" الذى ظلمته 
و عدو ي 

فلا تشتق' إليه واحتّرز منه مهما أمكنك» وأما العدو الذي ظلماك فلا تتختفله كل" 
الحوف فإته ريما استحيا من ظلمك وندم فرجع لك إلى ما اف 
أصر على ظلمك انتضف لك منه من إليه يلجأ المظلومون . 
مما انتفعت باصدقائي » لان آعداڻي کانوا بعيروني ويکشفون لي عيوبي 
وينّهوتي بذلك على اللعطل فأستدركه ٠‏ وكان أصدقاثي يريّنون لي الحطأ 
ويشجعوني عليه › وقال الشاعر : 


وما ساعلي إلا الذي عرفتتهم ٠‏ جزى الله يرا كل من لست أعرف 
حسن سياسة الاسکندر 


وقيل اللإسكندر : بم نت هذه المملكة العظيمة على حدائة السن" ؟ قال : 
باستمالة الأعداء وتصيبر هم بالبر والإحسان أصدقاء › وتعاهد الأصدقاء بأعظم 


s۲ 


س 


الإحسان وأبلغ الإكرام . قال بعض الحكماء : لا يرد بأس العدو القاهر مثل 
التذلتل والحضوع » كا أن النبات الرطب يسلم من الربح العاصفة بلينه أنه 
يميل معها كيف مالت . وما لهج اللوك بشيء أا من لتهتجهيم بايد 
والقنص » وهو الشيء الذي طلا اتفقت فيه النكّت العجيبة › وال ف 
الغريبة . وكان المعتصم ألمج الناس به » بى في أرض د جيل حائطاً طوله فراسخ 
كثيرة » وكان إذا ضرَب حلنقة يضايقونما ولا يزالون بحدون الصيد حى 
يندخحلوه وراء ذلك الحائط » فيصير بين الحائط وبين دجلة »> فلا يكون للصيد 
مجال” » فإذا امحصر في ذالك الموضع دحل هو وولده وأقاربه وخواص" حاشيته 
وتأتقوا لي القتل وتفرّجوا فقتلوا ما قتلوا وأطلقوا الباتي » وقيلى : إن المعتصم 
دوغ عة من حمر الوحش وأطلقها لأته بلغه أن أعمارها طويلة . 


العتصم ي الصيد 


وهاهنا موضع حكاية طريفة عجيبة : حداثي صفي الدين عبد المومن بن 
فاحر الأرموي قال : حدأثبي مجاهد الدين أيباك الدويدار الصغير قال : حرجنا 
مرة في حدمة اللليفة العتصم إل العتيد » وضرينا حلفة قريا من ابلالهلمة » 
N‏ بی ان الارن ا ك 
الحيوان بيده» فخرج ي جملة حمر الوحش حمار كير الحثة عليه وسم فقرأناه 
وإذا هو وسم المعتصم > قال : فلما رآه المستعصم وة وسو واطله- وکن 
بين المعتصم وبين المستعصم حدود خحمسمائة سنة . 


o 


حديث طربف عن الصيد 

ومن طريف ما سمعت من أمر الصيد ما حدثي به رجل من أهل الأدب 
بېغداد قال : حدٴثي محمد ٻن صالح البازياري قال : تصيدنا بين يدي السلطان 
أباقا يوماً » فطار ونحن بين يديه ثلاثة كراكي على سمت مستقيم » فأطلقنا شاهيً 
فعلا وامحط على الأعلى من الكراكي فلطمه فوقع على الثالي فكسره ثم وقعسا 
كلاهما على الثالث فكسراه ووقعت الللاثة بين يدي السلطان » قال : فتعجّب 
من ذلك غاية التعجّب وخلع علينا جميعنا . وقال الصاحب علاء الدين في 
جهان كشاي : إن حلقة جنکر ان کان أمد ها مسر ثلائة شهور وما أرى هذا 
إلا" مستبعداً » وما مج الملوك بالصيد هذا اللهج الشديد » ولا كلفوا به هذا 
الكتلف العظيم وأطلقوا للبازياريّة الأموال ابلحليلة »> وأقطعوهم الاقطاعات السنية» 
وسهلوا عليهم حجابهم وقطعوا معظم زمانمم فيه باطلاً ولا عب > فإن القنص“َ 
يشتمل على فوائد كليرة جليلة النفع » منهاء وهو الغرض الأشرف منه»تمرين 
العساكر على الركض والكر والعطف » وتعويد هم الفروسية » وإدمانهم لري 
بالنشاب والضرب بالسيف والديتوس » واعتياد القتل والسفلك ونقليل المبالاة 
بإرافة الدماء وغصب النفوس > ومنها اخحتبار الحيول ومعرفة سبقها وصبرها على 
دوام الركض > ومنها أن حركة الصيد حركة رياضية تعين على المضم ونحفظ 
صحة امزاج » ومنها فضل لحم الصيد على باقي اللحوم لأنه بقلقه من ابعوارح 
تور حرارته الغريزية فتزيد في حرارة الإنسان » قال بعض الحكماء : وخير 
اللحم ما أقلقه ابلحارح إقلاقاً > ومنها الطرف العجيبة الي تتفق فيه » وقد تقدّم 
ذکر شيءَ منها . 


٤ 


هو يزيد بن معاوية 


وکان يزيد بن منعاوية شد الناس كتلا بالصید لا یزال لاهیاً به » وکان 
يبس كلاب الصيد الأساور من الذهب والحلال المنسوجة منه » ويهب لكل 
کک ف و د اا ن ال اکر اا 
ألف دينار جناية وجعلها في خرن بيت الال » فرحل ذلك الرجل من الكوفة 
وقصد د مشق لیشکو حاله إلى بزید » وکانت دمشق في للك الأيام فيها سرير 
الك » فلما وصل الرجل إلى ظاهر دمشتق سأل عن يزيد فعرفوه أنه في الصيد › 
فكره أن يدخحل دمشق وليس يزيد حاضرآً فيها » فضرب ميمه ظاهر المدينة 
زأقام به بطر عو د يزيد من الصبد > فبينا هو ي بعض الأيام جالس"ٌ ي خيمته 
ام يشعر إلا بكابة قد دحلت عليه اللحيمة » وقي قوائمها الأساور الذهب › وعليها 
جل“ يساوي مبلغاً كيرا »> وقد بلغ منها العطش” والتعب وقد كادت تموت 
تعبا وعطفا » فعلم ألا ليزيد وأتها قد شنت منه › فقام إليها وقدم لما ماءً 
وتعهدها بنفسه » فما شعر إلا بشاب حسن الصورة على فرس جميل وعليه زي 
الاوك » وقد عله رة » فقام إليه وسلم عليه » فقال له : أرأيت كلبة عابرة 
بهذا الموضع ؟ فقال : نعم يا مولانا ها هي ي الليمة قد شربت ماءً واستراحت »› 
وقد كانت لا جاءت إلى هاهنا جاءّت على غاية من العطش والتعب . فلما سمع 
يزيد كلامه نزل ودخل اللحيمة » ونظر إلى الكلبة وقد استراحت » فجذب جلها 
ليخرج فشكا الرجل إليه حاله » وعرّفه ما أحذ منه عبد الله بن زياد > فطلب 
دواة وكتب له برد" ماله وخلعة سنيّة » وأخذ الكلبة وخرج » فرد الرجل من 
ساعته إلى الكوفة ولم يدحل دمشق . 
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وكان السلطان مسعود يبالغ أيضا في ذلك ويلبس الكلاب الحلال" الأطلس 
الموشتاة ويسورها بالأساور > وكان يقل في بعض الوقت الالتفات إلى أمين 
الدولة ابن التلميذ الطبيب النصرالي » وكان فاضلا ظريفاً » فقال : 


فالکلب خير عند منی وخير مله عندي 
انسان فى حلقة صيد 


وحد ثي الأمير ' فخر الدين عدي ن قشتلمر قال : ضصرب جدي الك 
قشتمر َة اصید › فوقع فیھا إلسان قصیر جد کصذیر یکون عمره حمس 
سين » وقد طالت أظفاره وشعر بدلهطولا مفرطاً » قال : فأمسكوه وأحضروه 
بين يدي الناصر » فاستنطقوه فلم ينطق > فأحضروا له الطعام فلم يأكل » وال اء 
فلم یشرب » فاجتهدوا معه بکل ممکن على أن يتكلم وهو صامت لا نطق بنت 
E a a EE‏ » فقال له : ترید 
نطلقك ؟ فحرّك رأسه يعي نعم » قال : فتقدم الناصر بإطلاقه فلا أطلق عدا 
أشد من عدو الغزال ثم دحل البرية . 


کسری ورعیته 


سئل بزرجمهر عن أردّشير فقال : أحيا اليل للحكمة وفرع النهار لاسياسة. 
وقیل له : لاي حال عم کسری بمعروفه جمیع رعیته ؟ قال خوفاً من أن 
فوته المستحق . قیل له : فکیف یمکن أن يعم بمعروفه جمیع رعیته ؟ قال : 


.ل 


نعم کان پنوي م الحير فإذا نوي م ایر فقد عمهم بمعروفه 
روي عن عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه > أته قال : برع الله بالسلطان 
کار ا يزع بالةر ن قالوا ۴ ٠‏ لن الاس حافون من عواجل العو ية اش" مہا 


بخافون من آجلها . 
ما لا بليق بالملاك الكامل 


وما لا يليق بالك الكامل الإفاضة ني جلبه ني وصف الطعام والتساء. 
, للا" يشارك بذلك العامة » لأن العامة قد قنعوا من عيشهم. باليسير واقتص وا 
عليه وتركوا الأمور الكبار » فإذا أرادوا أن ينفيضوا أي حديث لم يكن هم إلا 
وصف آذ نواع الأطع.ة ووصف أصناف قال الأحلف ن قيس : 
جتبوا جالسنا ذأكر الطمام والتساء > فلي أب بغض أن يكون الرجل وصافاً لبطنه 
مد احا لفرجه مائلا بصغوه إلى النساء. 

قال أبرويز لابنه : لا تسن على جندك فيستخنوا عك › ولا تضيق 
عليهم فيضجروا ن ك + وأعظهم عطاء قصداً » وامنعهم معا جميلاً 
ووستع عليهم في الرجاء » ولا توسع عام في العطاء . ولا سمح المنصور هذا 
الكلام صادف منه موضعاً قابا لاش الغالب عليه » فقال : هذا هو الرأي › 
وهذا مغنى قول القائل : أجسم ‏ كلبك يتبعلك > فقام إليه يعض" القواد وقال : 
يا أمير المؤمئين أحاف آن يلوح له غيرأك برغيض فيدعك ويتبعه .. ۰ 


سياسة الرياسة 


قالو ا : سياسة الرياسة أشد من-الرياسة» كا أن سياسة-اللحدمة أشد من الحدمة» 
وكا أن الثوقني بعد شرب الدواء شد من الدواء > كذلك رب الصنيعة أشد 


o¥ 


من الصنيعة . وعلى الرئيس أن يصبر على ٠«ضض‏ الرياسة . 

قال بعض حككماء الأرك : ينبغي أن یون ني قائد امیش عشر خحصال من 
حادق اران 6 جراة الات ب وة ارو ورو غا الت ج وسار 
الكلب على اللحراح » وغارة الذئب » وحراسة الكركي » وسخاء الديك › 
وشفقة الدجاجة على الفراريج » وحلر الغراب » وسمن ترو » وهي دابة 
تكون بخراسان تسمن عى السفر والكد . 

قا١.٠‏ : والفاضل من طلاب الرياسة هو الذي يكون مطبوعا على المعرفة »› 
لوقا فيه صحة التمييز > مکسباً للعلم بما جری في الدنيا من تصاريف 
الدهرر وتنقإ الدول » عارفاً بمداراة الأعداء » كتوماً لسرّه » إذ كان 
فطلب السياسة عليه يدور » وأن يستمد لعقله من عقول العقلاء» فإن العقل الفر د 
لا يقوم بنفسه » وينبغي أن يكون ذا رويّة عند اشتباه الآراء » وعزيمة عند 
احتلاف الأهواء حى يكشف . 


وأما الحرم فهو الأصل” الذي بى عليه في تحصين المملكة » وقد كان 
2 تقديمه وذكره في أول الكتاب عند أحواته من اللحصال المحمودة › 
واکن العقل يشتمل عليه ویستلزمه فأكتفي بذ کره عله » ولا بأس پذکر دة 
ي هذا الموضع منه . قالوا : أحزم اموك من ملك جده هزله »> وقهر رأيه 
هواه » وعبر عن ضمیره فعلنه » ولم محختدعله رضاه عن حظه ولا غضبه عن 
كيده . وکان يقال : الازم من الملوك من يبعت العيون على نفسه ويتفشدها 
حى لا يون الناس بعيبه أعلم منه بعيب نفسه . وقالوا : أحزم الوك من حمل 
رعيته على التخلق بأخلاقه والتأدّب بادابه بالرفق والتوصل اسن والتأني ` 
اللطيف . وخطر لي في هذا المعى سر لطيف » وهو أن الرعية إذا تدر جوا إلى 


۸ 


القخلتى بأخلاق الاك والتأ دب رآدابه صاروا مستحسنین لصادرات أحواله 
وأفساله » لأتهم هم پفعلو ہا ویعتمدولہا فلا بصیر أحد منهم يّذام سیرته » 
ولا يُزري عليه » ومنى كانت طباعلهم منافية لطلباعه وأحلاقهم مضاد ة٠‏ لأخلاقه 
اروا بالازراء عليه والذم لأفعاله » وهذا سر لطيف منطو ثي قولمم . 

وقالوا : أحزم الملوك مسن تدم بلحكام الأمر قبل نزول حاجته» وتدارك 
الهم اللحطر قبل وقوعه . قيل للاسكندر : ١٠ا‏ علامة دوام الماك ؟ قال : الاقتداء 
بارزم وابمحد ني كل الأمور . قيل : فما علامة زواله ؟ قال : المترل فيه . 
وال ئۇ روان 2 الحزم حفظ ما ول ور ما کت وال حر 
أحزم اللوك من ملك أمره ودېر حصاله وسم شهوته وقهر نوازعه . قالوا: 
ينغي أن يكون أول أمر اللك الحرم فإذا وقع الأمر فينبغي أن بكون 
حينثد ابلحد والاجتهاد . 

فا ف الملوك:نراك إذا وفد عليك وافد أطلت مجالسته» وربا 
لا بكون أماا لذلك . قال : ن حقيقة حال الر جل لا تيون في مجلم آر, #لسين › 
اا أطارل عة وار ةه ى داعال فان كان :فاد اا 
وإن كان ناقصاً تركته . وتال آخر : لا يلبغي لأحاء أن يدع الحزم لظغر ناله 
عاج" ٠‏ ولا برغب في تضييعه لدكلبة دخلت على حازم . قالوا : من م يقد مه 
الحرم أحسّره المج . وقيل لعبد الك بن ٠روان‏ : ١٠ا‏ الحرم ١‏ قال : الحتداع 
الناس با لمال واستمالتهم به ٠‏ فإنهم اتباعه أبن کان کانوا وكيف مال مالوا . 
وقال بعض الوك لبعض الحكماء : مى تكون القة بالعدو حزه) ؛ قال : إذا 
شاورته ٺي أمر هو لك وله RE O E‏ ا بظفر 
اپتداته بعجز » ولا ندمت على مکروه ابتدأنه حزم . 


0۹ 


ما مجحب على الملك القاضل 


ومنا يحب على الك الفاضل إمعان التّظر في أمر الأسرار وصول سا 
وحصينها وحراستها من الإفشاء والذياع > ؤهذا باب يحتاج فيه إلى التأني 
التام ¢ فکم من »ملك حرلت 4 وکم ص نفس تلفت مدا ظهور 2 ا 
وحفظ الس وكتمانه من أفضل ما اعتبى به الإنسان . فمما جاء في ذلاك في 
الحديث : ١‏ من كتم سره ملك أمره » ؛ وقال علي" » عايه السلام : الرأي 
عحصین الت . 

اسر بض الناس إلى رجل حديثاً وأمره بكتمانه » فلما انقضى الخحديث 
قال له : فهمت؟ قال :بل نسيت . وقال عمرو بن العاص: إذا أفشيت سرّي 
إلى صديقي فأذاعه كان اللوم لي لا له . قيل له : وكيف ذلاك ؟ قال : لأتي آنا 
کنت اول بصیالته منه ؛ ومن آناشيد هذا الباب : 
إا حاف سر ار قن س تة فصر اللي نوع اال اصين 

قالوا : لا ينبغي أن يكون سر ا ملك إلا عند واحد » فإته إذا كان عند 
واحد كان أحرى.ألا يظهر إا رغبة وإما رهبة » لاأنه إن ظهر محقّتى الملك 
أن ظهوره قد كان من جهة ذلك الرجل » ومبى كان الس عند جماعة ثم ظهر 
ا واحا نهم على الا حر > فإن عاقبهم الملاف معا کان قد ظلمھم إلا 
واحدا »> وإن ترك معاقبتهم طمعوا وتطرقوا على إفشاء أسراره ؛ قال الشاعر : 


ر 2 ۰ 
وسرك ما کال علد امریر وسر الثلاثة غير احفي 
فإن احتاج اللك إلى إظهار سره لحماعة فأصلح ما له أن يفضي به إلى كل" 


اتح سيا الانفراد ٠‏ ويوصيه بالكتمان ويوهمه أثه ما أفضي إلى 
e"‏ ل 1 ي ى 


2 2 ٍ = ت E‏ 0 
عير ه له فلا اجدر ان ينکتم السر شاور إعضصس ملوك الفرس وزرأءه 


۹ 


ف ر > فقال واحاء منهم : لا ينبغي لاملاك أن يستشير بأحدنا إلا خالا به . فان 
أكتم لاسر وأحزم ني الرأي وأجدر بالسلامة وأعفى لبعضنا من غاثلة بعض . 

وا اعتنت دولة" بتحصين الأسرار والمالغة في بحمظها كالدولة العباسية . 
فإن ها من هذا الباب عجائب ٠‏ وكم من نعمةر أزالوها عن أربابا + ونفاس 


ار ھقر ھا ت لد وة او کان و 


جر في أيام الناصر قضية ظريفة لا بأس بذ كرها هاهنا : 

کان للناصر ولدان هما ولدا ولده. وکان قد أقطعهما بلاد حوزستان وتو جنها 
إليها وأقاما بها . في بعص الليالي أفكر الناصر في أمر هما واشتاقهما ولاف 
علیھما من حادٹ محدّث بتلك الناحية . فأرسل ني الحال إلى وزيره المي 
وقال له : أرسل ثي هذه الساعة إليهما من يأمرهما بالوصول إلى بغداد ولا تشعر 
ذا لوقا , 'فأحضر الوزير لجاب في ذلاك الحال. وكان جماعة من النجابين 
ببيتون پ گل ليا بباب الديوان » ت أحدهم وتا راه راحلتته وزاده 
ونفقته وقد ودع أهله . فإن عرض ني الليل سهم توجلّه فيه ٠‏ فلما حضر النجّاب 
بهن يدي الوزير شافهه بالمراسلة . وقال له : تحرج ني هاه الساعة وإياك أن 


ت 


من أبواب السور له . فلما مضي ليرج اجتاز پېعض الدروب :۰ وام‌رآتان ي 


۶ 0 ٴ قر ا ق و س‎ a 
سعاسم هلا أحد فيخون عوضه فاك . م تھا م الوزير حمل مفتاح باب‎ 


نر ت ا تتحد ان . فقالت إحداهما للأحرى:ترى هذا النجاب 
إل ان يمشي في هذا الوقت ؟ فقالت ها الأحرى : يمشي إلى دستر لإحضار 
ولدي اللحليفة ٠‏ فإنّه قد حاف عليهما وقد اشتاقهما لأن مد تما هناك قد طالت . 
فما سمع النجّاب ذلك رجم من ساعته إلى الديوان واستأذن على الوزير » 
فلا علم الوزير برجوعه انزعج لذلاك وأحضره وسأله عن سبب عوده » فقال 


1۱ 


له : يا مولانا جرى الساعة ثي الدرب الفلاني كيت وكيت » وحفت أن أتوجله 
وينتشر هذا الحديث فما تشكتون ني أي آنا الذي أظهرته » فيكون ذلك سبب 
هلاك . فقال له الوزير : قد عرفنا ذلك» احرج وتوجله أي أمان الله فإن الشياطين 
تنقل عظائم الأخبار . 

وهما بحري هذا المجرى ما حد ثي به بعض أهل بغداد › قال : حد ڻي 
صدیتق لي قال : كتا نتمشى ني دولاب بستان البقلل » وقد أمعتا ثي الدحول 
إلى أقصاه »فسمعنا صوت قائل يقول: مات أباقا » قال : فنظرنا فلم دبصر أحداًء 
ثم إننا أرعلنا اليوم »> فلما فشا احبر كان كما قال . 

موضع السر 

قيل : إن صاحب المَوٴْصل وأظته بدر الدين قال لمجد الدين بن الأثير 
الحرّري : أريد أن تعيّن لي في هذه الساعة على رجل دين أمين يكون موضما 
لسر » حى أحمله مشافهة سرية إلى اللحليفة ويتوجه في هذه الساعة . فأفكرَ 
ابن الأثير ساعة” ثم قال : يا مولانا ما أعرف أحداً بهذه الصفة إلا أحي. قال : 
فقم وعرّفله ذلك . وأرسله إلى داره . وحكى لأخيه ما جرى عند السلطان »› 
وقال له : يا أخحي والله ما شهدت لك إلا" بما أعرفه منك » فتوجّه" إلى حدمة 
السلطان وامتثل ما يشير به . فحضر ابن الأثير عند السلطان وشافهه بالمراسلة › 
وقال له : تتوجه في هذه الساعة . فحضر ابن الأثير إلى داره ليودع أخاه 
فوجده قائماً ي الدهليز بنتظره › فقال له : شافهك السلطان بالحديث ؟ قال : 
نعم . قال : فما هو ؟ قال : يا أخي الساعة شهدت لي عنده بالد ين والأمانة '. 
وحاظ السرٌ فيجوز أن أكذ بك ني الحال ؟ قال لي شيئ ما أقوله إلا لمن أمرني أن 
أقوله له . قال : فبكى جد الدين أخوه ودعا له . 
ومن الأشعار المقولة في ذلك قول الحماسي” : 
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وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أني جماعها 

لكل" امرىء شعلب من القلب فارخ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 

بظلون شى اي الاد سره" إلى صخرة أعنيا الرجال“ انصداعها 
ومن جیند ما فيل ني ذلا : 

لا تسألي القوم ما مالي وکثرته' وسائ القوم ما دي وها خحاقي 

هل أطعن الطعنة النجلاء عن عر ضٍِ واكم ال فيه اضربة الق 
وه تدده فول الصا اء 

فقل' لصديقي : كن على ال آمنا إذا لم يكن بيني وبيئك الك 
وقول الآخر : 
وإتك كلما استودعت سرا آم من التسيم على الرياض 
ولموالف هذا الكتاب ي ذلك من جملة أبيات : 

ووا اك االافات لف رة كصتدري ولو جار الشراب على عقلي 
وله ئي ذلك أيفاً : 


وإن يكن الزجاج ين" طبع فسيدنا أن من الرجاج 
السعاباٽثت والنمائم 


ومن الأمور الي بحب تدقيق الفكر فيها » والتشبست التام والتأني ي تأمَلها » ' 
حديث السعايات والتمائم » فكم من نمام أو ساع قد شفى غيظه بإيقاع 
مسكين بين يدي ملك قاهر ي نهمة هو بريء منها »> ثم" اشتبه الأمر على الحاكم ٠‏ 


۳ 


فاهللك الرّجل البريء بغير ذنب » ثم لا علم بصورة الخال ندم حين لا يتفم 
التدم فعم الضر ر رذلات e‏ ليه لانھما la‏ درنھما دما فعلام ¢ 
والمسعي به لتحجاه العقوبة > فعم الضرر الثلائة »> وءما جاء في ذلك ي التتريل : 
«يا يها الین آمتتوا إن" جاء كم" فاسق بتبإ فتبيشوا أن تصيبوا قوما 
بجمهالة او ۱ عل ما قعلم' امین ) * 3 متا جاع ف الحدیث 
١‏ من كان ومن بالله واليوم الآ حر فلا يرأفعن" إلنا عورة أحيه المسلم » . 
راان ای ن شاد ی رم هة ول ا ج ان ا مات 
رجل' تاجر غر یب ¢ وق حلش ار چا وولداً رض ومالا کر ¢ 
والوزير أحق بهذا . فكتب يى بن خالد على رأس القصة : أما اارجل فرحمه 
الله» وأما الحارية فصاما الله وأما الطفل فرعاه الله»وأما الال فشمره الله وأا 
الساعي إلينا بدللك فلعنه الل . 
قیل : ا تول عبد العزیز بن مروان دمشق ولم يكن ي بي أمية 
ال منه » وکان حدیث الس › مع فيه أهل دەشقق » وقسالوا : 
صي لذ عم له بالأمور وسیسمع کل ما نقول له 3 فام له رجل" وال 1 
آص لح الله الأمر نصيحة » فقال : ليت شعري ما هذه النصيحة اي قل اد 
ہا من و يد سبقت مني إليك ؟ هات نصيستك » قال : لي جار وهو عاص 
ن إ1 ا 8 e‏ 2 ا ا ا 
الح لالات 4 وذکر له عيو يا 4 فقال له عبد العرير إداك اپا الرجل 4ا اميت 
الله تعالى ولا أكرمت أمبرك ولا حفظت جوارك › إن شات نظرنا فيها تقرل » 
فإن كنت صادقا ل ينفعلك ذلاث عندنا > وإن كنت كاذباً عاقبناك » وإإن استقاتنا 
أقلناك . فقال : بل أقلبي أيها الأمير . قال : اذهب حيث شقت لا صجتك 
الله » إنى أراك شر رجل . 
کا ار زیر کن ن عفان ارات ورور افر ج ا کان 
إذا رفع أحد" إليه قصة" فيها سعاية بأحد يخرج حاجبه إلى الباب » والتاس على 
طبقاتهم وقوف» فيقول :أبن صاحب هذه الستعاية؟ قد قال للث الوزير كذا وكذاء 


٤ 


فيفتضح ذلك الرجل لي ذلك المع » فترك التاس السعايات في أيامه . 

قال عبد الرحمن بن عوف » رضي الله عنه : من عرف فاحشة” فأفشاها 
کان هو الذي أتاها . 

کتب قباد الللك لاله کسری عهداً » فمن جملته : يا بي لا ادل" 
في مشورتاك ميلا فإنه يفصر باك عن غاية الفضل ٠‏ ولا جباناً فإثه يضق 
عليك الأمور عند انتهاز الفرصة ٠‏ يا بي ليكن أبغض رعينتك إليك أكرهم 
تكشيفاً معايب الئاس . فإن ني الناس عيو با أنت أحق من سترها وكره ما تكشف 
من غائبها » فإتتما إليلك الحكم على ما ظهر والله حکم فیما غاب »› فاکره لار عة 
ما تکره لتساك » واسير العورة يسر الله عليك ما تحب سره ٠‏ ولا تعجل إلى 
تصديق ساع فان" الساعي غاش" وإن قال قول التصيح ٠‏ وأعط الناس من عفوك 
ثل ما و أن يعطياث من فوقك . 

ومن مایح ما قيل ي ذلاك قول مهيار يخاطب بعض” الوزراء : 

يا سيف نصري والهند تابعي وربيم دهري والزمان ماف 
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ومعيك آیامی عل" ردائیا س وهن" عل الأنام ا 
أحلاقلت الغر السجايا ما هما حملت قذى الواشين وهى سلاف 
والافك ف مر ةرابك ما له ي ارات الرهر الشاف 
ومن مليح ذلك قول القائل : 


دلو شی بف دی ی الد کر طف اللتيال لبعت النوم بالسهر 


أي ملك آفضل ؟ 


احتلفوا ني ال ملك القاهر العسوف والملك المقتصد الضعيف › ففضتلوا القاهر 
المسوف » واحتجتوا بآن القوي المسوف يكف الأطماع عن رعيته ومميهم 
من غيره بقوته » وله أنفة" تعصمهم من شر غيره › فتكون رعيته بمثابة من 
كفي شر جميع الناس وابدلي شر واحد . وأمًا المقتصد الضعيف فيهمل رعيته 
فيتسلط عليهم كل" أحد » ويدوسهم كل" حافر » فيكونون بمثابة من كفي 
شر واحد وابتلي بش جميع الناس » وبين الحالین ون بعيد . 

وقال بعض الحكماء : سلطان مخافه الرعية خير من سلطان يخافها . قال 
آنوش روان : عندي لمن عرض دمه سفکه » ولن جاوز حه تقويمه » ون 
تعد ی طوره قمعه . 

قال بعض الحکماء : أمران جليلان لا يصلح أحدهما إلا بالتفرد 
والاستبداد » ولا يصلح الآخر إلا بالاشتراك › فأمّا الذي لا يصالح إلا" 
بالانفراد فاك مى وقع فيه الاشتراك سد » وأمًا الذي لا يصلح إلا 
بالاشتراك فالرأي مى وقع فيه الاشتر اك وق" فيه بالصواب . 


.. 


ولا يجوز لاملك أن يصخر في نفسه أمرَ عدوّه وإن كان صغيراً ئي نفس 
الأمر» ولا جوز للحلساء الماك أن يصخروا أمر عدوه عنده » فإليم إن صغروه 
حى ظفر به العدو کان وهنا له ذ قد غلبته عدو صغيرٴ» وان ظفر هو بالعدو 
ل يكن قد صنع طائلا . لما رجع رسول الله » صلل الله عليه وسلم > من وقعة 
در ومعسه الأسرى والغنائم > وقد قتل الله رؤوس المشركين » تلقّاه اناس من 
ظاهر المدينة عن أميال فجعلوا يهتثونه بالفتح» وجعل الناس” يسأل بعضهم بعفاً 
عمن هلك وسلم › فقال بعض الصحابة : والله ما قتلنا إل" عجائز صللعاً » فأقبل 
عليه رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » بالاوم ولم یزل کالمعرض عنه › ثم قال 
له : أو لثلك يا ابن" أحي اللا . 


5 


لا تحقرن الأعداء 


SS 

تحقرن أمرَ الأعداء وإن صغروا فإن الزرشبر إذا جمع جنعل مه بل پسشتد ر 

الفيل المغتلم. وإغباب الرأي من الأمور المهمة» وأجود الرأي ما وقع فيه ان 

والتّت » وبذلك ومن زلل' الرأي . قال الأحنف بن قيس لاص حاب عا علي » 
عليه السلام : أغبوا الرأي فإن إغباہه پکشف لک ۴ عن خضه . 


الرأي الفطر 


واستشیر عض" العقلاء في آمر فسكت › > فقيل له : 1 لا تتکام ؟ فقال : 

ما حب انسر إلا بائ RES‏ 
أزادوه لارآي » فقال :ا وراي لعي واكام قف ۲ قدت ونو ل 
البنيعة قال : اتركوا الرأي يغب ء أي باي تي عليه يوم وليل » وکان پستعیذ بالل 

من الرأي الفطير . قالوا : مر الحارث بن زيد بالأحنف بن قيس › فقال له : 
لولا أتتلف عجلان لشاورتلك»وهذا دلیل على کراهیتهم اارأي الفط . وکانوا لا 
یشاورون ابلمائم حى شیع › وى بطلق > ولا الطااب حى بلغ 
حاجتنه > ولا العطشان حى يروى > ولا الضال" حى تدي » ولا اماق“ 
حى يحفف ما عنده ؛ وقال بعض الشعراء بصف عاقلا : 


عليم بأعقاب الأمور كأتما باطبه من كل" أمر عواق' 
وما أعرف آحسن من قول ابن الرومي في تفضيل الرأي المختمر على الرأي 
الفطير : 
٠‏ ار الرّوية نار جد مللضجة ‏ ولبسدمة نار ذات تلويح 


¥ 


وقد يفضّلها قوم" لعاجلها لكنه عاجل يتمضي مع الريح 


ومما بوجبنه العقل الصحيح أن الاسان لا يدخل ني أمرٍ يعسر اللحروج 
منه ؛ قال الشاعر : 


a ص‎ 


ما من الحرم أن تقارب أمراً تطثب البعد مئه بعد قليل 
فإذا ما هَت بالشيء فانظر كيف مله اللحروج بعد الداحول 


قالوا : وأفضل من ذلك أن" الانسان لا يدحل نفسه ني أمر تاج في 
الحروج منه إلى فكر . قال معاوية لعمرو بن العاص » رضي الله عنهما : ما بلغ 
من دهائك ؟ قال : ما دحلت ي أمر إلا“ وأحسنت الحروج منه » فقال معاوية : 
اكني أنا ما دحلت ني أمر أحتاج ي اللحروج منه إلى فكر . 


الرسول مرآة المرسل 


ومن الأمور المهمنّة للملك حسن” نظره في إرسال الرسل » فبالرسول يستدل 
على حال المرسل . قال بعض الحكماء : إذا غاب عنكم حال" الرجل ولم تعلموا 
ا کا و ا ھان ۷ کان وکت ان 
يكون ني الرسول خصال" منها العقل ليمي به الأمر المستقيم من المعوج »› 
والأمانة” والعفاف للا" بخون مرسله »> فكم من رسول برقت له بارقة طمعِ 
من جهة من أرسل إليه فحفظ جانبه وترك جانب مرسله . أرسل معاوية » 
رضي الله عنه ٠‏ إلى مللك الرّوم رسولاً من أقاربه كان يعتمد عليه لتقرير 
أ اة و افرط فعاوة رطا قلط 6 فلا جير الر سول عمد هاف 
اروم اجتهد به على لحخفيف تلاك الشروط فلم يبل » فخلا به وقال له : 
أثك فقير » وأثاك إذا أردت الركوب إلى معاوية تستعير الدواب »> قال 
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هو . قال : فما أراك تعمل لنفساك شيئ وهذا المال الذي عندنا كثير » فخذ 
منه ما يغنياك إلى الأبد ودع معاوية ؛ وأحضَرَ له عشرين ألف دينار › فأخذها 
وخفف له الشروط وأمضى أمرَّ المدنة . ثم رجع إلى معاوية »فلما نظر معاوية 
في الكتاب عم بالحال » فقال له: ما أراك عملت إلا" له. وعزم على مواخذته» 
فقال له : يا أمير المؤمنين أقاي » فال : قد أقلتك » وأعرض عنه . وفيما فعل 
کال الدین محمد بن الشتّهرزوري حين أرسله أتاباك زنكي صاحب الموصل إلى 
بغداد لتفرير أمر الراشد منلبهة" على وجوب تدقيتق النظر في اختيار الرسل > 
وذاك أثه لا حلع الراشد الحليفة ببغداد فارقها وحضر إلى المىوصل مستسعداً 
بأتابلك زنکي » وخلا به ووعده ومتاه أت إن عاد إلى الحلافة أن يفعل معه 
ويصنع » فتهوّس أتاباك زنكي بذاك وضمن له صلاح الحال مع السلطان مسعود » 
ثم" إن أتابك زنكي عزم على مراسلة الدّيوان ببخداد ني هذا المعى » فاخحتار للرسالة 
كمال الدين ن الشتهرزوري قاضي الموصل › فأرسله ووصاه بالاحتجاج والمبالغة 
في تقرير أمر الراشد ونَقّض ما أبرّموه من خلافة المقتفي » فتوجته كال الدين 
إلى بداد . 

قال ابن الأثير صاحب التاريخ : حكى لي والدي قال : حكى لي كال 
الدين المذكور قال : لما حضرت بالديوان قيل لي : تبايم أمير المومنين ؟ 
فقلت : أمير المومنين عندنا بالموصل » وله في أعناق اللحلتق بيلعة متقدّمة . قال : 
وطال الحديث في ذلك وعدت إلى متزلي »> فلمنا جاء اليل جاءتي عجو سرا 
واجتمعت بي ٠‏ وأبلغتي رسالة من المقتفي مضموما المعاتبة لي على ما قلت 
ناله © فلت + عدا اعدم تحدم بظهر الها خلا كان الغ حضزت 
بالدّيوان وقيل لي في معى البيعة » فقلت : أنا رجل فقيه قاض ولا يجوز لي أن 
آبایع إل بعد آن ثبت عندي حلم المتقد م ؛ فأحضروا ا فشهدوا عندي 
بفستق الراشد » فقلت : هذا ثابت لا كلام فيه » ولكن لا بد لنافي هذه الدعوى 
من نصيب » لأن أمير المومنين المقتفي حصلت له حلافة الله في أرضه والسلطان › 
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فقد استراح ممن کان بقصده › فنحن ٻأي شي ء ء نرجع ؟ فرفع الام إلى المقتفي 
فأمر أن يعطى أتابلك زنکي صريفين ودرب هرون وحربی ملكا » فبایعت 
المفتفي وعدت وقد حصل لي مال صالح وتنحف وهدايا . وما أدري والله من آي 
حاليه أعجب :من فعله هذا وخیانته لمرسله وتسود وجهه مع من استجار به» 
فإنه لم يكن الفائدة من إرسال كمال الدين إلا تقوية أمر المقتفي وتأکید خلع 
الراشد » أم من حكايته عن نفسه مثل هذه الفعلة ؟ 

وكذلك ما جرى لعميد الللك الكندري وزير السلطان طغرلبلك > أرسله 
السلطان طغر لبك ليخطب له امرأة فمضى الكندري وحطبها لنفسه وتزوجها »› 
وعنمى على طغرلبك» فلما ظفر به طغرلبك لم بقتله ولکن خصاه» واستبقاه 
في خحدمته احتیاجاً إلى کقاءته . 

ومن الأشعار المقولة في ذلك قول القائل : 

إذا كنت في حاجة مسلا“ فاسل حكيماً ولا توصه 


وأجود من هذا المعى وأكل قول الالحر : 
إذا أزسلت في أمرٍ رسولا” فأفهمله وأرسله أديبا 
فإن صيعلت ذاك لا تلن على أن لم يكن علم الغيوبا 
زين الملك ي اصطناع العوارف 
ومما يزين الللك اصطاع العوارف إلى أشراف رعيته » فبذلك تميل 
أعناقهم إلبه ويدخلون بذلك في زمرة خدمه وحاشیته » وما زال أفاضل الملوك 


يلحظون هذا المعنى فينضلون دائماً على أشراف رعيتهم أنواح الافضال 
ليسترقنوهم بذلك . كان معاوية > رضي الله عنه » أشد الوك لهجا بهذا المعى » 
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کان ينعطي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن الاس » رضي الله 
عنهما » في كل سنة جمتلا طائلة” من" الال » وكفاك من ذلك أن عقيل بن أبي 
طالب » رضي الله عنه › فارق أخاه علي" بن أبي طالب » عليه السلام »> وقصد 
معاوية مستميحا » وما ذاك لشح عند أمير المومنين » عليه السلام » فإثه كان > 
صلوات الله عليه وسلامه » يباري الریح جوداً وکرماً » وکان جمیع ما يدخحل له 
من أمادكه يرجه ني الصدقات والمَبَرَات » ولکن عقيل کان يريد من مال 
المسلمين أكثر من حقه » وما كان دين أمير المومنين › عليه السلام » يقتضي 
ذلك . وكان معاوية » رضي الله عنه » يعطي لأجل مصلحة الدّنيا ولا يفكر 
فيما كان يفكر فيه أمير المومنين » عليه السلام . وانظر إلى كمال الدين حيدرة 
ابن عبيد الله الحسيي الموصلي »› وكان شيخ أهله ومقدّمهم ستاً وزهداً وفضلاً 
ووَرَعاً » كيف استماله صاحب الموصل بدر الدين بما أسداه إليه من الإنعام 
حى مد حه وانخرط في زمرة شعرائه » فمن شعره فيه : 

هنیا عد اغ ك شوه وتم له يوم التفالحر عید ‏ 

وبشری بإقبال آهل" بشیره 3 وفدت عند أطناء وفوده" 

وأتى لبدر الدين ذي الفخر والعلى ‏ نديد" وكلا" أن صاب نديد 

و آنه ارا ن شر اله ارط ف زهرة مك اخ 4 کان بدر الدين بعد 
موت كال الدين حيدرة إذا اجتاز على تربته » وهي تربة مفردة ظاهر الموصل 
جنوبية قبليّة » يترك العسكر ويدخل إليه يزوره ويدعو لنفسه عند ضريحه › 
رحمهما الله تعالى . 
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الفصل التای 
ني الكلام على دولة دولة 


لقد تم" الكلام على الأمور السلطائيتة والسياسات المدكية » وعم بذاك 
سير ة الملك الفاضل المستحق 'لارياسة > وخحوا ص الملك الي يتميز بها عن الرعايا » 
والحقوق الواجبة للملك على رعيته ٠‏ والحقوق الواجبة هم عليه . واندرج في أثناء 
ذلك الكلام على كليات أحوال الدول على سبيل الإجمال . وكل ما مضى ني 
هذه الأوراق من اللطائف والمحاسن فقد ور الله تعالى منه حظ المولى المللك 
الفاضل » حاطه الله تعالى بأنواع الطافه » وبلخه أقصى الغايات من إسعاده وإسعافه › 
لان الله تعالی هداه بسابق عنایته إلى محاسن الشيم وفضله ماني لطفه على کثير من 
الأمم . 


الدولة الاوك وهي دولة الاررعة 
اي دولة الحلفاء الراشدين 


وهذا أوان الشروع في الكلام على دولة دولة . 

اَم الدولة الأولى وهي دولة الأربعة فإن ابتداءها کان منذ قبض رسول الله 
صلوات الله عليه وسلامه » وبویع ابو بكر بن أبي قحافة .رضي الله عنه » و ذلك في سنة 
اني عشرة من المجرة وانتهاوها حين قتل أمير المومنين علي“ بن أبي طالب »عليه 
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السلام » وذاك في سنة أربعين من المجرة.واعلم أنا دولة لم تكن من طرأز دول الدنياء 
وهي بالأمور النبويّة والأحوال الأخحروية أشبه » والحق" في هذا أن زيّها قد كان 
زي الأنبياء » وهد يها هدي الأولياء » وفتوحها فتوح الوك الكبار › فأمّا 
زيها فهو الحشونة ني العيش والتقتّل ي المطعم والس › كان أحدهم بهي “ 
ني الأسواق راجلا وعليه القميص اللحلق المرقوع إلى نصف ساقه » وفي رجله 
تاسومة »وي يده درة » فمن وجب عليه حد استوفاه منه . وکان طعامهم من 
أدنى أطعمة فقرائهم ٠‏ ضرب أمير المومنين » عليه السلام » المتل بالعسل والبز 
النقي» فقال ي بعض کلامه: « ولو شثت لاهتديت إلى مصفى هذا العسل بلباب 
هذا ابر » . واعلم أتهم لم يتقلّلوا في أطعمتهم وملبوسهم فقراً ولا عجزاً عن 
أفضل لباس وأشهى مطعم › واكنهم كانوا يفعلون ذلك مواساة لفقراء رعيتهم › 
وكسراً للنفس عن شهواتما > ورياضة ها لتعتاد أفضل حالاما > وإلا فكل واحد 
منهم كان صاحب ثروة ضخمة ونخل وحدائق وغير ذلك من الأسباب » ولكن 
كر خرجهم كان في وجوه الب والقترّب . كان لأمير المومنين علي“ »> عليه 
السلام » ارتفاع طائل من أملاكه بخرجه جميعه على الفقراء والضعفاء »> ويقنع 
هو وعياله بالثوب الغليظ من الكرباس » وبالقرأص من خبز الشعير . وأا 
فتوحها وحروبما فإن خيلها بلغت إفريقية وأقاصي خراسان وعبرت النهر ٠‏ فإن 
عبيد الله بن العباس تولى إمارة سمرقند وبا مات وفيها قبره . ۰ 


فأول حروبا قتال أهل الردة . 


۳ 


قتال أهل الردة 


شرح كيفية الخال في ذلك على سبيل الاختصار : 

ا فقن زرل أف صارات اله انه و ماه © اوك لاس من الاعات 
عن الاسلام » وامتنعوا عن أداء الزكاة » وقالوا: لو كان عمد" نيا ا مات » 
فوعظهم ذوو اللبً والعقل » وقالوا م : أخبرونا عن الأنبياء » عليهم السلام › 
هل تقرون بنبوتّہم ؟ قالوا : نعم » قالوا : فهل ماتوا ؟ قالوا : نعم ؟ قالوا : 
فما الذي تنكرونه من نبوة محمد » عليه السلام ؟ فلم ينجع القول" فيهم »> فجهز 
أبو بكر » رضي الله عنه » إلى كل" طائفة منهم جيشا › فتوجنهت ابحيوش إليهم 
وقاتلتهم وكانت الغلة' للجيوش الإسلامية فأبادنہم قتلا وأسرآ »> ورجع من 
تبقى منهم إلى الاسلام وأدّى الزكاة . 

ومن وقائعها فتنة مسيللمة الكذاب . 


فتنة مسيلمة الكذاب 


شرح ذلك على وجه الاختصار : 

ظهر في يام أي بكر » رضي الله عنه » رجل يقال له مسيلمة ادع أنه 
ني" وأن الوحي ينزل عليه من السماء » واجتمع إليه ناس كثيرون من قبيلته 
وغيرهم . م ظهرت امرأة من العرب اسمها ساح ادّعت أيضاً أتها نبية 
وأ الورّحي ينزل عليها » وتبعها بنو ميم وهم قبيلتها . ثم سارت لقتال مسيلمة › 
وکانت جموعها أ کار من جموعه » فلمًا علم مسيلمة بمسير ها إليه قال لأصحابه : 
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ما الرأي ؟ قالوا : أن تسلم الأمر إليها فلا طاقة لنا بها وبمن معها . فقال مسيلمة : 
دعوني أنظر ني أمري ؛ ففكر وكان داهية » فأرسل إليها وقال : ينبغي أن 
نجتمحم آنا وأنت في موضع » ونتدارس ما نزل لينا من الوحي » فمن کان على 
التق تبعه الآحر ؛ فأجابته إلى ذلك » وأمر مسيلمة أن تضرب قبة من أدَّم 
ويستكتر فيها من العود » وقال : إن المرأة إذا شمه ذكرت الباه . م اجتمع 
بها في القبة وخحادعها وواقعها . فلمًا قام عنها قالت : إن مثلي لا بحري أمرها 
هكذا » ولكن إذا حرجت اعترفت اك بالق واحطبلي إلى قومي فإتهسم 
يزوجونك ؛ م أقود بي نيم معك . فلا حرجت قالت : إنه قرأ علي“ ما 
نزل عليه من الوحي فوجدته حقَا » وقد سمت الأمرّ إليه . م خحطبها فز وجوه › 
وجعل مهرها إعفاءهم من صلاة العصر . قالوا : فبنو ميم بالرمل إلى 
الان لا لرن لض ولون + هذا مهن كز معا : 

فما بلغ ذلك أبا بكر » رضي الله عنه »> جهتّز إليهم جيشاً أميره خالد بن 
الوليد » فاقتتلوا أشد قتال رآه المسلمون » م كانت الغلبة للجيش الإسلامي 

ومن فتوحها الكبار فتح الشأم . 


فتح الشأم 


شرح كيفية ذلك : 

لا كانت سنة ثلاث عشرة من الهجرة » وهي السنة الي توفي فيها ابو 
بكر » ورجع أو بكر » رضي الله عنه » من الحج شرع ي نجهيز ابحيوش إلى 
الشتأم » فبعث عسكراً كثبفاً جعل على كل" قطعة منه أميراً وسمى لكل" أمير 
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بلداً ړن فتحه واستولی علیه کان له » ثم" آمدّهم بخالد بن الوليد » رضي الله عنه » 
في عشرة آلاف » فتكمل بالشأم ستة وأربعون ألف مقاتل » وجرت بينهم 
وقائعم وحروب امتدّت إلى أن مات أو بكر » وبويع عمر بن اللحطاب » رضي 
الله عنهما » فعزل عمر خالد بن الوليد » رضي الله عنهما » عن إمارة الجيش › 
ES‏ > ثم" أمَرَّ على الناس أبا عبتيلدة بن ابرًاح » رضي الله عنه » 
فورد رسول عمر إلى الحيش بالشأم بكتاب عمر إلى أبي عبيدة بتوليته وعرّل 
حالد » واتفق وصول الرسول وهم مشغولون بالحرب » فجعل الناس يسألون 
الرسول عن سبب قدومه » فأخبر هم بالسلامة ووعدهم أن وراءه ددا هم 
وکتم عنهم موت ف بکر » ثم وصل إلى أبي عبيدة بن اب راح فأخبره سرا 
بموت ابي بکر وناوله کتاب عمر بتولیته وعزل حالد . فاستحيا أبو عبيدة من 
حالد وکره أن يعلمه بالعزل » وهو قد بذل جهده في القتال › فكتم أبو عبيدة 
الار عن حالد و صر حى تم الفتح وكتب الكتاب باسم حالد » ثم" أعلمه بموت 
أبي بكر وبعزله فسلّم إليه الحيش . وكان فتح دمشق في سنة أربع عشرة من 
المجرة » في خلافة عمر بن الحطاب » رضي الله عنه . 
وني الدولة المذكورة كان فتح العراق وأخلذ الملك من الأكاسرة . 


انتقال الملك من الأ كاسرة إلى العرب 


شرح مبدإ الحال ني انتقال الملك من الأكاسرة إلى العرب : 
إن اللہ تعالی بسابق علمه وبالغ حكمته وعزة قدرته إذا أراد أمراً ها 
أسبابه » وقد وصف نفسه عر وجل" بقوله : « قل" الهم مالاك الملللك توتي 
ر س ب م 


رو س ت ول د ره ي سے اہ لہ ن بص و ب رکو د 
املك من تشاء وتنزع المللف ممن تشاء وتعز من تشاء وتىذل من 
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تشاء بيد ك اتر إتك على كل" شيء قدي .» ولا أراد جل" شأنه» وعر 
سلطانه » نقل اللاك عن فارس إلى ا و ت بذلف ما ملا به 
قلو بهم وقلوب أوليائهم راا . فاو دلق اراس الإبران وسقوط الشرغات 
من > وذلك عند ميلاد الرسول عليه أفضل الصلوات »› وخمود نار فارس ولم 
تکن مدت قبل ذلك بألف عام وذلك ني عهد أنوشروَان العادل » فلما رأى 
أنوشروان سقوط الشرفات وانشقاق الإيوان مه ذلك › ولبس تاجه وجلس 
على سريره » وأحضر وزراءه وشاورهم في ذلك » ففي تلك الخال وصل کتاب 
من فارس مود النار فازداد كسْرى غماً إلى غمه » وني تلك الحال قام 
الموبذان وقص" الرّويا الي رآها » قال : رأيت»أصلح اله الملك» كأن إباً 
ضعافاً تقو د خيلا عراباً » قد قطعت دجلة وانتشرت ني بلادها » فقال له کسری: 
أي شي ء يكون تأويل هذا ؟ قال : أصلح الله اللكءحادث بحدث من جهة العرب. 
وفشا الحديث بذلك بين العجم »> وتحدّث به الناس فسكن الرعب قالوبهم › 
وثبتت هيلْبة العرب ني نفوسهم » ثم تتابعت أمثال هذه المنذ رات الحواذل إلى 
آحر الأمر »> فإن رستم i‏ حرج لمحاربة سعد 0 وقاص.» رأی ي منامه 
كأن" ملكا قد نزل من السماء وجمع قسي الفرُس وختم عليها وصعد بها إلى 
السماء » ثم انضم آل ذلك ما كان بخاهك رنه من سداد نطق العرب وطماية 
نفوسهم وشدة صبرهم على الشّدائد » ثم ما جرى في آخر الأمر من اختلاف 
کلمتهم بعد موت شهريار وجلوس بردجرد على سرير المملكة » وهو 
صبي حَدآث ضعيف الرآي » ثم الطامة الكبرى وهي انعكاس الريح عليهم 
أي حرب القادسية حى أعمتهم بالغبار » وعمتهم بالدمار » وفيها قتل رستم 
وانفل“ جيشهم . فانظر إلى هذه اللحواذل » واعلم أن لله أمراً هو بالغه . 
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کان ٹر فارس من اقل الثغور على العرب وأعظمها في نفوسهم وأكثرها 
هيبة > وكانوا يكرهون غزوه ويجنبلون عنه استعظاماً لشأن الأأكاسرة › ولا 
هو مشهور من تدويخهم الأمم » حى كان خر أيام أبي بكر » رضي الله عنه » 
فقام رجل من الصحابة يقال له المثنى بن حارثة » رضي الله عنه » ودب الناس 
إلى قتال فارس وهون عايهم الأمر > وشجعهم على ذلك » فانتدب معه جماعة 
وتذ كر الناس ما كان رسول الله »> صلوات الله عليه » يعدهم به من تملك 
كنوز الأكاسرة . ولم ينم" في ذلك أمر في خلافة أبي بكر » حى کانت یام عمر 
ابن الحطاب » رضي الله عنهما » وكتب إليه المئتى بن حارثة بره باضطراب 
أمور الفرس ويجلوس يزد جرد بن شهريار على سرير املك وبصغر سنه » 
وکان قد جلس على السرير وعمره إحدى وعشرون سنة» فقوي حينئذ طمع 
المرب ني غزو الفرأس » فخرج عمر » رضي الله عنه » وعسكر ظاهر المدينة > 
والتاس لا علمون أن يريد » وکاڻوا لا يتجاسرون على سواله عن شيء » حى 
إن بعضهم سأله مرّة عن وقت الرّحيل فزجره ولم يعلمه » فكانوا إذا أعضل عليهم 
آم وکان لا بد مم من استعلامه منه» استعانوا عليه بعثمان بن عفان أو عبد 
الرحمن بن عوف » رضي الله عنهما » وإذا اشتد الأمر عليهم ثوا بالعبَاس »› 
رضي الله عنه . فقال عثمان لعمر : يا أميرَ المؤمنين ما بَلَغَك وما الذي تريد ؟ 
فنادى عمر » رضي الله عنه : الصلاة جامعة . فاجتمع الناس” إليه فأحبر هم اللحبر » 
ووعظهم وندبهم إلى غزو الفرس وهون عليهم الأمر › فأجابوا جميعاً بالطاعة 
ثم" سألوه أن يسير معهم بنفسه فقال : أفعل ذاك إلا“ ن يجيء رأي هو خير من 
هذا . ثم بعث إلى أصحاب الرأي وأعيان الصحابة وعقلائهم فأحضرهم 
واستشارهم فأشاروا عليه بان يقيم ويبعث رجلا من كبار الصحابة ويكون هو 
من ورائه یمدّه بالأمداد »› فن کان فتح فھو المطلوب » وإن هلك الرجل 
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أرسل رجلا خر . 

فلما انعقد إجماعهم على هذا الرأي صد عمر المنبر » وكانوا إذا أرادوا 
يكلّمون الناس كلام عاماً صعد أحدهم النبر » وخاطب الناس بما يريد » 
فلا صعد عمر قال : «أنها الناس إني كنت عازما على اللحروج معكم » ون" 
ذوي الاب والرأي منكم قد صرفولي عن هذا الرأي وأشاروا بان آقيم وأبعث 
رجلا من الصحابة يتولى أمر الحرب » ؛ ثم استشارهم فيمن ببعث . وي تلك 
الخال وصل إليه كتاب من سعد بن أبي وقاص» وكان غاثباً في بعض الأعمال» 
فأشاروا على عمر بسعد » رضي الله عنهما » وقالوا إنه الأسد عاديا > ووافق 
ذلك حسن رأي من عمر بن الطاب » رضي الله عنه» ي سعد بن ابي وقاص› 
فاستحضره وولاّه حرب العراق وسلم الحجيش إليه . فسار سعد بالناس وسار 
عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه » معهم فراسخ »› ثم وعظهم وحتهم على 
ابحهاد وودعهم وانصرف إلى المدينة . وتوجه سعد » فجعل ينتقل في البرية 
الي بين الحجاز والكوفة ويستعلم الأخبار » ورسل عمر تأتيه > وكتبه يشير 
عليه فيها بالزأي بعد الرأي » ويمده بالمحنود بعد ابلنود حى استقر رأيه على 
قصد القادسية » وهي كانت باب مملكة الفترس . فلمًا نزرل سعد بالقادسية 
احتاج هو ومن معه إلى الأقوات فبعث ناسا وأمرهم بتحصيل شيء من الفَتَّم 
والبقر » وقد أجفل أهل السواد قدامهم » فوجدوا رجلا فألوه عن الغنم والبقر 
فقال : لا علم لي بذلك » وإذا هو الراعي » وقد أدخل الدواب في أجمة هناك › 
قالوا فصاح ثور منها: كدب الراعي»ها نحن في هذه الأجمة . فدخاوا إليها 
واستاقوا منها عدّة وأحضروها إلى سعد » فاستبشروا بذلك وعد وها لصرة من 
الله تعالى . والثور إن لم يكن قد تلظ بحروف يكذب بها الراعي فإن صياحه في 
تلك الساعة حى يستدل" بصياحه على الدواب عند شدة الحاجة إليها تكذيب صر بح 
لاراعي > وهو من الاتفاقات العظيمة الدالة على التصر والدولة »> والاستبشار به 
واج . وحين ورد اللبر إلى العجم بوصول سعد با حیش ندېوا له رستم ي 
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ثلاثين ألف مقاتل وكان جيش العرب من سبعة لاف إلى ثمانية آلاف . ثم 
اجتمع إليهم بعد ذلا ناسء فالتقوّا فان العجم يضحكون من نبل العرب 
ویشبهو ا با مغازل . 


وها هنا موضع حكاية تناسب ذلك لا بأس بإير ادها : 
. 4 
E‏ 


حد ي فلك الد ن عمد بن أيدمر قال : نت في عسكر الدويدار الصغير 
ا حرج إلى لقاء التتر بال حانب الغربي من مدينة السلام »ني واقعتها العظمى سنة ست 
وحمسين وستمائة» قال : فالتقينا بنهر بشير من أعمال دجيل › فكان الفارس منا 
بخرج إلى المبارزة»وتحته فرس عربي »وعليه سلاح تام كأته وفرسه ابحبل العظيم › 
ثم برج اليه من الغول فارس تحته فرس كأثّه حمار وني يده رمح كأثه المخُرّل» 
ولیس عليه کسوة ولا سلاح » فيض حك منه کل من رآہ. ثم ما تم النهار حی 
٠‏ كانت لمم الكرّة فكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح الشرّ » ثم كان من الأمر 
ما کان . 

ثم ترد دت الرسل بين رستم وسعد » فكان البّدّوي يأني إلى باب رستم 
وهو جالس على سرير الذهب » وقد طرحت له الوسائد المنسوجة بالذهب > 
وفرش له الفَرْش المنسوج بالذهب » وقد لبس العجم' التيجان وأظهروا زينتهم 
وأقاموا الفيتلة ي حواشي المجلس . فيجيء البدوي » وي بده رحه » وهو 
متقلّد سيفه متنكّب قوسه » فير بط فرسه قريب من سرير رستم فيصيح العجم 
عليه وبهمون بمنعه فيمنعهم رستم ثم بستدلیه فيمشي الیه متا على ره › 
طا به ذلك الفرش وتللك الوسائد فيخرقها برج رحه » وهم ينظرون › فإذا 
وصل إلى رستم راجعه الحدیث » فکان رستم لا بزال يسمع منهم حکا 
وأجوبة تروعه ونهوله . 


فمن ذلك أن سعدا » رضي اله عنه » کان يبعث ني كل" مرة رسولا . فقال 
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رستم لبعض من أرسل إليه : لم لم يبعثوا إلينا صاحبنا بالأمس ؟ قال : لأن 
أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء . وقال بوماً لحر : ما هذا المغرّل الذي ني 
يدك ؟ يعي ره > فقال : إن ال لحمرة لا يضرها قصرها . وقال مرة أخرى 
لاش ما بال سيفلق أراة رتا فال > زه الى المد دي الر ب 
فراع رستم ٠ا‏ رأى من أمثال هذا وقال لأصحابه : انظروا فإن هولاء لا ملو 
آمرهم من ان يکون صدقاً أو کذباً » فإن کانوا کاذين › فإن قوماً محفظون 
أسرارهم هذا الحفظ » ولا يختلفون في شيء » وقد تعاهدوا على کتمان سرهم 
هذا التعاقد » بحيث لا يأظهر أحد منهم سرهم » لوم" في غاية الشدة والقوة > 
وإن كانوا صادقين فهوّلاء لا يقف حذاء هم أحد . فصاحوا حوله وقالوا : الله ! 
الله ! أن ترك ما أنت عليه لشيء رأيته من هولاء الكلاب » بل صَنَّم' على 
حربهم . فقال رستم : هو ما أقول لکم ولکي معکم على ما تریدون . ثم" اقتتلوا 
أياما كان في ١‏ حرها انعكاس الرّبح عليهم حى أعماهم الغبار . فقتل رستم 
وانفل" اليش » وغنمت أمواهم » وأجلفّل الفرّس" يطلبون مخاضات د جلة 
ليقعوا ني اب لحانب الشري »وتبعهم سعد وعبر المخاضات › وقتل منهم مقتلة 
عظيمة بجلولاء وغنم أموالمم وأسر بنتاً لكسرى. ثم كتب سعد إلى عمر »> رضي 
الله عنهما » بالفتح » وقد كان عمر ي تلك الأيام شديد التطلع إلى أمر اميش > 
فان في كل يوم بخرج إلى ظاهر المدينة راجلا يتلم الأخبار » لعل" أحداً يصل 
فیخبر ہ ہما کان منهم » فوصل البشیر من عند سعد بالفتح » فرآه عمر فقال له : 
من أبن جئت ؟ قال : من العراق . قال : فما فعل سعد وابحيش ؟ قال : فتح 
الله عليهم ؛ كل ذلك والرجل ساثر على ناقته وعمر يمشي ي رکابه » وهو لا 
يعلم أنه عمر . فلما اجتمع الناس وسلموا على عمر بإمرة المومنين عرقه البدوي »› 
فقال : هلا أعلمتي » رحماك الله » أتاك أمير المؤمنين ؟ قال : لا بأس عليك 
يا أي . ثم كتب عمر إلى سعد : قف مكانك ولا تتبعهم واقنع بهذا واتخذ 
المسلمين دار هجرة ومدينة يسكنو لا » ولا تجعل بيي وبينهم بحرا . فاتخذ 
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هم سعد الكوفة » واختط با المسجد الحامعم واختط الناس المنازل“ ومصرها 


ذكر طرف مستملحة وقعت حينئذ : 


منها ن بعض العرب ظفر بجراب فيه كافور » فأحضره إلى أصحابه 
فظتوه ملحا › فطبخوا طعاماً ووضعوا فيه کافوراً فلم یروا له طعماً ولم یعلموا 
ما هو a‏ فعرف ما فيه فاشار اه منهم بقمیص خلق يساوي درهمین . 

ومنها أن بدويا ظفر بحجر من الياقوت كبر يساوي مبلغا عظيما فلم يدر 
قیمته » فرآه بعض' من بعرف قیمته فاشتراه منه بألف درهم » فبعد ذلك عرف 
البدوي قيمته ولامه أصحابه وقالوا له : هلا" طلبث فيه أكثر من ذلك ؟ قال : 
لو علمت أن" وراء الألف عدداً أكار من الألف اطابته . 

ومنها أن بعضهم كان بأحذ في يده الذهب الأحمر ويقول : من يأحذ الصفراء 
وبعطيني البيضاء ؟ يرى أن الفضة خير من الذّهب . 


ذكر ما آلت إليه حال يزدجرد : 


ثم إن يرد جرد هرب إلى خراسان » وما زال أمره يضعف حى قل ي 
سنة إحدى وثلاثين من المجرة عراسان » وهو آ خر ملوك الأكاسرة . 

وفي الدولة المذكورة دوّنت الدواوين » وفرض العطاء للمسلمين » ولم , 
یکونوا قبل ذلك یعرفون ما الد پوان , 


AY 


شرح كيفية تدوين الدواوين 


كان المسلمون هم ابلحند > وكان قتالمم لأجل الدين لا لأجل الدنثيا . وكان 
لا بزال فیهم دائہا من يبدل طبرا صالا من ماله في وجوه الب والقرب . 
وکانوا لا يریدون على إسلامهم" ونصرهم لنيهم » صلوات الله عليه وسلامه » 
جزاء“ إلا" من علد الله تعالى . ولم يفرض النبي » صاوات الله عليه وسلامه » 
ولا أبو بكر » رضي الله عنه » لمم عتطاء مقرّرا . ولكن كانوا إذا غزوا 
وغتنموا أحذوا نصيبا من الغنائم قرّرته الشريعة لحم . وإذا ورد إلى المدينة مال" 
من بعض البلاد أحلضر إلى مسجد الرسول »> صلوات الله عليه وسلامه » وفرّق 
فیهم على حسب ما يراه » صلى الله عليه وسلم »> وجرى الأمر على ذلك مداّة 
حلافة أبي بكر »> رضي الله عله . فلما كانت سنة حمس عشرة من المجرة 
وهي حلافة عمر » رضي الله عله » رای أن الفتوح قد توالت » وأن کنوز 
الأكاسرة قد ملكت » وأن امول من الذهب والفضة واب محواهر النفيسة والئياب 
الفاحرة قد تتابعت » فرأى التوسيع على المسلمين وتفريق" تلك الأموال فيهم ولم 
يكن بعرف كيف يصنع وكيف يضبط ذلك . وکان بالمدينة بعض مرازبة 
الرس . فلما رأى حيرّة عمر قال له : يا أمير المؤمنين إن للأكاسرة شيا 
سوه ديواناً »> ڄميع دخلهم وخرجهم مضبوط فيه لا يش منه شيء › 
وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلل . فتنبّه عمر » رضي الله 
عنه » وقال : صفه لي » فوصفه المرربان . ففطن عمر لذاك ودون الدواوين 
وفرَّض العطاء » فجعل لكل" واحد من المسلمين نوعاً مقررآً » وفرض لزوجات 
الرسول » صلوات الله عليه وسلامه » ولسراریه وأقاربه حى استنفد الحاصل 
وم يدّخر ي بيت الال شيا . قالوا : فقام إليه رجل وقال : يا أمير المومنين لو 
ترکت نی بیوت الأموال شیئ یکون عدٴّة لحادث إن حدث . فزجره عمر وقال : 
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كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقاني الله شرّها » وهي فة" لمن بعدي . إلي 
لا أعد" للحادث الذي بحدث سوى طاعة الله ورسوله »> فهي علداتنا الي با 
e‏ 

ثم إن عمر رأى أن يحمل العطاء على سسب السبق إلى الاسلام وإلى نلصرة 
الرسول » عليه الصلاة والسلام » في مواطن حروبه . ثم استخدم الكتاب ي 
الدواوين وأمرهم بر تيب الطبقات وضبط العطاء . فقالوا : بمن نبد يا أمير 
المؤمنين ؟ فأشار اس" من الصحابة عليه بأن يبدأ بنفسه » 'وقالوا : أنت أمير 
المومنين وتقديمك واجب . فكره عمر ذلك وقال : ابدأوا بالعباس عَم رسول 
الله »> صلوات الله عليه » وببي هاشم ثم بمن بعدهم طبفة بعد طبقة » وضعوا 
آل الطاب حيث وضعهم الله عر وجل" . فاعتمد ما أشار به وجرى الأمر 
على ذلك مد ة لحلافته وخلافة عثمان » رضي الله عنهما . ثم ي آ خر خلافته 
حطر له تغيير هذا الرأي » وأن يفرض لكل" واحد من المسامين أربعة آلاف» 
وقال ألف بجعلها نفقة” لعياله إذا حرج إلى الحرب » وألف يتجهز بها » وألف 
يصحبها معه » وألف يرتفق با . فمات عمر » رضي الله عنه » قبل إتمام هذا 
الرأي . 

ومن وقائعها المشهورة وقعة الجمل . 


وقعة الجمل 


شرح مبدل وقعة احمل وكيفية الحال في ذلك : 
لا قل عشمان بن عفان » رضي الله عنه » اجتمع الناس وقصدوا متزل أمير 
الممنين » عليه السلام » وسألوه تولي أمرهم » فأبى عليهم وقال .: لا حاجة 


At 


لي ني مركم . فألحّوا عليه احا شديدً واجتلعوا اليه من كل" صوب يسألونه 
'ذلاك حى أجاب . فبايعه الناس فسار فيهم بسيرة الحق لا تأحذه في الله لومسة 
لاثم . وکانت حرکاته وسکناته عليه السلام جمیعها لله وي الله لا يقضي بها حق" 
أحد . وكان لا يأحذ ولا بعطي إلا باحق والعدل » حى إن أخاه عقيل وهو 
اہن آبیه وأمّه طلب من بیت الال شيئاً م يكن له بحق" فمنعه عليه السلام وقال : 
يا أحي ليس لك في هذا امال غير ما أعطيتك » ولكن اصير حى مجيء مالي 
وأعطيك منه ما تريد . فلم يرض عقيل هذا الحواب وفارقه وقصد معاوية رضي 
الله عن" بالشأم > وكان لا ينعطي ولدّيله الحسن والسين عليهما السلام أ كر 
من حقتهما . فانظر إلى رجل حمله ورعه على هذا الصنيع بولديه وبأخيه من 
آبوبه . 

فلا سار فيهم هذه السيرة قل على بعض الناس فعله > وكرهوا مكانه . 
فخرج الزبير وطلحة »رضي الله عنهماءبعدما بايعاه إلى مكة » وكانت عائشة 
زوجة الرسول» صلوات الله عليه وسلامه » بمكة» قد خرجت إليها ليالي حو صر 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . فاتفقا معها على عدم الرضا بإمارة علي وعلى 
الطلب بدم عشمان . ونسبوا علي عليه السلام إلى أنه ألّب الناس على عثمان 
وجرأهم على قتله . وما زال علي" عليه السلام من أكبر المساعدين لعثمان الذابين 
عنه » وما زال عثمان يلجا إليه ي دفع الناس عنه فيقوم عليه السلام ي دفعهم 
عن القيام المحمود. وثيآحخر الأمر لا حلوصر عثمان أرسل علي عليه السلام» 
اينه" الحسن » عليه السلام » لنصرة عثمان رضي الله عنه » فقال إن الحسن عليه 
السلام استقتل مع عثمان»وکان عفمان يسأله أن يكف فیقسم عليه وهو يذل 
نفسه ني نتصرته» وأما طلحة »رضي الله عنه» فإثه كان من أكبر المساعدين على 
عثمان وهذا تشهد به جمیع التواریخ . 

وأما عائشة »رضي الله عنهاء فإنما كانت قد حرجت من المدينة إلى مكة 
ليا حتُوصر عثمان بن عفان » ثم رجعت من مكة إلى المدينة فقيتها فيالطريق 
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بعض أخواها فقالت له : ما وراءك ؟ قال : قل عشمان . قالت : فما صنع الناس 
بعده ؟ قال : بايعوا علي . قالت : ليت هذه انطبقت على هذه إن تم" الأمر 
لصاحبك . ثم رجعت إلى مكة وهي تقول : قل والله عثمان شلوا وا 
لاطا" بدمه . فقال ها الرجل : لم ؟ والله إن أول من أمال حروفه لأنت › 
والله لقد کنٽ تقولين :اقتنوا نعتلا" فقد كفر » وكان ذلك لقا لعلمان > 
فقالت : إنهم استتابوه ثم" قتلوه» وقد قلت وقالوا » وقول الأخير خير من قولي 
الأول . 

ولا رجعت إلى مكة اتفقت مع الزبير وطلحة على ما ذكرناه من الطلب 
بدم عثمان وسخئط إمارة عل » واتفق معهم مروان بن الحكم وهو ابن عم 
عثمان » وقالوا للناس إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على 
هذا الرجل المسكين » يعي عثمان » فقتلوه ظلما وعدواناً فسفكوا الدم الحرام في 
البلد الحرام في الشهر الحرام » ثم استمالوا أناساً وعزموا على قصد البصرة واستمالة 
أهلها والتقوي بها على قتال علي" » عليه السلام . فلما انتهى ذلك إلى أمير المومنين 
قام فحخطب الناس وأعلمهم الحال» وقال : إنّها فتنة وسأمساك الأمر ما استمسك 
بيدي . ثم بلخه ما هم فيه من اللحموع والتصميم على الحرب فَتهّد إليهم في جيش 
من المهاجرن والأنصار . 

وقد كانت عائشة» رضي الله عنهاء في توجّهها إلى البصرة اجتازت ماء 
yT‏ . فقالت الدليل: ما اہ م هذا الموضع ؟ قال: 
الحواب . فصرحت بأعلى صوتما وقالت : روني « إتًا لله وإتًا إليه راجعون ». 
میت ورل الله » صلی الله عليه وآ له یقول عند نسائه : « اکن تشبحها کلاب 
الو أب ) . ثم عزمت على الرجوع › فقالوا ها إن الدليل كذآب ولم يعرف أ 
الموضم > وقالوا ها : إن لم تسيري من هذا الموضع وإلا أدرككم علي" بن أ 
طالب فيه فهلکتم. فسارت وسار علي عليه السلام » فالتقى ابحمعان بظاهر البصرة› 
وجرت خحطوب وحروب » ففي بعضها النقى عليه السلام وطلحة والزبير » فقال 
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علي" عليه السلام لطلحة : يا طلحة تطلب بدم عثمان ؟ قلعن الله فة عثمان» 
يا طلحة ! أجشت بعرُس رسول الله »> صلى الله عليه وسلم › تقاتل بها وخبّأت 
عرأسك ي البيت؟ أما بايعتي ؟ قال : بايعتك والسيف على عنقي . فقال علي » 
عليه السلام» لازبير : يا زبير ما أحرجك ؟ قال: أنت » ولا أراك أهلا هذا الأمر 
ولا أولى به متا . فقال علي“ » عليه السلام : لقد كتا تعندآك من بني عبد المطلب 
حى بلغ ابنك ابن" السوء فرق بيننا عبد الله بن الزبير . وذكره علي" أشياء وقال 
له : أنذكر لما قال رسول الله »> صلوات الله عليه وسلامه : لتقاتلته وأنت ظالم 
له؟ قال : الهم نعم . ولو ذكرت لا سرت ميري هذاء ووالته لا أقاتلك أبداً . 
فانصرف أمير المومنين إلى أصحابه وقال : أما الزبير فقد أعطى الله عهداً أل 
يقاتلكم . ثم إن الزبير عزم على ترك الحرب فخدعه ابنه عبد الله وما برح به 
حى کفّر عن يمینه وقاتل . ولا تراءی الحمعان كان عسكر عائشة وطلحة 
والزبير » رضي الله عنهم » ثلاثين ألفاً. وكان عسكر علي عليه السلام » عشرين ألفاً. 
فقَبل أن تنشب الحرب وعظهم أمير المومنين » عليه السلام» ونيهم إلى الصلحوبذل 
هم كل" ما ليس عليه فيه غضاضة من جهة الدين . فمالوا شيثاً إلى الصلح > 
وباتوا على ذلك . ثم ني الغداة نشب القتال بين القبيليلن . وجرت مناوشات 
وحروب أفضت إلى تصرة جيش أمير المومنين » عليه السلام . 

فأمّا الزبير فإثّه لا رأى الصرة عليهم رد رأس فرسه ومر »> فتبعه رجل” 
من عرب البصرة فتبعه عير بن جنرموز فقتله بوادي السباع » وأنى إلى علي٠»‏ . 
عليه السلام » بسيفه فقال للحاجب : استأذن لقاتل الزبير . فقال علي“ » عليه 
السلام: بش قائل ابن صفية بالتار. وصفية أم الزبير وهي عمة أمير المومنين› 
عليه السلام . ولا رأى سيفه قال : سيف طالما جلا الكروب عن وجه رسول الله ء 
صلوات الله عليه . 

وأما طلحة فجاءه سهم" عاثر في رجله فأعطبه › فدخل البصرة رديفاً لغلامه 
وقد امتلا حفه دما وهو قول : الهم" خحذ لعشمان متي حى ترضى . فمات بدار 
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حربة من دور البصرة › وقبره اليوم بالبصرة ي مشهد محارم عندهم › إذا 
اعتصم به حائف أو طريد لا حشر أحد كائناً من" كان على إخراجه مله » ولأهل 
البصرة ني طلحة اعتقاد عظيم إلى يومنا » وقيل إن الذي قتل طلحة مروان 
ابن الحكم . 

وأما عائشة »رضي الله عنهاء فما كانت على َمل ني هودج وقد لبس 
هودجها الدروع والنسائج الحديد . فلما اشتد" القتال وانفلّت جموعها عرأقب 
لحمل فوقع ورفع هودجها حملا ووضع في مکان بعيد عن الناس . وكان 
أخوها محمد بن أبي بكر من أصحاب علي" »عليه السلام» وان زوجته أسلّماء بنت 
علمَيلْس» رضي الله عنها » فأمره علي »عليه السلام» أن يمضي إلى أحته وينظر 
هي سليمة” ام أصابا شيء من جراح . فمضى إليها فرآها سليمة ثم أدخلها 
ليلا إلى البصرة . ثم" إن أمير المؤمنين » عليه السلام» أذن للناس ي دفن القتلى 
وكالوا عشرة آلاف من القبيلين . ثم أمر > عليه السلام > مجمع الأسلاب › 
وأدخلها إلى المسجد ابلجامع بالبصرة » ونادى ي الاس : من عرف شيا من قماشه 
فليأخله. ثم إن أمير المومنين » عليه السلام » أحسن إلى عائشة غاية الإحسان وجهزها 
بكل" ما ينبغي للها » وأذن ها ني الرجوع إلى المدينة » وبعث معها كل من نا 
ممن حرج معها إلا" من أحب المقام . واخحتار ها أربعين امرأة من نساء أهل 
البصرة المعروفات لأجل موانستها في الطريق . وسيّرها صحبة أحيها محمد بن أبي 
بكر مكرّمة محترمة . 

فلما كان يوم رحيلها حضر عليء عليه السلام» وحضر الناس فقالت عائشة 
رضي الله عنها:« يا بي -وإتما قالت ذلك لأن نساء النبي » عليه السلام »> هن 
أمهات المي منين » كذلك قال الله تعالى ورسوله» صلوات الله عليه - لايعتب بعض 
على بعض ٠‏ إته والله ما كان بيي وبين علي“ في القديم إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائهاء› وإنه على معلتبني لمن الأخيار .١‏ وقال علي عليه السلام: « صدقت 
والته ما كان بيي وبينها إل ذاك » وإتها اروجة نيكم في الدنيا وال حرة ١‏ 
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ثم سارت وشيعها عليه السلام أميالا > وأرسل بنيه معها مسيرة يوم › 
وتوجهت إلى مكة وأقامت بها إلى أيام الحج ثم" حجّت وانصرفت إلى المدينة . 

وكانت وقعة احمل ثي سنة ست وللاثين من المجرة . ومن وقائعها 
المشهورة وقعة صفين . 


وقعة . 
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شرح كيفية الحال في ذلك : 

لما انصرف أمير المومنين » عليه السلام » من وقعة اب حمل › أرسل إلى معاوية › 
رضي الله عنه » يعرّفه اجتماع الناس على بيلعته » ويعلمه ما كان من وقعة 
ابمحمل» ويأمرّه بالدحول فيما دحل فيه المهاجرون والأنصار. وكان معاوية» رضي 
الله عنه» أميراً بالشأم من قبل عثمان» رضي الله عنه» وکان ابن عمه. فلما ورد 
إلى معاوية »> رضي الله عنه > رسول أمير المؤمنين علي » عليه السلام » حاف 
معاوية » رضي الله عنه » من علي" › عليه السلام » وعلم أنه مى استقب الأمر 
له عزله ولم يستعمله . وقد كان ابن" عباس والمغيرة بن شعبة » رضي الله عنهما › 
أشارا على أمير الموامنين › عليه السلام › أن يقر معاوية » رضي الله عنه » بالشأم 
مدة" حى ببايع الناس ويتمكن ثم" يعزله بعد ذلك . فلم يسطعهما » عليه السلام > 
وقال : إني إن أقررته على إمارته ولو يوماً واحداً كنت عاصياً ني ذلك اليوم لله 
تعالى » ولم تكن الدع والحيّل من مذهب علي" » عليه السلام » ولم يكن عنده 
غير مر احق" . فحين ورد الرسول إلى معاوية > رضي الله عنه » طاوله » ثم 
استشار بعمرو بن العاص » رضي الله عنه » وكان أحد الدهاة > وكان معاوية » 
رضي الله عنه » قد تألّغه واستماله لیتقوّی برأیه ودهائه › فأشار عمرو بن العاص 
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على معاوية» رضي الله عنهم » أن يظهرَ قميص الدم الذي قنتل فيه عشمان بن عفان 
وأصابع زوجته» رضي الله عنهماء يعلق ذلك على المنبر» ثم بجمع الناس ويبكي عليه 
ويلصق قتل عثمان بعلي » رضي الله عنهم › ويطالبه بدمه » ليميل إليه أهل الشأم 
ويقاتلوا معه » فأحرج معاوية » رضي الله عنه › القميص والأصابع وعللقه على 
امبر وبکی واستبكی الناس وذ كرهم بمصاب عثمان » رضي الله عنه . فائتدب 
أهل الشأم من كل" جانب وبذلوا له الطلب بدم عثمان » رضي الله عنه » والقتال 
معه على کل من آوی فسشلته . 

ثم كتب معاوية » رضي الله عنه » إلى أمير المومنين » عليه السلام > 
کتاباً یذ کر فيه ذلك . فحينئذ, نجهنر علي“ » عليه السلام »> للقنال وكاب 
الاس ليجتمعوا معه » وكذلك صنع معاوية »> رضي الله عنه »> ثم التقو"ا 
بصفتبن من أرض الشأم فجرت بينهم مناوشات وحروب كان أوها أن معاوية 
وأصحابه » رضي الله عنهم » سبقوا إلى شريعة الماء فملكوها ومنعوا أصحاب 
أمير المؤمنين » عليه السلام » من الاء > ولم يكن هناك شريعة غيرها » فلما أخبر 
علي" » عليه السلام» بذلك أرسل إلى معاوية »> رضي الله عنه »> رسولا يقول له : 
إن من مذھبنا ألا نبدأ کم بقتال حى نحتج عليكم وننظر فیما جئنا له وتنظرون › 
وقد منع أصحابك الناس من الماء فابعث حى يلوا سبيل الماء »> وإن شثتم أن 
نترك ما جنا له وتكون مقاتلتنا على الماء فيكون الغالب هو الشارب فعلنا ذلك , 
فقال معاوية » رضي الله عنه » لأصحابه : ما تنشيرون ؟ قال قوم من بي 
أميّة : نرى أن تمنعهم الماء حى يموتوا عش أو يرجعوا لطلب الماء فتكون 
هزيمة . فقال عرو بن العاص »رضي الله عنه : أرى أن تخي هم سبيل الماء فإن 
القوم لا يعطشون وأنت ريان. فأحر معاوية »رضي الله عنه» ابحواب وقال : سأنظر. 
فاقتتل الناس على الماء » وأمد علي" » عليه السلام» أصحابه » وأمد معاوية »رضي 
الله عنه » اصحاره »> ونشبت الحرب والتحم القتال » فملك أصحاب علي عليه 
السلام ءالشريعة » فأرادوا منع أصحاب معاوية »رضي الله عنه » فأرسل ليهم علي٠‏ 
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عليه السلام» وقال : خذوا حاجتكم من الاء ولا تمنعوهم منه . ودام على ذلاف مدة : 
حى كاد عسكر علي ء عليه السلام »أن يغللبوا وظهرت أمارات الفتح » فخاف 
عمرو بن العاص »رضي الله عنه »من الملاك» فأشار على معاوية »رضي الله عنه » 
برفع المصاحف على الرماح والدعاء إلى ما فيها من أمر الله»عز وجل . فلا 
رأفعت المصاحف فر أكثر الناس عن الحرب » وجاءوا إلى أمير المومنين »عليه 
السلام ء وقالوا:يا علي“ أجبأ إلى كتاب اللّه» عر وجل فوالله إن لم تفعل' لنحماناك 
كارهاً إلى معاوية » رضي الله عنه » أو لتفعلّن بك كما فعلنا بابن عفان » رضي 
الله عنه . فقال مم علي" » عليه السلام : يا قوم إنتها حدعة منهم » وإتهم ليس 
فيهم من يعمل بذه الصاحف » ولسم" على بينة من ربكم ؟ فامضوا لشأنكم 
وقاتلوا عدو كم . فلم يفعلوا وغلبوه فأجاب إلى ترك القتال › ثم أرسل إلى معاوية» 
رضي اله عنه »> رسولا يقول له : ما الذي تريد برفع هذه المصاحف ؟ قال : 
ٹحکم متا رجلا ومنکم رجلا ونقسم على الرجلين أن ينصحا الأمة ويعملا 
ہما في تاب الله» عر وجل » وما لم مجداه ني كتاب الله حملاه على السنة وابحماعة 
فأي شيء حکما به قبلناه . 

فر اضى الناس جميعاً بذاك إلا أمير المومنين › عليه السلام »> فإنه رضي 
کارها مغلوبا ونر سیر من بطائنه کالأشتر وابن عباس » رضي الله عنهم» 
وغيرهما . وانعقد الاجماع على حكيم رجلين . فأما أهل الشأم فاتفقوا على 
أن یکون اکم من جهتهم عمرو بن العاص » رضي الله عنه »> داهية 
العرب . وأما أهل العراق فطلبوا أبا موسى الأشعري » رضي الله عنه › 
وکان شیخا مغفلا“ فلم يستصلحه مير المؤمنين » عليه السلام » للتحكيم» وقال : 
إن کان ولا بد من التحكيم فدعوني اسل عبد الله بن عباس › فقالوا : لا 
والله هو أنت وأنت هو . قال : فالأشتر ؟ قالوا : فهل سعّر الأرض غير الأشر ؟ 
قال : فقد أبيلتم إلا أبا موسى ؟ قالوا : نعم . قال : فافعلوا ما شئتم . فاتفق 
الناس على أبي موسى وعمرو بن العاص »› رضي الله عنهما » وتواعدوا إلى 
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شهور وسكنت الحرب وانصرف الناس إلى أمصارهم ورجع معاوية > رضي الله 
عن » إلى الشأم وأمير المومنين » عليه السلام » إلى العراق . 

ٹم بعد شهور سار التكمان لبجتمعا بدومة الحندل وكانت ميعاد الحكمين › 
وسار ناس من الصحابة ليشهدوا ذلك المقام . وكان مير المومنين » عليه السلام > 
قد أرسل صحبة أصحابه عبد الله بن العباس » رضي الله عنه . فلما اجتمع الحكمان 
قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري : يا أبا موسى ألست تعلم أن عثمان 
تل مظلوما ؟ قال : أشهد . قال : ألست تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه ؟ 
قال : لى . قال عمرو : فما منعك منه وبیتنه في قریش کا قد علمٽ ؟ فان 
حفلت أن يقول الئاس ليست له سابقة فقل وجدته ولي" عثمان اللحليفة المظلوم 
والطالب بدمه الحسن السياسة والنديير » وهو أخو أم حبيبَّة زوج اللبي › 
صلوات الله عليه » وكاتبه وقد صحبه . وعرَض عمرو لأبي موسى بولاية 
ووعده عن معاوبة بأشياءء فأبي أبو موسى وقال : معاذ الله أن اولي معاوية وأن 
أقبل ني حكم الله رشوة . فقال له عمرو : فما تقول في ابي عبد الله ؟ وکان 
لعمرو بن العاص ابن اسمه عبد الله من حيار الصحابة » رضي الله عنهم › فأباه 
أو موسى وقال لعمرو: إنتك غمسته معك في هذه الفتنةء ولكن هل لك في 
إحياء اسم عمر بن اللحطاب ؟ وندبه إلى عبد الله بن عمر فأباه عمرو . فلما م 
يتفقا قال له عمرو : ا آبا موسى فاي شيء هو رأيك ۲ قال بو موسی راي 
أن نخلع علي ومعاوية » رضي الله عنهما » من هذا الأمر وثريح الناس من هذه 
الفتنة وندع أمر الناس شورّى فيختار المسلمون لأمرهم من جمعون عليه . 
قال عمرو » رضي الله عنه : نعم ما رأبت » وأنا معك على ذلك . ولاح لعمرو 
وجه الحيلةء وكان قد عوّد أبا موسى الأشعري أن يتقدّّمه في الكلام» يقول له: 
أنت صاحب رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » وأکبر سنا . فتعود أبوموسی أن 
يتكلم قبل عمرو » فتقدم أبو موسى وقال : إني وعَمرا قد اتتفقنا على مر ترجو 
فيه صلاح المسلمين . فتقدم عمرو وقال : صدق وبر » تقدم يا با موسى وأعالم 
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الناس بما اتفقنا عليه . فقام ابن عباس وقال لأإبي موسى : وَيْحاك إني لأظنه 
قد حدعلك وقد أوهمك أنه اتفق معك على ما تريد ثم" قدّمك لتعترف به فإذا 
اعترفت أنكره فإتّه رجل غادر فإن كنتما قد اتفقتما على شيء فقدمه ليقوله 
قبللك . فقال أو موسى : إنا قد اتفقنا » ثم قال : إتنا قد اتفقنا على أن نخلم 
علي ومعاوية وندع أمر المسلمين شورَى ختارون من أجمعوا عليه ولي قد حلعت 
علا ومعاوية من الحلافة كما يخلع اللحاتم من الإصبع . فتقدم عمرو بن 
العاص » رضي الله عنه » وقال : أيما الناس قد سمعتم ما قال واه قد حلم 
صاحبه وأنا أيضا قد حاعته معه وأثبت صاحبي معاوية . فأنكر أبو موسى وقال : 
إثه در وكذب وما على هذا اتفقنا . فلم يسمع منه »> وتفْرَق الناس . 

ومضى عمرو بن العاص وهل الشأم إلى معاوية وسلّموا عليه بالحلافة. ومضى 
٠‏ ابن عباس وأصحاب علي" » عليه السلام » إلى أمير المومنين وأخبروه بما 
جرى . وأا أبو موسى فإن أهل الشأم تطلبوه فهرب إلى مكة . 

وعلى ذلاك انفصل أمر صفين » وكان ابتداؤه ني سنة ست وسلاثين 
وانقضاوؤه ي سنة سبع ولان . 


حدیٹث الحوارج وما کان منهم وما آلٽت er‏ الال إليه : 


لا ر انر التتحكيم على الوجه المشروح عاد الذين أشاروا بالتحكيم وألزموا 
أمير المؤمنين » عليه السلام » الرضا به فندموا عليه ونفروا وأتوا علياً» عليه 
السلام » وقالوا : لا حكلم إلا لله . قال علي" » عليه السلام : لا حكم إلا 
لله . قالوا : فما للك حكملت الرجال ؟ قال : إلي م أرْض بقضية التحكيم وأنم 
الذين رضيتموها » وإلي أعلمتكم أا مكيدة من أهل الشأم » وأمرتكم بقتال 
عدو كم منهم » فأبيتم إلا" التحكيم » وغلبتموني على رأبي » فلما م ببق بد 
من الحكيم »ستو قت وشرطت على الحکمین أن يعملا بکتاب الله» ع وجل“ 
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es E AES EE ENS 
قال الحوارج : أمّا بحن فلا ريب‎ yT 
أنّا رضينا بالتحكيم ي أول الأمر لكتنا ندمنا عليه وعلمنا أا كتا خطين » فأنت‎ 
إن" أقرّرت على نفسك بالكفر واستغفرت الله من خطأتك وتضييعك وتحكيمك‎ 
الرجال رجعنا معلك إلى قتال عدوك وعدونا وإلا فها نحن قد نابذناك . فوعظهم‎ 
بكل" قول وبصّرهم بكل وجه فلم يرجعوا » واجتمعوا أمماً من أهل البصرة‎ 
والكوفة وغيرهم وقصدوا التَهنْروان وكان رأم أن يأتوا بعض المدن الحصينة‎ 
فیتحصنوا بها ويقاتلوا فيها . وصدرت منهم أمور متناقضة تدل" على أتهم بخبطون‎ 
. حبط عشواء‎ 

منها أن رأطبة سقطت من نخلة فتناوها رجل ووضعها ي فيه فقالوا له : 
أكلتها غصبا وأحدتا بلا من » فألقاها . ومنها أن خنريرا لبعض أهل القرى 
مر بهم فضربه أحدهم بسيفه فعقره فقالوا : هذا فساد في الأرض » فمضى الرجل 
إلى صاحب اللتزير وأرضاه . ومنها ألم كانوا يقتلون النفس الي حرمت إلا 
باحق » قتلوا عبد الله بن خاب » رضي الله عنه » وکان خحباب من کبار 
الصحابة » وقتلوا عدّة نساء وسبوا وفعلوا أفاعيل من هذا القبيل . 

فلا بلغ علي » عليه السلام »> أمرّهم وقد كان خطب الناس ني الكوفة 
ونديہم إلى قتال أهل الشأم وإعادة الحرب جلعة” قالوا : يا أمير الممنين أين 
نمضي وندع هولاء اللوارج خلفوننا في عيالنا وأموالنا ! سر بنا إليهم فإذا 
فرغنا من قتالمم رجعنا إلى قتال أعدائنا من أهل الشأم . فسار » عليه السلام › 
بالناس إلى اللحوارج فلَقَيهم على النهروان وأبادهم › فکأتہا قیل هم موتوا 
فماتوا , 
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كرامة لأمير المومنبن علي“ » صلوات الله عليه : 


لا التقى اللحوارج بالنهروان أجفلوا قدّامه إلى ناحية امسر . فظن" الناس 
أنبم قد عبروا ابلحسر » فقالوا لعي“ » عليه السلام : يا أمير الممنين إنهم قسد 
عبروا اسر فالقهنم قبل أن يبعدوا » فقال أمير المومنين » عليه السلام : ما 
عبروا ون مصارعهم دون اسر » وواله لا يقلتل منکم عشرة ولا يبقى منهم 
عشرة. فشك الناس في قوله» فلما أشرفوا على ابحسر رأوهم لم يعبروا» فكبر 
أصحاب أمير المومنين » عليه السلام » وقالوا له : هو كا قلت يا مير المومنين› 
قال : نعم» والله ما كذَّبْت ولا كذربت. فلما انفصات الوقعة وسكنت الحرب 
اعثبر القتلى من أصحاب على" » عليه السلام» فكانوا سبعة» وأما اللحوارج 
فذهبت طائفة منهم قبل أن تدشب الحرب » وقالوا : والله ما ندري على أي شي ء 
نقاتل علي“ بن ابي طالب» سنأحذ ناحية حى ننظر إلى ماذا يوأول الأمر . وأا 
الباقون فثبتوا وقاتلوا فهلكوا جميعهم . ثم إن أمير المومنين » عليه السلام > 
ا انقضى أمر اللحوارج رجع إلى الكوفة وندب الناس إلى قنال أهل الشأم فتثاقلوا . 
فأعاد القول عليهم ووعظهم وحثتهم على احهاد فقالوا : يا أمير ا ا 
سيوفنا وفَيَّت نبالنا وتا الحرب فأمهلنا صح أمورنا ونتوجه . وكان قد 
عسكر ظاهر الكوفة فأمهلهم وأمرهم أن يوطنوا نفوسهم على الحرب وجاهم 
عن خشيان أهاليهم حى يرجعوا من الشأم . فصاروا يتسللون ويدخلون الكوفة 
حى حلا المعسكر منهم . فطل رأيه » عليه السلام »> وكان ذلك ي سنة 


مان وئلائبن . 
ا 
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وفاة آي بكر رضي الله عنه : 

ول من مات منهم أبو بكر » مات بالمدينة حتف أنفه في سنة ثلاث 
عشرة . وكان مرضه انتقاض لسعة الحية الي لسعته ليلة الغار . ودأفن عند 
النبي »> صلوات الله عليه وسلامه » ني بيت عائشة ابنته » رضي الله عنها » زوج 
الرسول » وكان الرسول » صلوات الله عليه » لا قبض قبض ني بيتها »> فدفن 
ا بكر عنده وعتهد إلى عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه > واستخلفه على 
الامة بعده . 


مقتل عمر بن الحطاب » رضي الله عنه : 


لا وضع عمر بن اللحطاب »> رضي الله عنه » الحراج اغتاظ من ذلك أو 
لولوة غلام الغيرة بن شعبة لأته كان قد وضع اللحراج على مولاه. وكان 
عمر بن اللحطاب لقي أبا لو“لوة فقال له : اصنع لي رحى ٠‏ فقال أبو لوألوة : 
لأصنعن" لك رحى تدور مع الدهر . فقال عمر : يهد دلي ألعبد . فطعنه ؛ 
وهو في الصلاة » فقي ثلاثة أيام ومات » ودفن. في تربة ابي » عليه 
السلام »> وذلك في سنة ثلاث وعشرين من المجرة . وأما أبو لولوة فاجتمع الناس 
عليه فقتل منهم جماعة ثم" أحذ فقتل . 


ذ كر الشورّى وصفة الحال في ذلك : 


لا طعن عمر اجتمع إليه التاس وسألوه عمن بتولى الأمر بعده » فجعل 
و ب 4 ۰ 2 : ت 
الأمر شورَّى . والشورى ني اللغة هي المشاورة . ومعی هذا أن عمر لا أحس 
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بالموت نظر فيمن يعهد إليه ويوليه أمر الأَمَة > فلم يصح رأيه في رجل 
واحد » فجعلها ني ستة من أكابر الصحابة : وهم أصحاب الشورى أمير 
الموؤمنين علي“ » عليه السلام » وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وعبد الرحمن 
ان عوْف وسعد بن أي وقاص » رضي الله عنهم »> وقال : کل من هولاء 
صالح للأمر بعدي . وأمَرهم أن يتشاوروا ثلاثة أيام ثم يجمعوا على واحد من 
هولاء الستة. وكان طلحة» رضي الله عنه» غائباً فقال عمر: إن قد م طلحة قبل 
الأيام الثلاثة وإلا“ فامضوا مركم . وآقام عليهم رجلا“ من الأنصار وقال : إن" 
الله ع“ بكم الاسلام فاخر حمسين رجلا من الأنصار واستحث هولاء الرّهط 
حى بحتاروا رجلا . وقال : إن اجتمعم خمسة ورضوا واحداً منهم وأبی 
واحد فاشدخ رأسه بالسيف ؛ وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب روؤوسهما ؛ 
وإن رضي ثلاثة منهم رجلا وثلالة رجلا فحکموا عبد الله بن عمر- يعي ابنه ‏ 
فبأي الفربقین حکم فلیختاروا رجلا مهم - وكان قد أمر بحضور ابنه أي ذلك 
المقام مشير ولم مجعل له من الأمر شيا - فإن لم تختاروا بحكم عبد الله بن عمر 
فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمم 
عليه الناس ». فلم مجر مما قال شيء. بل لا مات بويع عثمان بن عفان وکان من 
الأمر ما كان . 


مقتل عثمان بن عفان : 


وسببه أن" ناسا من المسلمين نقموا عليه تجاوزه لطريقة صاحبيله أبي 
بكر وعمر »> رضي الله عنهما »> من التقتّل والكف عن أموال المسلمين » 
وکان هو قد فرق جملة منها على أقاربه ووسع على عياله وأهله . فمن 
جملة ما فعل أنه أعطى عبد الله بن خالد بن أسيد خحمسين ألف درهم وأعطى 
مروان بن الحکم حمسة عر ألفاً . ولم يكن المسلمون اعتادوا مثل هذا 


۹۷ ۷ 


التبذير » وعهدهم قريب بضبط أبي بكر وعمر» رضي الله عنهما . فنفروا 
من ذلك وجرت بينهم وبينه معاتبات ومقاولات . فاعتذر إليهم بان" أبا 
بكر وعمر» رضي الله عنهماء منعا أنفسهما وأهلهما احتساباً لله وتركا حق 
نفوسهما » وانا صاحب عيال مددت يدي فوسعٰت علي“ وعلى هلي بشيء من 
هذا الال فإن ستخطتم هذا فأمري لأمركم تَبَع . فقالوا: أأحسنت وأنصفت 
إذ أعطيت عبد الله بن حالد حمسن ألفاً ومروان حمسة عشر ألفاً ؟ قال : فإني 
أستعيد ذلك منهما . واستعاد ما أعطاهما . وكان إذا عاتبوه على صادرات أموره 
الي يحمله عليها ويحستنها له مروان بن الحكم » يعتذر مرّة ويلتزم لمم ما 
بشيرون به عليه ؛ وحتج مرة » وفشا الأمر فاجتمع ناس" من هل الأمصار على 
حربه . فجاء آهل مصر وناس من کل صقع وعزموا على قتله . فخرج ليلا وجاء 
إلى مير المومنين »عليه السلام» وقال له: يا ابن عم » لي عليك حق وقد قصدتاك» 
ولك عند هؤلاء القوم منزلة »> وهم يقبلون قولك وقد تری جرأتېم علي" › 
فاحرج إليهم وردآهم عتي. فركب علي » عليه السلام» ورد الناسعنه» وضمن 
هم عنه حسن السيرة » فرجعوا ثم" أعضل اللحطب وزين له مروان بن الحكم 
مورا تَقَسَها الئاس . فاجتمعوا عليه من کل صب وأحاطوا به وحصروه ي 
داره فأرسل إلى علي"» عليه السلام» يستنصره» فأرسل له ابنه الحسن ء عليه السلام» 
فقاتل عنه قتالا شدیدا حى کان يستکفه وهو یقاتل عنه ویبذل نفسه دونه » 
وتكاثر الاس عليه فدخلوا عليه الدار وحبطوه بالسيوف »> وهو صائم › 
والملصحف ني حَجلره وهو يقرأ فيه » فوقع المصحف بين يديه وسال الدم عليه . 
فقامت زوجته نائلة لتلنقي عنه الضرب بيدها » فأصاب السيف أصابعها فأباہا ‏ 
وهي الأصابع الي كان يعلقها معاوية» رضي الله عنه» على مر الشأم مع قميص 
عشمان لير قق الناس بذاك - فوت المرأة دهشة. ثم" قتل علمان» رضي الله عنه» 
واحتزوا رأسه. فوقع نساؤه عليه وصحن وبکیلن فقال بعضهم : دعوه»› فىرکوه. 
ثم داس رجل من أهل الكوفة يقال له عمير بن ضابىء البرجمي أضلاعه 


۹۸ 


فکسرها . ثم" هت داره حت أخذ ما على النساء . ثم" حمل في تابوت بعد 
أيام ليلد قن فَقَعّد جماعة" على الطريق يريدون رَجمه» فأرسل أمير المومنين 
علي ء عليه السلام» إليهم فردآهم عن ذلك ودأفن قرياً من البقيع. ثم“ بعد ذلاك 
اشر ى معاوية» رضي الله عنه» ما حول قبره ومرّجه بمقابر المسلمين» وأباح 
للناس الدفن حوله ؛وكان ذاك في سنة َس وثلائين من المجرة وسمي يوم 
قتله يوم الدار لانېم هجموا عليه في داره وقتلوه پېا . 


مقتل أمير المومنين علي“ » عليه السلام : 


ثقل من عدّة جهات أن أمير المومنين » عليه السلام > كان يقول دائماً : 
ما يمنع أشقاكم أن خضب هذه من هذا يعي لحيته بدم رأسه » وکان 
إذا رأى عبد الرحمن بن ملم » لعنه الله » ينشد : 


أريد حباءه فيريد قتي عليرك من خليلك من مراد 


وکان يقال له إذا جرى على لفلظه مثل هذا : يا أمير المومنين قم 
لا تقتله ؟ فيقول : كيف أقتل فاتلي ! وهذا يدل على أن رسول الله » صلى 
اله عليه وسم » أعْلَمَّه بذاك أي جملة ما أعلمه به . وما يوٴ کد هذا ما روي 
عن اتس بن مالك » رضي الله عنه › قال : رض علي » عليه السلام » 
فدحلت عليه أعوده وعنده أو بكر وعمر » رضي الله عنهما »> فجلسنا عنده 
ساعة فاتی رسول الله »> صلوات الله عليه » فنظر ني وجهه فقال له أو بکر » 
رضي الله عنه : يا نبي الله إا نراه ماتا » فقال : «لن يموت هذا الآن ولن 
يموت حى يملا غيظاً ولن يموت إلا مقتولا » . وكان علي » عليه السلام» 
دائما يحسن إلى اين مجم » لعنه الله . قالوا فلا دحل شهر رمضان 
وی رھ کن ع د عل اماو ر ا ان ريد ع 


۹۹ 


الحسين وليلة عند ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيّار »› عليهم السلام »> فإذا 
أكل لا يزيد على ثلاث َم ويقول : إتما هي ليلة أو ليلتان وبأتي أمر الله وأنا 
خحميص .فلم يمض إلا ليال قلائل حى قلتل» عليه السلام. وقيل إنّه قل في 
شهر ربيع الآحر › والأول أصح وهو المعول عليه . 


كيفية قتل علي" » عليه السلام : 


وأما كيفية قتله »عليه السلام» فهي أنه حرج من داره بالكوفة أول الفجر 
فجعل ينادي : الصلاة برحمكم الله. فضربه ابن ملم ء لعنه الله بالسيف على أم"ّ 
رأسه وقال: الحكم لله لا اك يا علي". وصاح الناس وهرب ابن مْلجَم فقال أمير 
الموؤمنين : لا يفوتكم الرجل . فشد الناس عليه فأخذوه. واستناب علي » عليه 
السلام» ني صلاة الصبح بعض أصحابه وأدخل داره فقال: أحلضروا الرجل 
عندي ؛ فلما حضر عنده قال له: يا عدو الله ألم أحسن إليك ؟ قال: بى . قال: 
فما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين صباحا وسألت الله أن يقتل به شش" 
خحلقه. فقال أمير الموؤمنين : « لا أراك إلا" مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلق 
الله » . ثم قال » عليه السلام: «النفس" بالنفس » إن هلكت فاقتلوه كا قتلي › 
وإن بقيت رأيت فيه رأيي . يا بني عبد المطلب لا تتجَمعوا من كل“ صوٴب 
تقولون قستل أمير المومنين. ألا لايقتَاتن" بي إلا قاتلي ». ثم التفت إلى ابنه الحسن»› 
عليه السلام» وقال : «انظر يا حسن إذا نا مت من ضربي هذه فاضربه ضربة 
بضربة ولاتمشتن" بالرجل فإني سمعت رسول الله » صلوات الله عليه يقول : إیا كم 
والمثلة ولو بالكلب العقور » . ثم وصى بنيه بتقوى الله تعالى › وبإقامة الصلاة 
لوقتها » وإيتاء الزكاة عند محلتها »> وحسن الوضوء »> وغفر الذنب » وكظم 
الغيظ » وصلة الرحم » والحلم عن ابحاهل » والتفقلّه في الدين » والتثبّت للأمر › 
والتعاهد للقرآن » وحسن الجوار > والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر »> 


۹۹ 


واجتناب الفواحش . ثم کتب وصیته ولم ينطق إلا بلا له إلا الله حى قبض»› 
صلوات الله عليه وسلامه.. فلما قبض بعث الحسن » عليه السلام» إلى ابن للجم 
فأحضره فقال للحسن : هل لك ني أمر ؟ إني والته قد أعطيت الله عهداً ألا" أعاهد 
عهدا إلا وفنت ف٠‏ وإ غاهنات اله عة الحطيم أن أقتل علي ومعاوية أو 
أموت دو ما ْ فخل بيي وین معاوية حى أمضي وأقتله ولاف عهد الله علي 
الحسن : لا والله حى تذوق النار . ثم قد ّمه فقتله وأخذه الناس فأدرجوه في 
بواري وأحرقوه بالتار . 

وأمّا مدفن أمير اأ منين » عليه السلام » فإته دأفن ليلا بالقري . ثم عفي 
قبره إلى أن ظهر حيث مشهده الآن » صلوات الله عليه وسلامه . 

وأما السبب الذي حمل ابن مجم » لعن الله » على فعله فهو أن ابن ملجم كان 

. 2 . َ‫ س ٭ 
أحد الحوارج فاجتمع پر جلین من الحوارج » وتذاكروا من فقتل أمير المؤمنين› 
عليه السلام» منهم بالتَهْرَوَان» وقالوا: ما ني الحياة بعد أصحابنا نلع . وتواعدوا 
على أن يقتل كل واحد منهم واحداً من ثلاثة : علي" بن أبي طالب ومعاوية وعمرو 
ابن العاص» رضي الله عنهم. فقال ابن ملجم : انا فيكم علا وقال الأحر : أنا 
أكفيكم معاوية » وقال الآحر :أنا أكفيكم عَرا. فاا ابن ملم لعنه الله» 
فإنّه رأى امرأة جميلة من بنات اللعوارج فَهويما فخطبها . فقالت له: أريد كذا 
وكذا وأريد أن تقتل على" بن أبى طالب. فقال هما: ما جت إلا لقتله» والتزم ها 
أنه بقتله ثم قتله وقنتل بعده . وأما الآحر فاه مضى إلى معاوية فقعد له حى 
حرج فضربه بالسيف عل طرف أليته فلم يصنع طائلا» وتطبَب ها معاوية فبرىء 
وقتَل الرجل . وقيل لم يقتله . وأما الآخر فمضى إلى مصر لقتل عمرو بن العاص 
فقعد له . فاتفق أن عَمراً احرف مزاجه في تلك الليلة فلم حرج في صبيحتها إلى 
الصلاة » واستناب بعض أصحابه . فلا طلع اعتقده الرجل عتمراً فضربه فقتله . 
فقبضوه وأحضروه إلى عمرو. فلما رأى الناس يسلمون عليه بالإمارة قال :من 


1۰۱ 


هذا ؟ قالوا: الأمير عمرو بن العاص» قال: فمن" قتلت؟ قالوا: ناثبه» وكان 
اسمّه حارجة » فقال الرجل لعمرو بن العاص : أما والله يا فاستق ما ردت غيرك . 
فقال عمرو : أردتني وأراد الله حارجة. ثم قدامه عمرو فقتله. ولا بلغ عائشة» 
رضي الله عنها » قتل علي" › عليه السلام » قالت : 

القت عصاها واستقر بها الوّى كا قر عينا بالإباب المسافر 


۰۲ 


الروك الامو 


لا قتل أمير المومنين » صلوات الله عليه » بايع الناس الحسن بن عليٴ» عليهما 
السلام ھک ورا ن اجتمع هو ومعاوية فتصاطا للمصلحة الحاضرة 
الي كان الحسن » عليه السلام » أعلم با . وسم الحلافة إليه وتوجه نحو 
الدينة وبويع معاوية » رضي الله عنه » بالحلافة العامة ودعي بأمير المإمنين › 
وذلاك في سنة أربعين من المجرة . 


معاوية مير المؤمنين 


ذ کر شي ۾ من سيرة معاوية ووصف طرف من حاله : 

هو معاوية بن بي سيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد ماف . كان أبوه أبو سفيان أحد أشياخ مكة أسلم ني السنة الي فتح 
الرسول» صلى الله عليه وآله وسم ءفيها مكة وأسلم معاوية وكتب الوحي في 
جملةمن کتبه بن يدي الرسول» صلى الله عليه وآ له وسلم.وکانت امه هند بنت 
عتبة شريفة في قريش أسلمت عام الفتح . وكانت ني وقعة أحد لما صرع 
حَمرة بن عبد المطلب »رضي الله عنه » عم رسو ل الته» صلى الله عليه وآ له» من 
طعنة الحربة الي طعتها جاءعت هند فمثلت بحمزة وأخذت قطعة من كبده 


۳ 


فمضغتها حنَفاً عليه لأنّه كان قد قتل رجالا من أقاربها › فلذللك يقال لعاوية 
ان آكلة الأ كباد . 

ولا فتح النبيء صلى الله عليه وآله وسلم» مكة حضرت إليه متنكرة في 
جملة ساء من اء مكة أتين اليبانعتة. فلا تقد مت هدد البايعتة اشر ط »> 
صلوات الله عليه وآله» شروط الاسلام عليها » وهو لا يعلم ألبا هند » فأجابته 
بأجوبة قوية على خوفها منه . فمما قال طا وقالت قال ضما » صلوات الله عليه 
وآله وسلم : « تبايعتني على ألا" تقتللن أولاد كن » وكانوا في ابحاهلية يقتلون 
الأولاد . فقالت هند : أا نحن فقد ربيناهم صغارا وقتلتهم کبارا 
يوم بدر . فقال « وعلى ألا تعصيني ي معروف » قالت : ما جلسنا هذا الملجلس 
وني عزمنا أن نعصيلك › قال : «وعلى ألا تسرقن » قالت : والله ما سرقت 
عمري شيا الهم إلا أنني كنت آخذ من مال أبي سفيان شيا ي بعض الوقت . 
وکان اہو سفیان زوجها حاضراً فحینئذ علم رسول الله »> صلى الله عليه وآله › 
انها هند » فقال : هند ؟ قالت : نعم يا رسول الله . فلم يقل شيا لن الاسلام 
جب ما قبله . م قال : وعلى أن لا تزنين . قالت : وهل تزني الحرّة ؟ قالوا 
فالتفت رسول الله > صلى الله عليه وآله » إلى اعباس » رضي الله عله » وتبسم . 

وأمًا معاوية » رضي الله عنه » فكان عاقلا ني دنياه لبيباً عالاً حلي 
ملكا قوب جيّد السياسة حسن التدبير لأمور الدثيا عاقلا حكيماً فصيحا بليغا 
يحالم في موضع الحلم ويشتد في موضع الشدة إلا" أن الحلم كان غلب عليه . وكان 
کریماً باذلا لمال با لارباسة مشغوفا بہا» کان يفضل على أشراف رعيته كثيراً . 
فلاا يزال أشراف قريش مثل عبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
جعفر الطيار وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبان بن عٹمان بن عفان 
وناس من آل ابي طالب »رضي الله عنهم »يفدون عليه بدمشق فیكرم مثواهم 
ويحسن قراهم ويقضي حوائجهم › ولا یزالون بحدّثونه أغلظ الحديث و هوه 
قبح ابلحبهء وهو يداعبهم تارة ويتغافل عنهم أخرى ولا يعيدهم إلا بابحواثز 


۱4 


السنية والصلات الحمة . قال يوماً لقيلس بن سعد بن عبادة» رضي الله E‏ 
رجل من الأنصار: « يا قيس والله كنت أوّد" أن تنكشف الحروب الي کانت, 
بيني وبين علي »عليه السلام»وأنت حي » فقال قيس: « والله إني كنت أكره أن 
تنكشف تلك الحروب وأنت أمير المؤمنين » فلم بقل له شيئ . وهذا من أجمل 
ما کانوا مخاطبونه به . 
وبعث إلى رجل من الأنصار بخمسمائة دينار فاستقلها الأنصاري وقال 
لابنه :خذها وامض إلى معاوية فاضرب بها وجهه ورُدّها عليه » وأقسم على ابنه 
أن يفعل ذلك . فجاء ابنه إلى معاوية ومعه الدراهم فقال:يا أمير المؤمنين إن 
ا فيه حدة وسرعة وقد أمرني بكيت وكيت وأقمَ علي“ وما أقدر على 
محالفته . فوضع معاوية يده على وجهه وقال :افعل" ما أمرك أبوك وارفق بعمّك. 
فاستحيا الصبي ورمى بالدراهم فضاعفها معاوية وحملها إلى الأنصاري . وبلغ 
انبر يزيد ابنه > فدحل على معاوية غضبان وقال : « لقد أفرطت ني الحلم حى 
حفلت أن يعد“ ذلك منك ضعفاً وجبناً» فقال معاوية : « أي بي ته لا يكون 
مع الحلم ندامة ولا مَذمة فامض لشأنك ودعي لرأيي ». وبمثل هذه السيرة 
صار خليفة العام ولخضع له من أبناء المهاجرين والأنصار كل من يعتقد أنه 
أولى منه باللعلافة . وكان معاوية »رضي الله عنه »من أدهى الدّهاة. روي أن عمر 
ان الحطاب »رضي الله عنه » قال حلساثه : تذ كرون کسری وقیصر ودهاء هما 
وعند كم معاوية ؟ ومن دهاثه ما اعتهده من استمالة عمرو بن الماص.وكان عمرو 
ان العاص أحد الدّهاة وكان أول ما نشت الفتنة بين أمير الممنين علي » عليه 
السلام» ومعاوية معتزلا" للفريقين . فرأى معاوية أن بستمیله ویتقوی برأيه ودهائه 
ومکره» فاستماله ووصل حبله بحبله » وولاٌه مصر» ودخل معه في تلك المداخل» 
وفعل ني صفَين تلك الأفاعيل . ولم يكن بينهما مع ذلك مود ة قلبية وكانا يتباغضان 
سرا . وربّما ظهر ذلك على صفحات وجوههما وفَلنات ألسنتهما . طلب أمير 
الوأمنين ء عليه السلام »ثي صفين من معاوية آن بخرج ل مبارزته.فقال له عمرو بن 
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العاص »رضي الته عنه : قد أنصفاك ولا محسن باك التکول عن مبارزته . فقال له 
معاوية : غششتتني وأحببت قتلي. ألست تعلم ن ابن أبي طالب لا رز له أحد 
إلا قتله؟ وقال معاوية يوما بلحلسائه : ما أعلجب الأشياء؟ فقال يزيد : أعجب الأشياء 
هذا السحاب الراكد بين السماء والأرض لا دعمه شيء من تحته ولا هو منوط 
بشي ء من فوقه. وقال آ خر : أعجب الأشياء حظ بناله جاهل وحرمان يناله عاقل. . 
وقال آخر : أعجب الأشياء ما م ير مثله. وقال عمرو بن العاص: أعجب الأشياء 
أن المبلطل يغلب المحق"؛ يعرض بعلي“ »عليه السلام» ومعاوية . فقال معاوية : بل 
أعجب الأشياء أن بُعلطى الانسان ما لا یستحق ذا کان لا اف ؛ عرض بعمرو 
ومصر » فنةث كل منهما بما في صدره من الألحر . 

واعلم أن معاوية كان مربي دول وسائس أمم وراعي ممالك»ابتكر في 
الدولة أشياء ل يسبقه أحد" إليها » منها: أنه أول من وضع الحَشم الملوك ورفع 
الحراب بين أيديهم ووضع المقصورة الي يصلي اللك أو الحليفة بها في اب لامع 
منفرداً من الناس وذلك للحوفه مما جرى لأمير الممنين» عليه السلام » فصار يصلي 
منفرداً في مقصورة فإذا سجد قام الحرس على رأسه بالسيوف . 

وهو أول من وضع البريد لوصول الأخبار بسرعة . 


کلام ی مع البرید : 


البريد آن ينجعل خيل مْضمرات ني عدّة أماكن . فإذا وصل صاحب اللبر 
املسرع إلى مکان مها وقد تعب فرسه رکب غیره فرسا مستر يا . وكذلك 
يفعل في المكان الأخر والاحر حى يصل بسرعة . وأمًا معناه اللغوي فالبريد 
هو اثنا عر ميلا وأظن" أن الغاية الي کانوا قد روها بین بريد وبرید هي هذا 
القدر . وقال الصاحب علاء الدين عطا ملك في جهان كشاي : « ومن جملة الأشياء 
وضعهم البريد بكل مكان طلباً لحفظ الأموال وسرعة وصول الأخبار ومتجد دات 
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الأحوال » وما أرى للبريد فائدة سوى سرعة وصول الأخبار E‏ 
فأي تعلتی له بذللك ؟ 

وممًا احترع معاوية »رضي الله عنه» من أمور املك ديوان اللحاتم. وهذا 
ديوان معتبر من أكابر الدواوين لم تزل السنة جارية به إلى أواسط دولة بي العباس 
فأستقط . ومعناه أن يكون ديوان وبه نواب فإذا صدر توقيع من اللحليفة بأمر من 
الأمور أحلضر التوقيع إلى ذاك الديوان وأثبتَت نسخته فيه ورم خبط وتم 
بشَعم كا بلعل ني هذا الزمان بكب القضاة وختم حاتم صاحب ذلك 
الديوان . 

وكان الذي حمل معاوية» رضي الله عنه» على اخحاراع هذا لدیوان أنه أحال 
رجلا على زياد ابن أبيه أمير العراق بمائة ألف درهم »فمضى ذلك الرجل وقرأً 
الكتاب وکانت تواقیعهم تصدر غير محتومة فجعل الائة مائتين . فلا رفع 
زياد حسابه إلى معاوية »رضي الله عنه»أنكر معاوية ذلك وقال : ما أحلته إلا 
بمائة ألف . ثم استعادها منه ووضع ديوان الحاتم . فصارت التواقيع تصدر 
منه ختومة لا يدري أحد ما فيها ولا يتمكن أحد من تغييرها . 

وكان معاوية »رضي الله عنه» مصروف المة إلى تدبير أمر الدنثيا » يهون 
عليه کل شيء اذا انتظم أمر املك . فانظر إلى وصف عبد الملك بن مروان 
له» فإته لظ فيه هذا المعنى . قالوا إن عبد املك بن مروان مر بقبر معاوية »رضي 
الله عنه » فار حم عليه. فقال له رجل : قبر من هذا يا أمير المومنين؟قال: « قير رجل 
کان واللّه فما علمته ينطق عن علم » ویسکت عن حلم . کان إذا أعطى أغى › 
وإذا حارب أفى » . ووصفه أيضاً عبد الله بن العبّاس»وكان من النقنّاد»فقال : 
« ما رأيت الي من أعطاف معاوية بالرياسة وا ملك ».وقال له بعض بي أمية : 
« والله لو قرت أن تستكثر بالرّنج لاستكثرت بهم لينتظم لك أمر ملك » . 

وكان معاوية »رضي الله عنه »هما شحيحا عند الطعام على كرمه وسماحته . 
فما تمه »فقالو| ته کان بأ کل ني کل يوم حمس أكلات آخرهن أغلظهن. 
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ثم بقول:يا غلام ارفع ٬فوالله‏ ما شبعت ولكن ملت . وروي أنه أصلح له 
عجل مشوي فأكل معه دسا من اللبز السّميذ وأربع فراني وجتدياً حار وآ خر 
بارداً سوّى الألوان . ووضع بين يديه ماثة رطل من الباقلى الرَطلْب» فأتى عليه. 
وأما شحه على الأ كل فإن ابن أبي بكرة دحل عليه ومعه” ابنه فجعل انه يأكل 
أكلا مفرطاً ومعاوية يلحظه»وفطن ابن أبي بكرة سنق معاوية وأراد أن 
ينهى ابنه عن كر ة الأ كل »فلم يتفق له ذلك» وخرجا من عند معاوية »رضي التدعنه. 
فقي الخد حضصر الأب وليس معه” ابنه.فقال له معاوية :ما فعل انك ؟ قال :يا أمير 
المومنين احرف مزاجه. قال : قد علمت أن تلك الأ كلة ما كانت ركه حى بيضه. 


وهاهنا موضع حكاية حسنة تدل" على كرم ومروءة ونبل : 


کان بعض الوزراء مشغوفاً بال کل ویحب کل من یأکل معه وکل“ من 
کان اکر أكلاٌ كان أقرب إلى قلبه.فاتفق أنه قصد بعض الأ كابر من العَلَوبّين › 
وکمّل عليه وجوهاً من حراج وضمان وغير ذلك وطالبه با ف وکل عليه في نفس 
داره» أعي دار الوزير.ففي بعض الأيام مد" السماط بين يدي الوزير. فقال اللوي 
الموكتلين به : إني جائع » فهل تأذنون أن أخرج إلى السماط وأنتم معي فكل وأعود 
إلى هذا المىوضع ؟ وكان اللوي قد فطن لطبع الوزير ي ذلك »فاستحيوا منه 
وأذنوا له ني ذلك . فخرج وجلس ني أخريات السماط وجعل بأكل بتَهّم 
فلحظه الوزير وهو مقبل على الكل فاستدناه ورفعه إلى صدر المجلس وقدم 
إليه من أطابب ذلا الطعام . وكلما بالغ في الأ كل زادت بشاشة الوزير وطلاقته . 
فلما رفع الطعام استدعى الوزير كانوناً فيه نار وأحضر الحساب الذي رفع على 
الرجل به وقال :أبما السيد قد أراحاك الله من هذا امال وأنت في حل منه.ووالل 
وحق جداك» صلوات الله عليه » ليس عندي بېذا الحساب ولا في الدیوان به غير هذه 
النسخة. ثم ألقاها في الكانون فاحارقت وأفرج عنه وأذن له في الواح إلى منزله. 
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ومما عظّم على الناس عامة وعلى بي أميّة خحاصة قضية الاستلحاق › 
وهي أن معاوية ¢ رصي الله عنه » استلحق زياد ابن أبیه وجعله خا له لیتکار 
به ویتقوّی بريه ودهائه . 


استلحاق معاوية لزياد ابن أبيه : 


كانت سمية أم زياد بغياً من بغايا المرب » وما زوج اسمه عبيد»فاتفق 
أن" أبا فيان » وهو أبو معاوية » نزل بحخمار يقال له أبو مريم » فطلب أبو 
سفیان منه بغيَاً . فقال له أبو مريم : هل لك في سمية ! وكان أبو سفيان يعرفها . 
فقال : ھانہا على طول دیما وذَفر بطنھا . فأتاہ ہہا فوقع أو سفيان عايها فعلقت 
منه بزیاد م وضعته على فراش زوجها عبید . 

فلا نشا زياد تأدب وبرع وتقلّب في الأعمال فولاّه عمر بن الطاب »> 
رضي الله عنه » عملا فأحسن القيام به . فحضر يوماً مجلس عمر وفيه أكابر 
الصحابة وأبو سفيان ني جملة القوم » فخطب زياد خطبة بليغة لم يسمعوا إثلها . 
فقال عمرو بن العاص : لله در هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب 
بعصاه . فقال أبو سفيان : والله إني لأعرف أباه الذي وضعه في رحم أمه › 
وعى نفسه . فقال له أمير المومئين عإ لي » عليه السلام : یا أا سفيان اسكت فنك 
ا عمر لو سمع هذا القول منك لكان إليك سريعاً . 

ا ا ا یر ا 
قلاعها وقام فيها مقاماً مرضيًَا واشتهرت كفاءته واتصل اللبر إمعاوية »> رضي 
الله عنه » فساءه أن يكون من أصحاب علي“ » عليه السلام » رجل” مثل زياد ء 
وأراده لنفسه . فكتب إليه كتاباً يتهد ده ويعرض له بولادة أي سفيان ويقول 
له : أنت أحي » فلم يلتفت زياد إليه . وبلغ الحبر أمير المومنين علي » عليه 
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السلام > فكتب إلى زياد : إلي وليتك ما وليتك › وأنا أراك له أهلا“ . وقد 
كانت من أي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذب النفس لا توجب لك ميرائاً 
ولا بحل له نسباً . ون معاوية » رضي الله عنه » يني الإنسان من بين يديه ومن 
حلفه وعن بمینه وعن شماله » فاحذر م" احذر والسلام . 

فلا قل علي“ » عليه السلام » جد معاوية في استصفاء مودّة زياد 
واستمالته ونرغيبه إلى الاخراط في زمرته »› فنشأً بينهما حديث ولادة أي سفيان 
واتفقا على الاستلحاق » وحضر شهود مجلس معاوية » رضي الله عنه > فشهدوا 
بأن زياد ولد أي سفيان . فمن جملة الشهود أبو مريم اللحمار الذي أحضر سمية 
إلى أبي سفيان » وكان بو مريم هذا قد أسلم وحسن إسلامه »> فقال له : بم 
تشهد یا آبا مریم ؟ فقال : أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مي بيا . 
فقلت له : ليس عندي إلا" سمية . فقال : هانما على قذرها ووضرها » فأثيته با 
فخلا معها فخرجت من عنده واتها لتقطر منیا . فقال له زیاد : مهلا یا أبا 
مریم ! فإتما د غيت شاهداً ولم تندع شاا » فاستلحقه معاوية » رضي الله عنه . 
قالوا : وكان هذا الاستلحاق أول ما ردت به أحكام الشريعة علانية » فإن رسول 
الله »> صلوات الله عليه » قضى بالولد للفراش وللعاهر الحجر . 

واعتذر قوم لعاوية بأن قالوا : إتما جاز استلحاق معاوية زياداً لأن" أنكحة 
الجاهلية كانت آنواعا » فمن جملتها أن" ابحماعة إذا جامعوا بغيًا ثم“ ولدت 
تلك البغي ألحقت الولد بمن شاءت منهم ؛ والقول في ذلك قوها . فلا جاء 
الإسلام حرم هذا النكاح إلا" أته أقر كل" ولد على نسبه إلى الأب الذي عرف 
به من اي نکاح کان من انکحتهم › ولم يفرَق الإسلام بين شيء من ذلك . 

قال آحرون : صداَقم في هذا » لكن" معاوية » رضي الله عنه » توم أن 
ذلك على هذه الصورة » ولم يفرق بين ما استلحق في الحاهلية.والإسلام » فإن" 
زيادا لم يكن يعرف ي ا حاهلية بأبي سفيان ولم يكن مسوباً إلا إلى عبيد › 
فکان يقال زياد بن عبيد » وبين ٠‏ الصورتين بون . وقال الشاعر مشير 
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إلى هذه القضية : 


لھ مت ساس 


ألا أبلغ معاوية بن 2 مغلغلة عن الرجّل | 
ات ن قال ابول شش وتراضى ن قال“ 
قاق أن" رمك من" زياد كرحم الفيل من" ولد الأناذ 


م صار زياد من رجال معاوية وأعضاده › فولاّه البصرة وخراسان 
وسجستان » وأضاف إليه اند والبحرين وعمان » وأضاف إليه في آخر الأمر 
الكوفة . وکنب زياد“ على کتبه : من زباد بن أي سفيان » وكانوا قبل ذاك 
بقولون له زياد بن عبيد تارة وتارة زياد بن سمية » ومن" يتحرّى الصدق بقول 
زباد ان أبيه . 

وكان زياد أحد الدّهاة عظيم السياسة قوي الميبة صحيح العقل سديداً شهماً 

وكانت وفاة معاوية »رضي اله عنه »في سنة ستين من المجرة . ولا أدركته 
الوفاة أوصى إلى ابنه بريد وصية تدل" على عقله ولبّه وخبرته بالأمور ومعرفته 
بالرجال » فلم يعمل يزيد بشي ء منها . وقد أثبتها هاهنا اسنها وسدادها . 


وصية معاوبة لابنه : 


قالوا: لا مرض معاوية »رضي الله عنه »مر ضه الذي مات فيه دعا ابه يزيد 
فقال له : «يا بي إني قد كفيتك الشد والترحال روات لت الاوز للف 
اك الأعداء وأحضعت لك رقاب العرب وجمعت لك ما لم مجمعه أحد . فانظر 
أهل الحجاز فإتهم أصللك » فأكرم من قدم عليك منهم » وتعهد من غاب . 
وانظر أهل العراق فإن سألوك أن تعزل كل بوم عامل فافعل . فإن عزل عامل 
سر من أن يشهر مائة ألف سيف . وانظر أهل الشأم وليكونوا بطانتك فإن 
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رابك من عدوك شيء فاثتصرٌ بهم فإذا أصبتهم فارد د" أهل الشأم إلى بلادهم 
فإنهم إن أقاموا بها تغيّرت أخلاقهم . وإني لست حاف عليك أن ينازعك ني هذا 
الأمر إلا أربعة من قريش: الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الز بير 
وعبد الرحمن بن أبي بكر »رضي الله عنهم . فأمّا ان عمر فرجل قد وقذته 
العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايعك . وأما الحسين بن علي“ فهو رجل خفيف ولن 
يتركه أهل العراق حى يخرجوه . فإن حرج وظفرٌت به فاصفح عله فإن 
له رحما ماسة وحقاً عظيماً وقرابة من محمد» صلوات الله عليه وسلامه . وأا 
ابن بي بكر فان رأی أصحابه صنعوا شيئ صنع مثله ليست له همة إلا" ي التَساء 
والتهو . وآما الذي يشم لك جوم الأسد وبراوغك مراوغة اللعلب فإن أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير . فإن هو وثب عليك فَظفرات به فقطعله إرباً 
لبا . واحقن دماء قومك ما استطعت . 

وفي هذه الوصية دليل على ما سبق من وفور رغبته في تدبير الملك وشدة 
كلفه بالرياسة . 
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يزيد بن معاوية 


ثم ملك بعده ابنه پزید . 

كان موفر الرغبة في اللهو والقثص واللحمر والنساء والشعر . وكان 
فصيحا كريما شاعراً مفلا . قالوا بد ىء الشعر بملك وختم بملك »إشارة إلى 
امرىء القيس وإليه . فمن شعره : 

جاءت بوجه کأن البدر برقع نورا على مائس کالغصن معتدلٍ 

إحدى يديا تعاطيني مشعشعة كخد ها عصفرته صبغة اللعجل 

ثم استبدآت وقالت » وهي عالة” بما تقول وشمس الاح م تفل : 

لا ترحلن" فما أبقيت من جلدي ما أستطيع به توديع مرتحلٍ 

ولا من النوم ما ألقى الحيال به ولا من الدمع ما أبكي على الطلل 

كانت ولايته على أصح القولين ثلاث سنين وستة أشهر . ففي السنة الأولى 
تل الحسين بن علي » عليهما السلام ءوفي السنة الثانية نهب المدينة وأباحها ثلاثة 
أيام »> وثي السنة الثالغة غزا الكعبة . 


فنبدأ بشرح قتل الحسين » عليه السلام . 


مقتل السین : 


شرح كيفية الحال في ذلك على وجه الاختصار : 

هذه قضية لا أحب بسط القول فيها استعظاما ما واستفظاعاً . فإنهسا قضية 
لم جر ي الإسلام أعظم فحلا منها . وري إن قتل أمير المؤمنين »عليه 
السلام » هو الطامة الكبرى, ولكن هذه القضية جرى فيها من القتل الشنيع والسبي 


11۳ ۸ 


أو التمشيل ما تقشع له الحلود . واكتفيت أيضا عن بسط القول فيها بشهر مما فإتها 
أشهر الطامات . فلعن الله كل" من باشرها وأمر بها ورضي بشي ء منها ولا تقل 
الله منه صرف ولا عدلا" وجعله من الأحسرين أعمالا الذين ضَل سیه 
في الحياة الد ثيا وهم مستبن أنتهم بحسنون صنعاً» . 

وجملة ما جرىني ذلك أن يزيد لعنه الته» لا بویع لم یکن له هم الا تحصيل 
بيلعة الحسين »رضي الله عنه » والنفر الذي حذ ره أبوه منهم . فأرسل إلى الوليد 
ابن عة بن أبي سفيان» وهو يومثذ أمير المدينة»يأمره بأحذ البيعة عليهم . 
فاستدعاهم فيحضر الحسين »عليه السلام» عنده» فأخبره بموت معاوية »رضي الله 
عنه » ودعاه إلى البيعة فقال له الحسين »عليه السلام : «مثلي لا يبايع سرا ولکن 
إذا اجتمع الناس نظرنا ونظرت » . ثم حرج الحسين »عليه السلام »من عنده وجمع 
أصحابه وخحرج من المدينة قاصداً مكة متأبياً من بيعة يزيد آثفا من الالخراط في 
زمرة رعيته . 

فلما استقر" بمكة اتصل بأهل الكوفة تأبيه من بيعة يزيد »وكانوا يكرهون بي 
أمية» حصو صا يزيد لقبح .سير ته ومجاهرته بالمعاصي واشتهاره بالقبائح . فراسلوا 
الحسين ء عليه السلام »وكتبوا إليه الكتب يدعونه إلى قدوم الكوفة ويبذلون لسه 
التصرة على بي أمية . واجتمعوا وتحالفوا على ذلك وتابعوا الكتب إليه في هذا 
المعى . فارسل إليهم ابن عه مسلم بن عقيل بن ابي طالب »رضي الله عنه . 
فلما وصل إلى الكوفة فشا اللبر إلى عبَيد الله بن زياد» لعنه الله » وأحلّه دار اللحزّي» 
وكان يزيد قد أمره على الكوفة حين بلغه مراسلة هلها الحسين »عليه السلام. وكان 
مسلم قد التجاً إلى دار هانىء بن عرُوة»رضي الله عنه»وكان من أشراف أهل 
الكوفة » فاستدعاه عبّيد الله بن زياد وطلبه منه فأبى »> فضرب وجهه بالقضيب 
قَهَسََه » ثم" أحضر مسلم بن عقيل »رضي الله عنهماء فضصّربت عنقه فوق 
الققصر فَهّوى رأسه وأتبع جثته رأسه . وأمّا هانىء فأخرج إلى السوى فر 
عنقه »> وفي ذلك قول الفرزدق : 


11٤ 


وإن کنت لا تدرین ما الوت فانظري للى هانىء في السوق وان عقيل 
إلى بطل قد هثم اليف وجه وآحرَ وي من طارِ قتيلر 


ثم" إن الحسين »عليه السلام »حرج من مكلة متوجهاً إلى الكوفة »> وهو لا 
يعلم بحال مسلم . فلا قرب من الكوفة علم بالحال ولقيه ناس فأخبروه 
اللبر وحلآروه فلم يرجم » وصَّم على الوصول إلى الكوفة لأمر هو أعلم بر 
من الناس . فأرسل ابن زياد اليه عسكرا مره عمر بن سعد بن أبي وقاص › 
فقاتل السين» عليه السلام» وأصحابه حین التقى ابحمعان قتالا“ لم يشاهد أحد" 
مثله » حى م أصحايه وقي هو »عايه السلام » وخحاصته » فقاتلوا أشد" قتال 
رآه الناس»› ثم e‏ الحسين » عليه السلام »قتاة شنيعة. ولقد ظهر منه»ء عليه 
السلامءمن الصبر والاحتساب والشجاعة والورع واللبرة التامة بآداب الحرب 
والبلاغة » ومن أهله وأصحابه» رضي الله عنهم »من النصر له والمواساة بالنفس 
وكراهية الحياة بعده والقاتلة بين يديه عن بصيرة ما لم يشاهد مثله » ووقع 
الت والسبي في عسکره وذراریه»عابهم 0 > لم حمل النساء ورأسه» 
وات الله عليه إل يزيد بن معاوية بد مد مشق » فجعل ینکت نایا الحسین » عليه 
السلام »> بالقضيب › م رد نساءه إلى المدينة . 


وکان قتلل الحسين عليه السلام ي يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين. 


شرح كيفبة وقعة الحرة : 

ثم ثتى بقتال أهل مدينة سيّدنا رسول الله » صلوات الله عليه وسلامه » 
و . ومبدأ الأمر فيها أن أهل المدينة كرهوا خلافة يزيد وخلعوه» 
وحصروا من کان بها من بي أمية وأخافوهم . فأرسل بنو ا رسولا لل 
یزید يعلمه حاهم . فلما وصل الرسول إلى يزيد وألبره بذلك تمثل : 
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لقد بدّلوا ا حلم الذي ي سجيي دالت قومي غلاظة بليان 


ثم" تدب إليها عمرو بن سعيد فأحجم عنها » وأرسل يقول له:إلي قد 
ضبطت لك الأمور والبلاد > وأما الآن إذ صارت د ماء قريش تراق بالصعيد 
فلا حب أن أتولى ذلك . فندب عبيد الله بن زياد لذاك فاعتذر وقال : والله 
لا جمعتتهما للفاسق»أقتل' ابن رسول الته» صلی الله عليه وسلم »وأغزو مدینته 


ى ہے“ 


والكعبة !1 فندب إليها مسلم بن عقبة المرّي » وكان شيخا كبر مريضا إلا" 
آنه کان أحد جبابرة العرب وشياطينهم > وقيل إن" أباه قال له: إن" حالفاف 
أهل المدينة فارمهم بمسلم بن عقبة . فتوجله إليها مسلم بن عقبة وهو مريض 
فحاصرها من جهة الحرة » وهو موضع بظاهر المدينة» فصب لمسلم بن عقبة 
كرسي بين الصفين » وجلس يحض أصحابه على القتال حى فسَحها . 
وقتل في تلك الوقعة جماعة من أعيانبا » فيقال إن أبا سعيد اللحد ري »رضي الله 
عنه » صاحب رسول الله» صلى اله عليه وسلم وآله » خاف فأحل سيفه وخرج 
إلى كتهف هناك ليدحل إليه ويعتصم به › فتبعه بعض أهل الشأم » فخافه أبو 
سعيد وسل" سيفه عليه ليروّعه » فسل" الآ خر سيفه . فلما وصل إلى أبي سعيد 
قال له : «لئن" طت إل" يدك لقنتي ما آنا بباسط يدي ليك 
لأقتلك". فقال له الشأمي :من آثت ؟ قال : أنا أبو سعيد . قال : صاحب 
رسول الله ؟ قال : نعم . فمضى وتركه . ثم أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثا 
فقتل وب وسبى . 

فقيل : إن" الرجل من أهل المدينة بعد ذلك كان إذا زوج ابنته لا 
بضمسسن بکار ا ويقول : لعلها قد افشضت ني وقعة الخحرة . وسمي 


ص 


شرح كيفية غرو الكعبة : 


ثم لث يزيد بغزو الكعبة فأمر مسلم بن عقبة بقصدها وغتزوها بعسد 
فراغه من أمر المدينة . فتوجله مسلم إليها > وكان عبد الله بن الزبير بها وقد دعا 
إلى نفسه وتبعته هل مكة » فمات مسلم في الطريق واستخلف على اميش رجلا 
کان يزيد أوصاه بتأميره إن هلك » فمضى بايش إلى مكة وحتصرّها وبرز 
ابن الزبير إليه في أهل مكة ونتشبت الحرب ؛ وقال راجز أهل الشأم : 

ختطارة مثل الفنيق المربد يمى بها أعواد هذا المسجد 


وهم ني ذلك » ذ ورد نعي يزيد فرجعوا . 


ثم ملك بعده ابله معاوية بن يزيد بن معاوية . 


11۷ 


معاوية بن يزيد بن معاوية 


كان صبيَاً ضعيفا » ملك أربعين بوماً » وقيل ثلاثة أشهر »› ثم قال للناس : 
إن ضعفت عن أمركم فالتمست لكم مث عمر بن اللعطاب »> رضي الله عنه › 
فلم أجد » فالتمست ستتة” مثل أهل الشورى فلم أجد » فاأنتم. أولى بأمركم 
فاختاروا له من" آحبېتم » فما كنت لأثزودها ميتاً وما استمتعت بها حا . لم 
دحل داره وتغیّب أياماً ومات » وقيل مات مسموماً ولیس له من الأخبار 
اپور . 

ثم ملك بعده مروان بن الحم . 


11۸ 


مروان بن الحكم 


هو موان بن الحكم ن ا العاصٍ س ا بن عبد شمس بن 
عبد ماف . 

ولا مات معاوية بن يزيد بن معاوية ماج الناس » فأراد أهل الشأم بي 
أميّة وأراد غيرهم عبد الله بن الزبير > ثم غلب من" رأيه ني بي أمية ‘ 
لكنهم اخحتلفوا فيمن يوّلونه » فمال ناس" منهم إلى خالد بن يزيد بن معاوية › 
وكان فصيحا بليغاً » وقيل إنه أصاب عمل الكيمياء > وكان صبيًاً . وسال 
ا إلى مروان بن الحکم له وشیخوخته » وکرهوا خالدا لصبوته. ثم" 
بايعوا مروان وقاد امنود وفتح مصر . وان يقال له اين الطريدء وذاك لأن أباه 
الحكم طرده رسول الله » صلى الله عليه وسلم »عن المدينة.فلما ولي عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه »رده إليه» وأنكر المسلمون ذلك منه» فاحتج بأن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم وآ له» وعده بردّه » ورویّت أحادیث وأحبار في لعنة الحكم 
ابن العاص ولعلة من" في صلبه » وضعفَها قوم . 

وکان من أراد ذم مروان وعیبه بقول له: با ابن الزرقاء! قالوا وكانت الزرقاء 
جدّتهم من ذوات الرايات الي يستدل بها على بيوت البغايا ني ابمحاهلينة فلدلاك 
کانوا یذمون بہا . 

وکان مروان حين بويع قد تزوّج أم حالد زوجة يزيد بن معاوية » ليصغَرَ 
بذاك شأن خالد فيسقط عن درجة اللحلافة. فدحل خالد يوماً على مروان فقال له 
مروان:يا ابن الرطبة !إونسبه إلى الحملق» ليصغر أمره عند أهل الشأم . فخجل 
حالد ودحل على أمّه وأخبرها بما قال له مروان»فقالت :لا يمن أحد أنتك 
أعلمتي وأنا كفيك . ثم إن مروان نام عندها ف و 
ول ترفعها حى مات . وأراد ابن عبد الملك أن يقتلهاء فقيل له : يتحد ّث الناس 


۱۹ 


أن أباك قتلته امرآة » فركها . 

وكالت ولاية مروان تسحة ٠‏ أشهر وبعضن شهر٤وذلك‏ تأويل قول مير 
الموؤمنين : إن له إمرة كلعقة الكاب أف . 

وني تلاك الأيام أخحذت الشيعة بثأر الحسين » عليه السلام . 


أحذ الشيعة بثار السين : 


شرح كيفية ذلك على وجه الاحتصار : 
لا هدت الفتئنة بعد قتل الحسين »عليه السلام»وهلك يزيد بن معاوية 
اجتمع ناس من أهل الكوفة وتدموا على خذلانہم الحسينء عليه السلام » 
e ۰ 2‏ 4 ” و 
ومقاتلتهم له ونصرهم لقتلته بعد إرساهم اله واستدعائثهم مله القدوم 
عليهم وبذلهم له النصر > وتابوا من ذلك فسموا التوابين .م rl‏ حالفوا 
على بذل نفوسهم وأموامم ني الطلب بثأره ومقاتاة قتلته » وإقرار الحق" مقره 
في رجل من آل بيٽ نيهم » صلوات الله عليه وسلامه » وأمروا علیهم رجلا 
منهم يقال له سليمان بن صد » رضي اله عنه . فكاتب الشيعة بالأمصار 
يد بہم إلى ذلك » فأجابوه بالموافقة والمسارعة . ثم ظهرَ في تلك الأيام المختار 
ابن عبيد الثقفي » وكان رجلا شريفاً في نفسه عالي الهمة كريماًءفدعا إلى محمد 
ابن علي“ ٻن ابي طالب » عليه السلام » وهو المعروف باين الحنفية . 
وكانت تلك الأيام أيام فتن » وذلك أن مروان كان خليفة” بالشأم ومصر 
مبايعاً جالسا على سرير الملك » وعبد الله بن الزبير خليفة” بالحجاز والبصرة 
مبايع » معه امنود والسلاح » والمختار بن أبي عبيد بالكوفة ومعه الناس 
وابلحنود والسّلاح وقد أخرج أمير الكوفة عنها »> وصار هو أميرَّها يدعو إلى 
محمد بن الحنفية . 
ثم" إن" المختار قَويّت شو كه ففتك بقتلة الحسين » فضرب عنق عمر 


۱1۲۰ 


2 دو يو 


ابن سعد وابنه » وقال : هذا بالسین وابنه علي !ووالته لو قتلت به ثلي 
قریش ما وفوا بأنملة من أنامله . ثم إن مروان أرسل عبيد الله بن زياد في 
جيش كثيف » فأرسل إليه المختار ابراهيم بن مالك الأشتر فقتله بنواحي المىصل 
وأرسل برأسه إلى المختار فألقي في القصر ؛فقال :إن" حيّة" دقيقة تخطّت رؤوس 
القتلى » ودحلت في فم عبيد الله فخرجت من ملخره » ثم دحلت في مره 
فخرجتا من فيه ؛ فَعََّت ذلك مرار . ثم إن عبد الله بن الزبير أرسل أخاه 
منصعباً وكان شجاعاً إلى المختار فقتله . 
ومات مروان بن الحكم ني سنة حمس وستين وبويع ابثه عبد ا ملك . 


ثم ملك ابنه عبد المللك بن مروان . 


۱۲۱ 


عبد الك بن مروان 


كان عبد الملك لبيباً عاقلا“ عا ملكا جبارآ » قوي اليبة شديد السياسة حسن 
التدبير للدثيا . في أيامه قل الديوان من الفارسية إلى العربية واحترعت سياقة 
المستتعربين »> وهو أول من تهى الرعية عن كرة الحديث بحضرة اللحلفاء 
ومراجعتهم › وکانوا بتجرّأون علیهم » وقد تقدم شرح ذلك . وهو الذي سط 
الحجاج بن يوسف على الناس وغزا الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير وأخاه متصعا 

ومن طريف ما وقع في ذلك أن عبد الملك لا أرسل يزيد بن معاوية ابحيش 
لقتال أهل المديلة وغو الكعبة امتعض عبد الملك من ذلك غاية الامتعاض › 
وقال : ليت السماء انطبقت على الأرض. فلا صار حليفة فعل ذلك وأشد من 
فإته أرسل الحجتاج لحصار ابن الزبير وغزو مكة » وكان عبد الملك قبل" 
الحلافة أحد فقهاء المدينة > وكان يسمى حمامة المسجد لمداومته تلاوة القرآن . 
فلما مات أبوه وبر بالحلافة طق المصحف» وقال :هذا فراقٴ بي وبينك» 
وتصدّى لأمورالدنيا . وقيل إنّه قال يوماً لسعيد بن المسيلّب : يا سعيد قد صرت 
أفعل" اللير فلا اسر به وأصنع الشر فلا أساء به » فقال له سعيد بن السب : 
الآن تكامل فياك موت القلب . 


في أيامه قل عبد الله بن الزبير وأخوه صعب أمير العراق . 


۱۲۲ 


مقتل عبد الله بن الزبير : 


فأمَّا عبد الته بن الزبير فإته كان قد اعتص بمكة وبايعه أهل" الحجاز وأهل" 
العراق » وكان عظيم” الشح فلذلك م يتم" أمره » فأرسل الحجَاج إليه فحاصره 
بمكة ورمى الكعبة بالمنجتيق » وحاربه وخذله أهله وأصحابه » فدخل على 
أنه وقال ما : «يا أمت قد خحذلي الناس حى ولدي وأهلي › ولم يبق معي غير 
تقر يسير ومن ليس عنده أكثر من صَبْرِ ساعة » والقوم يعطوني ما أردت 
من الدنثيا فما ريك ؟ » فقالت له : « أنت أعلم بنفسك » إن كنت تعلم أنّاك 
على حتق" فامض لشأنك ولا تمكن من رقبتك غالمان بني أميّة » وإن كنت إتما 
أردت الدتيا فبشس العبد أنت أهلكت نفسك ومن" مَك » وكم حلودك في 
الدنيا ؟ القتل أحسن » فقال :يا أمت ! إني أحاف إن قتلوني أن يمثلوا بي . 
قالت : يا بي إن الشاة لا يضرّها سلخها بعد ذيحها . وما زالت تحرّضه بهذا 
وأشباهه حى خرج فصمَم على الناجزة فقتل » وأرسل الحجاج بالبشارة 
إلى عبد اللاك » وكان ذلك سنة ثلاث وسبعين . 


مقتل مصعب بن الزبير : 


وأا أحوه صعب بن الزبير أمير العراق فكان شجاعاً جميلا“ جليل القدر 
ممداحاء تزوّج سلكَينة بنت اللسين » عليه السلام » وعائشة بنت طلحة وجمعهما 
ي داره » وکانتا من أعظم النساء قدراً ومالا وجمالا . فقال عبد الملك يوماً 
بلحلسائه : من أشجع الناس ؟ قالوا : نت . قال : لا > لكن أشجع الناس من" 
جمع ني داره بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين› يعي مصعا . م 
تجهر عبد الملك لقتال منصْعّب وودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية . 
فلما ودّعها بكت فبكى جواريما لبكائها . فقال عبد الملك:فاتل الله كير 


۱۲۴۳ 


عة کأنه شاهد هذا حین قال : 


إذا ما أراد الغو م ين همه حصان" عليها نظم در يرینها 
هئه فلما لم تَر التي نافع بَکَت فبكى مما شجاها قطينها 


ثم ثارَّ إلى حرب صب » فالتقيا بأرض دجيل »> فاقتنلوا قتالا شديذاً 

وقل مسب اوداك فى نة خد وسن 
E‏ 

وكان عبد" الملك أديباً ذكيًاً فاضلا . قال الشعبي : ما ذاكرت أحدا إلا 
وجدت لي" الفضل عايه إلا" عبد الملك بن روان » فإتي ما ذاكرته حدياً إلا 
زادني فيه › ولا شعرآً إلا زادني فيه . 

وقيل اعبد الاك : لقد أسرع إليك الشتّيب . قال : شيبي صعود المنابر 
واللموف من اللحن . وكان الللحن عندهم في غاية القبح . ومن آراثه ما أشار 
به »وهو صبي»على مسلم بن عقلبة المْرّي حين أرسله يزيد بن معاوية لقتال 
أهل المدينة »> فوصلها وينو أميّة حاصَرون بهاء لم" أحرجوا . فلما يهم مسلم 
ابن عقبة استشار بعبد الملك بن مروان»وكان دا » فقال له:الرآي أن تسر 
بمن' معك» فإذا انتهيت إلى ا ا نرلت» فاستتَظل" الاس ني ظلتّه وأكلو| 
من صفوه › فلذا ا ت رارکت لمدينة على اليسار . ثم درت بها 
حى تأتيهم من قبل الحرّة مرق > ثم تستقبل" القوم » فإذا استقبلتهم وقد 
طلعت الشمس عليهم طلعت بين أكتاف أصحابك فلا توأذيهم » بل يصيب 
أهل المدينة أذاها ورون من اتلاف بيضكم وأسنة رماحكم وسيوة 
SS‏ 

وقال عبد الملك يوم بلحلسائه : ما تقولون في قول القائل : 


أهيم بعد ما حیيت فن أت فوا حرا ممن هيم بها بعدي 


1۲4 


قالوا + عى سن فال ٠‏ هذا ميت كير الفضول ليس هذا مع يدا . 
قالوا : صدقت . قال : فکیف کان ينبغي أن قول ؟ فقال رجل منهم : کان 
ينبغي أن قول : 

هيم" بدعد ما حييت فان أمت أل بدعد من يېم بها بعدي 

قال عبد الللك : هذا .ّت ديّوث. قالوا : فكيف ينبغي أن یون ؟ قال : 
کان ينبغي أن قول : 
أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فلا صاحت دعد لذي خلة بعدي 
قالوا : أنت يا أمير المومنين أشعر الثلاثة . 
WF #‏ 

ول اشند" م قال : اصعدوني على شرف » فأصعدوه إلى موضع عال 4 
فجعل يتنم المواء > ثم قال : يا دنيا ما يبك ! إن طوبلك لقصير > وإن 
كثيرآك قير » وإن كنا منك لفي غرور . وامثتّل هلین البيتين : 

إن تناقش" يكن نقاشك با ر ب عذاباً لا طَوق لي بالعذاب 

أو تجاوڙ فاٿت ربا صفوح عن مسيم ذنوبه“ کالتراب 

ولا مات صلى عليه ابثه الوليد » فتمتل هشام ابنه الآ خر : 

فما کان قيس" هلكه هلك واحد ولکته بئان قوم تهدّما 
فقال له الولید : اسكت فأنت تتكلم بلسان شيطان » ألا قلت كما قال الآ خر : 


إذا سيد" متا مضى قام سيد قوؤول" لا قال الكرام فعول 


وصينة عبد اللك لأخيه : 


وأوصى عبد اللك بن مروان أخاه عبد العزيز» حين مضى إلى مصر أميرا 
عليهاء فقال له: « اط بشرك » وألن' كفك » وآثر لفق في الأمور › 
فاته أبلغ بك » وانظر حاجبك فليكن من خير أهلك » فاه وجهاك ولسانك ة٠‏ 
ولا يقفن" أحد بابك إلا“ أعلمك مكانه لتكون أت الذي تأذن له أو ترده »› 
وإذا حرجت إلى مجلسلك فابدأ بالسلام ينسوا بك » وتثبّت في قلو م عبتك » 
وإذا انتهى إليك مشلكل فاستظهر عليه بالمشاورة فإنتها تفتح مغاليق الأمور »› 
وإذا سخطت على أحد فأختّر عقوبته » فإثك على العقوبة بعد التوقف عنه 
أقدر منك على ردها بعد إمضائها » . 

وکانت وفاته ي سنة ست وثمانین . 


م ملك ابنه الوليد . 


۱ 


الوليد بن عبد الملك 


كان الوليد من أفضل خلفائهم سيرة عند أهل الشأم . بى ابحوامع : جامع 
دمشتق وجامم المدينة» على ساكنها أفضل” السلام»والمسجد الأقصى › وأعطى 
الملجذمين ومنعهم من سوال الناس » وأعطی كل مقعد خادما » وکل ضریر 
قائداً » وفتح ي حلافته فتوحاً عظاماً : منها الأندلس وكاشغر والمند . وكان 
شديد الكلف بالعمارات والأبنية واتخاذ المصانع والضياع » وکان الناس اتقون 
ي زمانه فيال بعضهم بعضاً عن الأبنية والعمارات . ۰ 

وكان أخوه سلليمان بحب الطعام والنكاح » فكان الناس ثي خلافته إذا 
التقوا سأل بعضهم بعضا عن الطمام والنكاح . 

وكان عم بن عبد العزيز صاحب عبادة وتلاوة . فكان الناس إذا تلاقوا ني 
أيامه سأل بعضهم بعضا: ما ردك الليلة وكم تحفظ من القرآن وکم تقوم من 
الشهر ؟ 

وهذا من خحواص ا ملك الي تقدم شرحنها . 

وكان لتا لا بحسن النحو »> فدخحل عليه يوماً بعض" الأعراب فتقرّب 
إليه بقرابة بينه وبينه . فقال له الوليد : من حتَنك ؟ وفتح النون . فظن 
الأعرابي أنه يسأل عن الحتان . فقال : بعض”ً الأطباء . فقال له سايمان أخوه : 
إتما بقول لك أمير المأمنين من ختنك » وض سليمان النون . فقال الأعرابي : 
نعم ختي فلان » وذکر قرابته . 

وعاتبه أبوه عبد الملك على اللحن ء وقال له : إنه لا بلي العرب إلا من" 
يحسن کلامهم . فدخحل الوليد“ بيت وأخحذ معه جماعة“ من علماء النحو > 
وأقام مدةٌ یشتغل فيه > فخرج اجهل مما کان يوم دخوله ؛ فلما بلغ ذلك عبد 


0 


اللاك قال قف الو : 
ثم ملك بعده أخوه سليمان بن عبد المك . 


۱۲۷ 


سليمان بن عبد الملك 


كانت أيامنه ذات فتوح متوالية » وكان غيوراً شديد الغيرة» وكان تَهما؛ 
فیقال إن الطبّاخ کان یأتیه بالشواء فلا یصبر حى یبرد فیأحذه بکمه » وکان 


وهاه موضع حكاية : 


قال الأصمعي : كنت مرة“ أفاوض” هرون الرشيد » فجرى حديث 
أصحاب النهم » فقلت : كان سليمان بن عبد الملك شدید الهم » وکان إذا أتاه 
الطبّاخ بشواء تلقاه فأخذه بأ كامه . فقال الرشيد : ما آعلماك يا أصمعي 
بأعبار الناس ! لقد اعترضت من أيام جباب سليمان فوجدت أثَر الد هن في 
أكامها فظننته طيباً . قال الأصمعي : ثم أمر لي بجبّة منها . 

وقيل: إن سليمان لبس يوماً حنلة خحضراء وعمامة حضراء ونظر ني المرآخ» 
فقال : أن املك الفى » ثم نظرت إليه جارية من جواريه» فقال :ما تنظرين؟ قالت: 

نت نعم التاع لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان 

ليس فيما علمتله فيك عيبأ كان ني الناس غير أنك فان 


ص 


فلم مض إلا جمعة واحدة حى مات . وکانت وفاته ف سنة تسم 


و سھیں . 


م مللك بعده عمرٌ بن عبد العزيز بن مروان . 


19۸ 


عمر بن عبد العزيز 


لما مرض سليمان بن عبد الملك مرضته الي مات فيها » عزم على أن يبايم 
لبعض أولاده » فنهاه بعض أصحابه» وقال له: يا أمير الموأمنين إثّه مما عفظٌ 
الحليفة في قبره» أن يستحفظ على الناس رجلا صالاً . فقال سليمان: أستخر” 
لله وأفعل" . ثم" استشاره في عمر بن عبد العزيز » فأشار عليه به وأثى عليه حيرا . 
فکتب سلیمان عهده إلى عمر بن عبد العزیز وختمه ودعا هل بیته» وقال: بایعوا 
لمن قد عّهدت اليه في هذا الكتاب »ولم علمهم به » فبايعوا. ثم لا مات جمعهم 
ذلك الرجل الذي أشار عليه بعمر بن عبد العزيز » وقد كم موت سليمان عنهم » 
وقال هم : بايعوا مرّة أخحرى » فبايعوا . فلما رأى أنه قد أحكم الأمر أعلمهم 
بموت سلیمان ? 

وان عمر بن عبد العزيز من خيار الحلفاء عا زاهداً عابداً تقياً ورعا › 
NE‏ مرضية ومتضى حميدا. هو الي قطع السب عن أمير المومنين› 
صلوات الله عليه وسلامه » وكان بو أميّة يسبّونه على المنابر م قال عمر بن عبد 
E e‏ 
:نعم قال ا عل اد“ العوام لو عرفوا من 
علي ٻن ابي طالب ما نعرفه حن لتفرقوا عتا إلى ولده . فلما زی عة 
العزيز اللعلافة قطم السب وجعل مکانه قوله تعالى: « إن الله يام بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القرّبى وينهى عن الفحشاء E‏ والبغيٍ 
e‏ تذ كرون » . ومدحه الشعراء على ذلك 

فممنن مدحه" على ذلك كير عزة بقوله : 


وليت فلم تشتم علي ول خف برب ولم تبح مقالة جرم 


۱۲۹ ۹ 


وقلت فصقت اللي قلت بالذي فعلت فأضحى راضياً كل سلم 
وقد بست لبس الوك ثيابها . وأبدت لك الدنيا خد ومعلصم 
ر اعا ف ر و ی ر ةه ك 
فأعرضت عنها مشمثزا كأتما سقتك مدوفاً من سمام وعلقم 
وقد كنت منها ي جبال. أرومها ومن برها أي زاحر السيلل ملعتم 


ورثاه الشريف الرضي الموسوي بقوله : ' 
يا ابن عبد العزيز لو بكت لذ نن فتى من أمية البكيتك' 
أنت أنقلتنا من السب والشذ مم _ فلو أمكن اب راء جريتك' 
غير أني أقول إتك قد طب ست وإن لم يطب ولم يزرك يتنك 
دير سمعان لا عدتك الغوادي حير میت من آل مروان ميك 
وإليه الإشارة بقوهم : الأشج والناقص أعلدلا بي مروان . 
وسيجيء ذ كر الناقص فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
وكانت وفاته بدير سمعان ني سنة إحدى ومائة . 


ثم ملك بعده يزيد بن عبد الملك . 


يزيد بن عبد الملك 


کان خليع بي أمية › شغف جار یتین ا ا ا الأعرى 
حبابة » فقطع معهما زماته . قالوا فغنّت يوماً حبابة : 


: ا : 2 ل 
بين الراقي واللهاة حرارة" ما تطمثن ولا تسوغ فتبرد 


فأهوى يزيد بن عبد الك ليطير . فقالت : يا مير المؤمنين لنا فيك حاجة . 
فقال : والله لأطيرن . قالت : فعلى من تدع الأمة ؟ قال : علياك » وقبّل يدها . 
فخرج بعض حدمه وهو يقول : سخنت عينك فما أسخفك ! 

فانظر إلى هذا وإلى أبيه عبد املك حين حرج إلى قتال منصعب بن الزبير 
وصد ته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فلم يلتفت إليها » واستشهد بدينك البيتين » 
وقد سہق شرح ذلك ي ترجمة عبد الملك بن مروان . 

ولم تكن دولة يزيد طائلة »ولا وقع فيها من الفتوح, والوقائم ما تحسن حكايته. 
وكانت وفاته في سنة حمس ومائة عشقاً وصبابة . 

م ملك بعده أحوه هشام بن عبد الملك . 


۳۱ 


E N SR O EE E 
امتد ت أيامه وجرى فيها وقائع . فمن وقاثعها الشهيرة قتل قتل زید بن علي بن‎ 
. الحسين بن علي بن أبي طالب » عليه السلام‎ 


شرح مقتل زید بن علي" بن الحسين إمام الزيدية » رضي الله عنه : 


كان زيد" من عظماء أهل البيت» عليهم السلام»علما وزهداً وورَعاً وشجاعة 
وديناً وكرم » وكان دائماً يحدّث نفسه بالحلافة ويرى أنه أهل” لذلك › وما 
زال هذا المعى يترد“د في نفسه » ويظهرٌ على صفحات وجهه وفلتات لسانه » 
حى كانت أيام هشام بن عبد الك » فاتهمه بوديعة للحالد بن عبد الله القَسرٍي 
أمير الكوفة » فحمله إلى يوسف بن عمر أميرها في ذلا العصر فاستحلفه أن ما 
نلالد عنده مالا وخلى سبيله . فخرج ليتوجه إلى المدينة فستبعه" أهل الكوفة 
وقالوا له : أين تذهب» يرمك الله » ومعلك ماثة الت ميت لري جا دون 
وليس عندنا من بي أميّة إلا نف" قليل » لو أن قبيلة واحدة” متا صمدت هم 
لكفتهم بإذن الله . ورغبوه بهذا وأمثاله» 0 إي حاف غد ر كم» 
فإتكم فعلتم بجدّي الحسينء عليه السلام» ما فعلتم » وأبى عليهم . فقالوا: 
نناشد أك الله إلا ما رجعت » وحن نبدل أنفسنا دوناك ونعطيك من الأيمان والعهود 
والمواليق ما تثق به . فإتًا نرجو أن تكون المنصور وأن يكون هذا الزمان الزمان“ 
الذي يلك فيه بنو أمية . فلم يزالوا به حى ردآوه . فلما e‏ 
الشيعة تختلف إليه يبايعونه » حى أحصى ديوانه خحمسة عش ألفا من أهل 
الكوفة » سوى أهل المدائن والبصرة وواسط والمىوصل وأهل خراسان والري 


۱۳۲ 


وجرجان واب عزيرة » وأقاموا بالكوفة شهوراً . 

ثم لا تم الأمر لزيد وخفقت الألوية على رأسه» قال : الحمد لله الذي أ كمل 
لي دي » والته ني كدت استحيي من رسول الله» صل الله عليه وآله وسلم› 
أن أرد عليه الحوض غدا ولم آم في أمته بمعروف وم ئه عن منلكر . 
فلمًا اجتمع الناس مع زيد أظهر أمره » وناب من خالفه فجمع له يوسف بن 
عمر جموعاً وبرز إليه » وعبى كل" منهما أصحابه والتقى الفريقان وجرى بينهما 
قتال شديد » فتفرّق أصحاب زيد عنه وخذلوه › فبقي أي شرذمة يسيرة فأبْلى 
هو» رضي الله عنه» بلاء حستاء وفاتل قتالا شديداً» E‏ سهم فأصاب 
جنه » فطلب حد ادا فتزع السهم من جبینه » فکانت فيه نفسّه» فمات »رضي الله 
عله » من ساعته. فحفر له أصحابه في ساقية ودفنوه فيها وأجرّوا الماء على قبره 
حوفاً من أن يمثّلوا به. فلما استظهر يوسف بن عمر مير الكوفة تطلّب قبر زيد 
فلم يعرفه » فداه عليه عض" العبيد فنبشه" وأحرجه فصلبه » فبقي مدة مصلوباً › 
ثم" أحرق وذرّي رماده ني الفُرات » رضي الله عنه وسم عليه » ولعن ظاليه 
وغاصبیه حقه › فلقد مضی شهیداً مظلوماً . 

e 

وني أبامه البشت د عاة بى العباس ني البلاد الشرقية » وتح ركت الشيعة 
حفية »> وغزّت چنود هشام ارك" بما وراء النهر » وكانت ل حنوده الغخلبة 
ثم بعد ذلك قتل خاقان . 

م ملك بعده الوليد بن يزيد بن عبد ال ملك . 


۳۳ 


الوليد بن يزيد 


کان من فتپان بې آمية وظر فائهم وشجعا م وأجوادهم وأشدّاثهم ٤‏ 
منهمكاً في اللهو والشرب وسماع الغناء > وكان شاعرا سنا له أشعار حسنة 
ي العتاب والغزّل ووصف اللحمر . فمن جيّد شعره ما كتبه إلى هشام بن عبد 
املك »وقد عزم على خلعه . وكان هشام لا رأى استهتار الوليد بالمعاصي وعلكوفه 
على اللذات » طمع في الحلافة لابه وأراده على أن بخلع نفسه » وتناوله بلسانه 
ومد ده » فكتب إليه الوليد بن يزيد : 

كفرت يدا من منعم لو شكرتها جزاك با الرحمن ذو الفضل والمن" 
رأيتلك تبي جاهدا ني قطيعي ولو کت ذا حزم دمت ما تبي 
آراك على الباقين تجي ضغينة فا ويحهم إن مت من شر ما تجي 
کاٽي بهم یوما وأکثر قوهم : ألا ليت اتا حين يا ليت لا بغي 

وقد سرق الناس معانيه وأودعوها أشعارهم. فممن سرق معانيه أبو نواس» 
أخذ معانيه في وصف اللحمر ٠.‏ 

وما يحكى عن الوليد بن يزيد أنه استفتح فألا في المصحف» فخرج: 
« واستفتحوا وخاب کل جبار عنید » فألقاه ورماه بسهام وقال : 

ددني بار عنيد نعم أنا ذاك جبار عنيد 
إذا ما جت ربك يوم بعث فقل :يا رب خرّقي الوليد 

فلم يابث بعد هذا إلا يسيراً حى قتل . وكان السبب في قتله أنه کان 
قبل اللحلافة على ما وصفنا من اللهو والشرب وانتهاك حرمات الله »عر وجل" » 
فلما فضت إليه اللحلافة لم يدد إلا“ اهما كا في اللَذّات » واستهتاراً بالمعاصي › 


۱۳4 


وض إلى ذلك ما ارتكبه من إغضاب أكابر أهله والإساءة إليهم وتنفيرهم › 
فاجتمعوا عليه مع أعيان رعيته»وهجموا عليه وقتلوه.وكان المتولي لذلك يزيد 
ابن الوليد بن عبد ا لك » وذلك تي سنة ست وعشرين ومائة . 

م مللك بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك . 


يزيد بن الوليد 


کان يلظهر السك »وكان يقال إنه قدري»وسمى الناقص لأنه نقص من 
أعطيات أهل الحجاز ما كان قد زادهم الوليد بن يزيد بن عبد املك فسمي الناقص 
هذا السيب. ولا بويع باللعلافة حطب الناسوقال همم كلام حستاً أنامسشبته هاهنالسنه. 

حطبهم وذ کر الولید بن بزید وللحاده » وقال : سيره كانت خبيثة وکان 
متها رمات الله فقتلته . ثم قال : «أيّها الناس إن لكم علي" ألا" أضع 
حجرا على حجر ولا لبنة على تة ولا أكري نهر ولا أكتز مالا ولا أنقل 
مالا من بلد إلى بلد حى أسد ثغره وخصاصة أهله بما ينغنيهم » فما فضل منه 
نقلته إلى البلد الآخحر الذي يليه » ولا أغلق بابي دونكم » ولكم أعلطياتكم في 
کل سنة وآرزاقکم کل شھر › حی یکون أقصا کم کأدنا کم › فن وفيت لکم 
بما قلت فعليكم بالسمع والطاعة وحسن الموازرة › وإن لم أف فلكم أن تخلعوني 
إلا" أن توب » وإن كنتم تعلمون أن" أحداً ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه 
ما قد بذلت لكم » وأردتم أن تبایعوه»فأنا أول من يبايعه معكم » إثّه لا طاعة 
بمخلوق في معصية الحالق » . 

قول إن هذا الكلام حسن بالنسبة إلى ذلك الزمان وإلى اصطلاح أهله . 
فن هذه الشرائط هي الي كانت معتبرة عندهم في استحقاق الرياسةءفأما في هذا 
العصر فلو افتخر ملك من الملوك بأتّه لايكري نرا ولايضع حجرا على حجر أو ندب 
رعينته إلى تملياك غير ه لعد سفيهاً» ولان جدير في اصطلاحهم بأن ينملك غیره. 

وني تلك الأيام شرع حبل بي أميّة يضطرب » وشرعت الدولة العباسية 
تنبعم » وانبعثت الدعاة في الأمصار . 

وکانت وفاته في سنة ست وعشرين ومائة . 


م ملك بعده أحوه ابراه بن الوليد بن عبد الملك بن مروان . 


۱۳۹ 


ابراه بن الولید 


كانت تلاك الأيام أيام فتن وكان حبل بي أمية قد اضطرب › فلا مات 
يزيد بن الوليد بن عبد املك بويع أحوه إبراهيم بيلعة“ لم تكن بطائل.فكان ناس 
يمون عليه باللحلافة » وناس" بالإمارة»وناس" ريما لا يسلّمون عليه بواحدة 
منهما . واضطرب آمره فمکث سبعین یوماًء وسار إلیه مروان بن محمد بن مروان 
فخلعه وبويع له بالحلافة وجلس على سرير المملكة » وذلك بعد حروب وفن 
ووقاثع يشيب منها الطفل . 


م ملك بعده مروان بن محمد بن مروال . 


۱۳۷ 


مروا بن محمد بن مروان 


هو خر خحلفاء بى أميّة» وعنه انتقلت الدولة إلى بي العباس»ء ويقال له 
ا ا قالوا لصبره فی الحرب › وکان 
شجاعاً صاحب دهاء,ٍ ومکر > وکانت أبامه أيام فان ورج ومرج > ولم 
تطل أيامه حى هزمته” ابحيوش' العباسية وتبعته إلى بلاد مصر » فقتل بقرية اسمها 
لو صر من رى الصعيد » وذلك سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 

ي أيامه حرج عبد الله بن" معاوية بن عبد الله بن جعفر بن بي طالب . 


خحروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب : 


شرح كيفية الحال ثي ذلك عى سبيل الاختصار : 

U‏ ا بي أمية بویع مروان ثارت الفتن بين الناس واختلفت 
کلمتهم »› فکل یری ر ويذهب مذهباً » وکان بالكوفة رجل من ولد 
جعفر الطيار »عليه السلام»اسمه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي طالب » وكان فاضلا“ شاعرا » فحد ثته نفسه” بالأمر > ورأى أهل الكوفة 
احتلاف الأمور بدمشق واضطراب حبل بي أمية » فحضروا إلى عبد الله هذا 
وبايعوه واجتمعوا حوله حلائق . فبرز إليهم أمير الكوفة يومئذ فقاتلهم بمن 
مع وتصابر الفريقان مده » ففي خر الأمر طلب أهل الكوفة لأنفسهم ولعبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر الأمان من مير الكوفة ليتوجهوا أبن شاووا من 
بلاد الله » وكان أمير الكوفة ومن مع قد موا من القتال » فأعطاهم الأمان . 
فتوجته عبد الله إلى المدائن وَعَبَرَ دجلة وغلب على حالوان وما قاربپا » ثم" 
توجته إلى بلاد العجم فغلب على تلك الحبال وهَمذان وأصفهان والرّي » والتحق 


۳۸ 


به قوم من بني هاشم › وبقي على ذلك مدة . 
وکان أبو مسلم اللحراساني قد قویت شوكته فسار إلى عبد الله هذا فقتله 
م أظهر الدولة العباسية . م ظهرت الدولة العباسية واشتهرت دعو پا.. 


ذكر انتقال الملك من بي أمية إلى بي العباس : 


لا بد قبل اللحوض في ذلك من مقدمة يرح فيها ابتداء أمر أبي مسلم 
الحراساني » فاته رجل الدولة وصاحب الدعوة » وعلى يده كان الفتح . 


شرح ابتداء أمر أي مسلم الحراساني ونسبه : 


أما نسبه ففيه احتلاف كثير لا فائدة في استقصاء القول فيه . فقيل: هو 
حر من ولد بزرجمهر وإته ولد بأصفهان ونشأ بالكوفة › فاتصل بإبراهيم 
الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس > فغيّر اسم وكناه بأبي مسلم 
وثقفه وفقهه حنی کان منه ما کان . 

وقيل هو عبد" تنقل ي ارق“ حى وصل إلى براحم E‏ 
سمه وعقله » فابتاعه من مولاه وثقفه وفهمه » وصار یرسله الى 
شعته وأصحاب دعو ته خراسان » وما زال على ذلك حى کان من الأمر 


اا 
6l‏ ) 
وآما هو فان لا قویت شوکته ادّعی آته ابن سليط بن عبد الله بن العباس . 
لاط خا تير دا مرم ر عل سيل الاخصار: 
كان لعبد الله بن عباس جارية” فوقع عليها مرة من المرّات ثم E‏ 
فاستنکحها عبد فوطنها فولدت منه غلاماً سمته سلطا م e‏ 
المياس ؛ وأنكره عبد الله ولم يعرف به . ونشأ سليط وهو أكره اللحلق إلى عبد الله 


۴4 


این عباس ؛ فلمًا مات عبد اله نازع سليط ورثته في ميراثه وأعجب ذلك بي 
أمية ليغضوا من علي“ بن عبد الله بن عباس » فأعانوه وأوصوا قاضي دمشق ي 
الباطن » فمال إليه ني الحكم وحكم له بالميراث» وجرت ني ذاك خطوب ليس 
هذا موضعاً لشرحها »› فادّعی أبو مسلم حین قویت شوکته أنه من ولد 
a‏ 

ثم ترسّل أبو مسلم لإبراهيم الإمام إلى خراسان ودعا إليه سرا وما زال على 
ذلك حى ظهرت الدعوة ولم الأمر . 


مقدمة أحرى قبل الحوض فيها : 

قال الله تعالى : « وتاك الأيام نداولها بين الاس » . 

وعرّى بعض الحكماء بعض الملوك عن مملكة خرجت عنه»فقال : لو 
ّت لغيرك لا وصلت إليك . 

واعلم - عَلمْت امير أن هذه دولة من كبار الدول » ساست العام 
سياسة“ ممزوجة“ بالدين والملك » فكان أخيار الناس وصلحاوهم بطيعو نما 
تدبا » والباقون يطيعونما رَهلبة أو رغبة » ثم مكشت فيها اللحلافة والملك 
حدود ستمائة سنة » تم طرت عليها دول كدولة بي بوه » وكانت عظمتها کا 
علمت » وفيها كبشتهم وفحلهم عضد الدولة فناخسرو » وكدولة بي سلجوق 
وفيها مثل طغرلبك » وكالدولة الحوارزمشاهية وفبها مثل علاء الدين » وجريدة 
عسكره مشتملة على أربعمائة ألف مقاتل ›» وكدولة الفاطميين بمصر وقد 
وجهوا عسكراً صحبة عبد من عبيدهم اسمه جوهر م ير عسكر" أكثف منه 
حى قال فيه شاع رهم > وهو محمد بن هانىء المغربي 


فلا عسكر من قبل عسكر جوهر تخب المطايا فيه عشراً وتوضم 


14۰ 


وكخوارج خرجوا في أثنائها بجموع كثرة » وحشور عظيمة . كل ذلك 
ولم يزل ملكهم » ولم تقو دولة على إزالة ملكهم ومح أثرهم » بل كان املك من 
هولاء المد كورين مجمع ويمحتشد ويجر العساكر العظيمة »> حى يصل إلى بغداد » 
فإذا وصل التمس الحضور بين يدي اللحليفة » فإذا حضر قبل الأرض بين يديه. 
وكان قتصارى ما يتمتاه أن يليه العليفة ويعقد له لواء“ ولم عليه > فإذا فعل 
اللحليفة ذلك قبل الملك الأرض بين يديه ومشى في ركابه راجلا » والغاشية تحت 
إبطه » كا فعل مسعود السلطان مع المسترشد . فإن المسترشد وقعت بينه وبين 
مسعود منابذة" أدّت إلى عاربة » فخرج المسارشد بعسكر كثيف» وصحبته" 
جميع أرباب الدولة»فالتقى هو والسلطان مسعود” بظاهر مراغة فاقتتلوا ساعة . 
م انكشف الغبار وقد ازم أصحاب المسترشد » واستولى عسكر مسعود » فانجلل 
الغبار واللحليفة ثابت على ظهر فرسه » وي يده المصحف وحتواليه القرّاء والقضاة" 
والوزراء ل ينهزم أحد منهم » وإّما انرم المقاتلون . فلما نظر السلطان مسعود 
إلبهم أرسل من قاد دابة اللحليفة وأدخله إلى خيمة قد تلصبت له » وأحذ أرباب 
دولته فحبسهم في قلعة قريبة من تلك النواحي . ثم غنموا جميع ما كان في عسكر 
الليغة » وبعد أيام اجتمع الساطان بالحليفة وعاتبه على فعله > ثم تقرّر بينهم أمر 
الصلح فاصطلحا وركب الحليفة إلى ميم عظيم ضربه لأجله السلطان + فلما 
ركب اللعليفة أحذ السلطان مسعود الغاشية ومشى في ركابه » ثم جرى من قتل 
امرش ما دد كرة بد هلا 

فهذه الدول جميعها طرت على دولة بي العباس »› ولم تقو نفس أحد على 
إزالة ملكهم ومَحلو آثارهم » وكانت همم في نفوس الناس منرلة” لا تدانيها 
منزلة أحد آخر من العام > حى إن السلطان هولاكو لا فتح بغداد وأراد قتل 
الحليفة أبي أحمد عبد الله المستعصم » لقا إلى سمعه أت مى قلتل اللحليفة احتل" 
نظام العام واحتجبت الشمس وامتنع القتطر والنبات . فاستشعر لذلك م سأل 
بعض العلماء في حقيقة الحال عن ذلك فذ كر ذلك العالم له احق" في هذاء وقال : إن“ 


٤١ 


علي بن بي طالب كان خيراً من هذا اللحليفة بإجماع العالم ثم فقتل ولم تجنر هذه 
المحدورات › وكذلك الحسين وكذلك أجداد هذا الحليفة قتلوا وجرى عليهم 
کل مکروه وما احتجبت الشمس ولا امتنع القطر . فحین سمع ذلك زال ما کان 
قد حصل ي حاطره » واعتذر ذلك العام عن هذا القول » بأن هيبة السلطان كانت 
عظيمة وسطوته مرهوبة > فما تجاسرٌت أن أقول بين يديه غير احق . 

فهذا كان اعتقاد الناس ي بي العباس » وما قويت دولة من الدول على 
إزالة مملكتهم ومو آثر هم سوى هذه الدواة القاهرة نشر الله إحسانما وأعللى 
شأنا . فإن السلطان هولاكو لا فتح بغداد وقتل الحليفة عا أثر بي العباس كل 
المحو > وغير جميع قواعدهم > حى لن الذي کان يتلفظ باسم بي العباس 
کان على حطر من ذلك . 


وهاهنا موضع حكاية : 


حدثني انصر الميسي الحبشي أحد خحدام السلطان » مد الله معلدالته » 
وأعلى ني الدارين درجته» وكان قبل ذلك للخليفة المستعص » قال : : ا ملكت 
بغداد أحرجوني وأنا صغير في جملة اللحدم » فلازمنا خدمة الدركاه أياماً . فلما 
بعدنا عن بغداد أحضرنا السلطان هولاکو یوما بین يديه » وکان علينا زي دار 
الحلافة» فقال: أنتم كنتم قبل هذا للخليفة > وأنتم اليوم لي » فينبغي أتكم 
تخدمون حدمة” جيدة بنصيحة » وتزيلون من قلوبكم اسم الحليفة » فذاك 
شيء کان ومضى » وإن آثرتم تغيبر هذا الزي والدحول في زينا کان أصلح . 
قال : فقلنا السمع والطاعة › ثم غيرنا زينا ودخلنا ي زيهم . 


14۲ 


شرح ابتداء الدولة العباسية ة 


روي أن الرسول » صلوات الله عليه وسلامه » كان محري على لفظه الشريف 
ما معلاه: البشارة بدولة هاشمية . فرعم ناس ته قال : تكون لرجل من ولدي. 
وزعم ناس أنه عليه الصلاة والسلام» قال لعمه العباس » رضي الله عنه وسلم 
عليه : إنہا تكون ني ولدك . ونه حین أتاه بابنه عبد الله أذّن ي اذنه وتفل ي 
فيه» وقال: الهم فقهئه ني الد“ّبن وعَمله التأويل. م ذه لن أبیه وقال له: 
حذ إليك أبا الأملاك. فمن زعم هذا الزعم قال : إن الدولة العباسية هي الدولة 
ابر بها » وكانت دولة بي أميّة مكروهة عند الناس ملعونة مذمومة ثقيلة 
الوطأة مستهار ة“ با معاصي والقبائح » فكان الناس من أهل الأمصار ينتظرون هذه 
الدولة صباح مساء . وكان محمد بن علي" بن أبي طالب» عليه السلام» وهو 
المعروف بابن الحنفية » قد اعتقد فيه الناس أنه صاحب الدولة بعد قتل آخيه 
اين »عليه السلام »ما عدا الإمامية فإن اعتقاد هم إمامة علي بن ا 8 
العابدين »عليه السلام»وإمامة بنيه واحد بعد واحد إلى القائم محمد بن الحسنء 
عليه السلام . 

فلا مات محمد بن اللحنفية » عليه السلام»أوصى إلى ابنه ا E.‏ 
وکان بو هاشم من رجال أهل البيت » عليهم السلام » فاتفق ته قصد د مشق 
وافدا على هشتام بن عبد الملك . فبرّه هشام ووصله »› ثم رأی من فصاحته 
وریاسته وعلمه ما حسده عليه وحاف من فبعث إليه» وقد رجع إلى المدينة» 
من سه ئي لپن. فلما علم پاك عدل إلى محمد بن علي ن عبد الله بن العباس› 
وان نازلا بالحميمة من أرض الشام » فاعلمه آنه ميت وأوصى إلیه ؛ وکان 
صحبته جماعة من الشيعة فسلمهم اليه وأوصاه فيهم. م E‏ 
فتهوس محمد بن علي" بن عبد الله بالحلافة منذ يومئلر ٠‏ وشرع في بث الدعاة 
سرا وما زال الأمر على ذلك حى مات » وخلف أولاده»وهم جماعة : منهم 
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إبراهيم الإمام والسفاح والمنصور » فقام إبراهيم الإمامً بالأمر بعد بيه واستکار 
من إرسال الدأعاة إلى الأطراف » خصوصا إلى خراسان » فإتهم كانوا شد" 
وثوقاً بأهل خراسان من غير هم من أهل الأمصار . 

أما أهل الحجاز فقليلون » وأمّا أهل الكوفة والبصرة فكان أهل البيت 
مذعورين منهم لا جرى منهم على أمير لمؤمنين » عليه السلام »> والحسن 
والحسين » عليهما السلام» من اللحذالان والغدار وستفلك الدم» وأا أهل ت 
ومصر فهواهم في پي ميت وب بي ية قد رسخ في قلوييم ۽ فلم ڀيق“ مم 
من يسكنون إليه من أهل الأمصار إلا أهل خراسان . 

وکان يقال إن الرايات السود الناصرة لأهل البيت تخرج من خراسان » 
فأرسل إبراهيم الإمام جماعة من الدعاة إلى خراسان وكاتب مشايختها ودهاقيتها» 
فأجابوه ودعوا إلبه سر » وأرسل في آحر الأمر أبا مسلم » فمضى إلى هناك 
وجمع ابلموع . كل" ذلك والأمر سر والدعوة مَخنفيتة لم تظهر بعد . 

فلا کانت یام مرو!"» الحمار بن محمد بن ر ا ي « 
كثر المج والمرج ونمى الشر وثارت فتن > واضطرب حبل بي أ 
واختلفتت کلمتهم وقتل بعضهم بعضاً › فأظهر أبو مسلم دعوة بي الا 
واجتمع اليه کل من له في ذلك رأي من أهل خراسان » وج عسكراً كينا 


لبقاتل به امير خراسان» وهو نصر بن سیار. فلا بلغ نصراً حال أبي مسلم 
وجموعه »› راعه ذلك فکتب إلى مروان“ الحمار : 


أرّى بین الرماد ميض نار ويوشك أن يکون ها ضرا 
فان لم بطفها عقلاء قوم کون وقودها جت وهام 
فإن التَارً بالعو دين تذأكى وإن المرب أولها کلام 
فقلت»من التعجب :ليت شعلري أأبقاط أ أم نيام ؟ 
فکتب إليه مروان : « إن" الحاضر یری ما لا یری الغائب › فاحسم نت 
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هذا الداء الذي قد ظهر عندك ». فقال نصر بن سيار لأصحابه : « أا صاحبكم 
فقد أعلمكم أنه لا اتصمر غندة م وتواقرت الأعبار إل مزان ذا الام 
وحباله» كلما جاء خبر »اضطرب» وأمره ي كل بوم ضع . ثم بلخه أن الذي 
تدعو الدّعاة إليه هو إبراهيم بن محمد بن علي" بن عبد الله بن العبّاس أخو السفاح 
والمنصور . فأرسل إليه وقبض عليه وأحضره إلى حَرّان فحبسه فيها م سمه في 
الحبس » فماٽ . 

م جرت بين ابي مسلم وبين نصر بن سيار وغيره من آمراء خراسان 
حروب ووقائم > كانت الفلّبة فيها للمسودة» وهم عسكر أبي مسلم . ونما 
سلوا المسودة لأن الي الذي اختاروه لبي العباس هو لون السواد . فانظر إلى 
قدرة الله تعالى »وأئه إذا أراد أمر هيأ أسبابه » وإذا أراد أمرآً فلا مرد لأمره . 

ما قتد“ّر انتقال اللاك إلى بي العباس هيا هم جميع الأسباب . فكان إبراهيم 
الامام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس با لجاز أو بالشآم جالا على منصلا 
مشغولا" بنفسه وعبادته ومصالح عیاله » لیس عنده من الدنيا طائل » وآهل 
خراسان يقاتلون عنه ویېذلون نفوسهم وأموامم دونه › وأكرهم لا یعرفه ولا 
يف ق بين اسمه وشخصه . وانظر إلى إبراهيم الامامء هو بتلك الحالة من الانقطاع 
بداره واعترال الدنيا وهو بالحجاز أو بالشأم » وله مثل هذا العسكر العظيم 
في حراسان يبذلون نفوسهم دونه » لا ينفق عليهم مالا" ولا ينعطي أحداهم 
دابّة” ولا سلاحاً » بل هم يجبون إليه الأموال ويحملون إليه اللحراج في 
كل سنة . 

ولا قدار الله تعالى خحذلان مروان وانقراض ملك بي أمية »> کان مروان 
حليفة مبايعا ومعه ابحنود والأموال والسلاح »والدنيا بأجمعها عنده » والناس 
بتفرقون عنه» وأمره یضعف وله یضطرب . فما زال ضمحل" حى هزم 
وقتل فتعالى الله . 

ولا غلب أبو مسلم على خراسان واستولی على کورها وقوّت شوکته › 
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سار إلى العراق بابحنود . وكان لا قبّض مروان" على إبراهيم الإمام وحبسه 
ران حاف أخواه السقاح والمنصور وجماعة من أقاربهم فهربوا وقصدوا 
ألكوفة > وکان لمم بها شيعة »منهم أبو سلمة حفص بن سليمان اللحلال » وكان 
من كبار الشيعة بالكوفة» وصار بعد ذلك وزير للسفاح تم قتله السفاح » وسير د 
ذكره عند ذكر الوزراء › فأخلى مم أبو سلمة اللحلال دار بالكوفة وأمر حم بها 
وتولی خدمتهم بنفسه وك أمرهم . واجتمعت الشيعة إليه وقوست شوكتهم 
فوصل أبو مسلم باب منود من خراسان إلى الكوفة » فدخل على بي العباس وقال : 
أيكم ابن المحارثية ؟ فقال له المنصور : هذا > وأشار إلى السفاح . وكانت 
أ حارثية » فسلم أبو مسلم عليه باللحلافة »> وخرج السفاح ومعه إخوته 
وعُمومته وأقاربه وأكابر الشيعة > وأبو مسلم بين يديه إلى ال حامع » فصلى وصعد 
المئبر وأظهر الدعوة وحطب الناس وبويع بالحلافة » وذلك في سنة ماثة وائنتين 
وثلاٹین . 

وهذا أول دولة بي العباس وآحر دولة بي أمية . 

. عَسكَر الفاح ظاهر الكوفة ووفد عليه الناس من الأمصار ببايعونه . 
فلما اجتمع .عنده الناس وقويّت شوكته ندب رجلا من آقاربه لقتال مروا 
الحمار» فانتدب لذلك عه عبد الله بن علي ٴ٬وکان‏ من ر جال بي العباس › فتوجه 
عبد الله بن علي" إلى مروان فلقيه بالزاب ومع مروان مائة وعشرون ألف مقاتل › 
ولا يكون مع عبد الله بن علي إلا الأقل“ من ذلك › فصنع الله تعالى لعبد الله بن 
علي" أنواع الصنع » ودل مروان كل" اللحذلان » فانظر واعتبر . 


شرح كبفية الوقعة بالزاب وخذلان مروان وامزامه : 


لا الثقى على الزاب مروان الحمار وعبد الله بن علي“ » قال مروان لبعض 
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في لحر الزمان إلى المسيح » عليه السلام »> وأمر أصحابه بالكف عن القتال » 
وقصد أن ينقضي النهار ولا يقح قتال . ثم أرسل إلى عبد الله بن علي" يسأله الموادعة» 
فقال عبد الله : كدب لا تزول الشمس حى أوطعه اليل إن شاء الله تعالى . 
کا من اقات افر اه می روات حل غل قط من کر د ا 
ابن علي" فر ده مروان وشتمه فلم قبل » ونتشب القتال. فأمر عبد الله بن علي" 
أصحابه بامناجزة فجَوا على الرّ كب وأشرعوا الرّماح » ونادى عبد الله بن 
علي:یا ربا حى مى نقتَل فيك؟ ونادی: يا أهل خراسان يا تارات إبراهيم 
الامام! واشتد" القتال فصار مروان إذا أمر طائفة من العسكر بشي ء قالوا: قل 
للطائفة الأخرى . وبلغ من أمره أنه قال لصاحب شرطته :ازل إلى الأرض. 
فقال :لا والله لا ألقي نفسي ني التتهلكة» فقال له مروان: لأفعلن" بلك »وتمد"ده» 

فقال :ود دت أك تقدر على ذلك . م رأی مروان فرة أصحابه ومناجرَة 
أصحاب عبد الله بن عليء فوضع مروان ذهباً كيرا قدا الناس» وقال: أيا 
الناس قاتلوا»وهذا الال لکم. فصار الناس يدون أیدم إلى المال ويتناولون منه 
شيئ شيا » فقال بعض الناس لمروان: إن الناس قدموا أيديمم إلى المال ولا نأمن 
آم يذهبون به . فأمر ابه أن يسر ي أواخر العسكر فمن وجد مع شيئ 
من المال قتله »فر جع ابه برايته ليتعهد ما قال فرأى الناس الراية راجعة فنادوا: 

المريمة المرية . فانيرم الناس ومروان أيضا وعبروا د جلة» فكان من" رق 
أكثر ممن قتل . وتلا عبد الله بن علي" : «وإذ قرقنا بكم الح فأنجيناكم 
وأغرقتا آل فرعون وأنتم" ترون ). ثم انتقل إلى عسكر مروان وغتتم 
ما فيه › وأقام به سبعةَ أيام . 
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شرح مقتل مروان الحمار : 


ثم إن مروان مضى منهزماً حتى وصل الموصل » فقطع أهللها ابحسر ومنعوه 
من العبور » فنادى أصحابه :يا أهل الموصل هذا أمير المومنين يريد العبور ه 
فناداهم أهل الموصل : كذبم ! مير المؤمنين لا بغر . وسبّه أهل المىصل وقالوا 
له : الحمد لله الذي أزال سلطانكم وذهب بدولتكم » الحمد لله الذي أتانا 
بأهل بيث نبينا! فلَمًا ستمسع ذلك سار إلى بلد وعبر دجلة وأتی حران َء م منها 
إلى د مشق ثم منها إلى مصر » وتتبعه عبد الله بن ع٠‏ تم أرسل تفه بعض 
أصحابه فرآه بقرية من قرى الصعيد اسسّها بوصير . فخرج إليهم ليلا مروان 
وقاتلهم » فقال بلحند بي العباس أميرهم :إن أصبحنا ورأوا قلتنا أهلكونا ولم ينج 
منا أحد » فناجزوا القوم » وكسر جفن" سيفه وفعل أصحابه مثله وحماوا عليهم 
فاهزموا.. وحمل رجل على مروان فطعنه وهو لا يعرفه فصرعه» وصاح صائح : 
صرع أمير المؤمنين » فابتدروه فسبق إليه رجل من أهل الكوفة فاخت رأسه 
ثم فض الرأس” وقطع لسانه فأكلته هرَّة كانت هناك . ثم حمل الرأس إلى 
السفاح» فوصل إليه وهو بالكوفة» فلما رآه سجد ثم رفع رأسه وقال : الحمد لله 
الذي أظهرني غليك وأظفرني بك ولم ببق ثأري قبَلك ! وتمتل : 


» 2 و ‌ A‏ ري . 
لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ولا دماؤهم لغيظر ترويي 
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الر وك الساص 


واعلم أن الدولة العباسية كانت دولة ذات خدع ودهاء وغدأر»وكان 
قسم التحيل والمخادعة فيها أوفرَ من قسم القوة والشدة » خحصوصا في أواخرها › 
فإن المأحترين منهم بطلوا قوة الشدّة والنجدة وركنوا إلى الحيّل واللحدع . 
وني مثل ذلك يقول كشاجم مشيراً إلى موادعة أصحاب السيوف وعداوة 

هني لأصحاب السيوف بطالة” تقضى با أوقاتهم في انعم 

1 ۴ ر ۴ ص سه 8 و ےك 

فكم فيهم من وادع العيش ل بج لمرب ولم ينهد لقرن مصمم 

روح وبغدو عاقداً 5 نجاده اما سليم اید“ . يتدم 

وفيها يقول بعض الشعراء حين قل المتوكل وزيره محمد بن عبد الملك 
الزيات : 


يكاد القلب من جزع بطير إذا ما قيل قد قعل الوزير 
أ الممنين قلت شخصاً عليه رحاكّم كانت تدور 
فمهلاً يا بي العباس مهلا لقد کلوِیّت بغدرکم الصدور 
إلا" آنا كانت دولة كثيرة المحاسن جمة المكارم » أسواق' العلوم فيها 
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قاثمة » وبضائم الآداب فيها نافقة » وشعائر الدين فيها معظّمة › والليرات فيها 
دارّة » والدنيا عامرة » والحرمات مرعية » والثغور محصنة . وما زالت على ذلك 
حى كانت أواخ رها فانتشر التبر» واضطرب الأمر » وانتقلت الدولة . وسبرد 
ذلك ي موضعه مشروحاًء إن شاء الله تعالى . وهذا أوان الشروع في ذكر خليفةٍ 
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حلافة أي العباس السفاح 


هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي" بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » 
بويع في سنة ماثة وائنتين وثلائين . 

کان كرا حایماً وقوراً عاقلا كاملا كثير الياء حسن الأخحلاق› ولا 
بویع واستوسق له الأمر قبع بقايا بني أمية ورجاهم فوضع السيف فيهم . 

وني بعض أيامه كان جالساً في مجلس اللحلافة وعنده سليمان بن هشام بن 
عبد الماك وقد أكرمه السفاح فدخل عليه سّديف الشاعر فأنشده : 


لا يغرثك ما تری من رجال إن" تحت الضلوع داء دويا 


ا E‏ 
فالتفت سليمان وقال : قلتي يا شيخ !ودخل السفاح وأحذ سليمان فقيل . 
ودخحل عليه شاعر آلنحر وقد قم الطعام وعنده نحو سبعين رجلا من بي 

أمية فأنشده : 
أصبح ملك ثابت الآساسِ 


طلبوا وتر هاٹم فشفوٴها 


بالبهاليل من بي اعباس 
بعد ميل من الزمان وياس 


لا تقيلن" عبد شمس عثاراً 
ها أظهر اتود منها 
ولقد. غاطي, اوغاض :واي 
أنزلوها حيث انرما الل 
واذکروا مصرع الحسین وزید, 
والقتيل الذي عرّان أضحى ' 
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واقطعن" كل رقلةر وران 
وها منكم كحز المواسي 
قربهم من تماق وکراسي 
بدار الهوان والإتعاس 
وقتيلا بجحانب المهراس 


اويا بين غربة وتناس 


فالتفت أحدهم إلى من بجانبه وقال :قتا العبد . ثم أمر بهم السفاح فضربوا 
بالسيوف حى قنتلوا . ويَْسط النطوع عليهم وجلس" فوقهم فأكل الطعام › 
وهو يسمع أنين بعضهم حى ماتوا جميعاً . 

وبالغ بنو العباس ي استفصال شأفة بي أمية حى نبشوا قبورهم بد مشق »› 
فنبشوا قبر معاوية بن أبي سفيان »رضي الله عن »فلم مجدوا فيه إلا" حيطا مثل 
اء » ونبشوا قبر يزيد فوجدوا فيه حطاماً كأنه الرّماد » ولا قل رجاهم 
واستصفى أموالمم قال : 

بي ا قد أفنيت جمعكم فكيف لي منكم” بالأول الماضي 

بطب الفس أن النار تجمعكم عوضتم من لظاها شر معتاض 

منيتم » لا أقال الل عارتكم » بليث غاب إلى الأعداء اض 

إن کان غيظي لفوت منكم فلقد رَضيت منکم ما ربي به راض 


ثم م تطل مدة السفاح حى مات بالأنبار في سنة ماثة وست وثلائين . 


شرح حال الوزارة ي أيّامه : 


لا بد قبل اللعوض في ذلك من تقديم كلمات في هذا المعبى فأقول : 

الوزير وسيط بين الممك ورعيته » فيجب أن يكون ي طبعه شط يناسب 
طباع اللوك » وشطر يناسب طباع العوام » ليعامل كلا من الفريقين بما يوجب 
له القبول والمحبة » والأمانة والصدق رأس” ماله . قيل:إذا خان السفير » 
تطل التدبير . وقيل :ليس لمكذوب رأي » والكفاءة والشهامة من مهماته »› 
والفطنة والتيقظ والدهاء والحزم من ضروریاته » ولا پستغی أن یکون مفضالاٌ 
مطعاماً ليستميل بذلك الأعناق وليكون مشكوراً بكل" لسان . والرفق والأناة 
والتثبت ي الأمور والحلم والوقار والتمكن ونفاذ القول مما لا بد له من . 
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تا استوزر التاصر وزبره ميد الدين محمد بن برز القنمي حلم عليه 
حلع الوزارة » م جلس القمي في منصب الوزارة والناس جميعاً بين يديه » 
کو ا ی ی ن و ایی ا و ی د 
على اللحمع فكان فيه : 

وم اله الرحمن الرحيم جمد بن إرز القي نابا في اباد والماد فمن 
أطاعه فقد أطاعنا > ومن أطاعنا فقد أطاع الله > ومن أطاع الله أدخله ابحنة » 
ومن عصاه فقد عصانا» ومن عصانا فقد عصى »الله ومن عصى الله أدخله النار . 

فنسبسل القمي بهذا التوقيعم في عيون الناس وجلّت مكانته وقامت له اليبة 
في الصدور . 

والوزارة لم تتمهد قواعدها وتنقرر قوانينها إلا ي دولة بي العباس . فأمًا 
قبل ذلك فلم تكن مقننة القواعد » ولا مقررة القوانين » بل كان لكل واحد 
من الملوك أتباع وحاشية فإذا حدث أمر استشار بذوي الحجا والآراء الصائبة» 
فكل منهم بحري مَجارى وزير ؛ فلمًا مللك بنو العباس تقررت قوانين الوزارة 
وسمي الوزير وزير » وكان قبل ذلك يسمی کاتباً أو مشيراً . 

قال أهل اللغة : الوزرّ الجا امعت ءوالوزر الشقُل » فالوزير إما مأحوذ من 
الور فيكون معناه أنه حمل الثقل أو يكون مأخوذاً من الور فيكون المعى 
أنه برجم ويللجاً إلى رأبه وتدبيره » وكيف تقلبت لفظة وزر كانت دالة 
على الملج والشقل . 


ذکر وزارة آي سلمة الحلال ء 


أول وزير ور لأول خليفة عباسي حفص بن سليمان أبو سلمة الال » 
کان مولی لبي الحارث بن كعب . قيل ني تلقيبه بالحلال ثلاثة أوجه : أحدها 
أن منزله بالكوفة كان قريباً من مَحانة الحَلاّلين وكان مجالسهم » فاسب إليهم > 
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ھا تسب الغزالي إلى الغزالين وكان يجالسهم كثيرا . ورأيت في تسمية الغرّالي 
وجهاً آنحر قيل كان من رأيه الصدقة على النساء العجائز اللواتي محضرّن إلى دار 
الغزل ليبعن غزهن فيرى ضعفهن وفقرهن ونزارة مكسبهن فيرق هن فيتصدق 
عليهن كثراً ويأمر بالصدقة عليهن » فتسب إلى ذلك . وثانيها أنه کان له 
حوانيت يعمل فيها الل“ فنسب إلى ذلك . وثالتها ألما نسبة إلى حال اليوف 
وهي أغمادها . 

كان أبو سلمة من مياسير أهل الكوفة » وكان ينف ماله على رجال الدعوة › 
وکان سبب و لته إلى بي العباس أنه کان صهراً لبکیر بن ماهان» وکان بکیر 
اسن ماهان کات حصيصا بإبراهيم الامام » فلما أدركته الوفاة قال لإبراهيم 
الإمام :إن لي صهرآ بالكوفة يقال له أبو سلمة اللحلال قد جعلته عوضي ني القيام 
بأمر دعوتكم ثم مات . فكتب إبراهيم الإمام إلى أبي سامة يعلمه بلك ويأمره 
بعا يريد من أمر الدعوة > وقام أبو سلمة بأمر دعوتهم قياماً عظيما . فلمًا سر 
أحوال بي العباس عزم على العدول عنهم إلى بي علي» عليه السلام» فكاتب ثلاثة 
من أعيانہم جعفرَ بن محمد الصادق » عليهما السلام » وعبد الله المحض بن حسن بن 
حسن بن علي رن أبي طالب » عليهم السلام » وعم الأشرف بن زين العابدين» عليه 
السلام » وأرسل الكتب مع رجل من مواليهم» وقال له: اقصد أولا جعفر بن 
محمد الصادق فإن أجاب فأبطل الكتابين الأخحرين › وإن لم يجب فالق عبد الله 
الملحض » فإن أجاب فأبطل كتاب عمر » وإن لم بحب فالق عمر . 

فذهب الزسول إلى جعفر بن محمد» عليه السلام »ولا ودفع إليه كتاب أبي 
سلمة»فقال : ما لي ولأبي سلمة وهو شيعة” لغيري. فقال له الرسول: اقرا الكتاب. 
فقال الصادق » عليه السلام»للحادمه : دن السراج مني »فأدناه» فوضع الكتاب على 
النار حى احترق.فقال الرسول :ألا تجيبه؟قال : قد رأيت ابلحواب.م. مضى الرسول 
إلى عبد الله المحض ودفع إليه الكتاب فقرأه وقبّله وركب ني الحال إلى الصادق»› 
عليه السلام»وقال :هذا كتاب أبي سلمة يدعولي فيه إلى اللحلافة» قد وصل على 
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يد بعض شيعتنا من أهل خراسان . فقال له الصادق» عليه السلام:ومنى صار أهل 
خراسان شيعتك ؟ أأنت وجهت إليهم أبا مسلم ؟ هل تعرف أحدا منهم باسمه أو 
بصورته » فکیف بکونون شيعتاك ونت لا تعرفهم وهم لا يعرفونك ؟ فقال 
عبد الله: كأن هذا الكلام منك لشيء. فقال الصادق: قد عم لله آني وجب 
النصح على نفسي لكل" مسلم فكيف آذخره عنك ؟ فلا تسن" نفسك الأباطيل 
فإن هذه الدولة ستم لاء »> وقد جاءني مثل الكتاب الذي جاءك . فانصرف 
عبد الله من عنده غير راض. وأما عمر بن زين العابدين فاه رد" الكتاب وقال: 
أنا لا أعرف صاحبه فأجيبه > ثم غلب أبؤ سلمة على رأيه وعمّت الدعوة 
عملتها » وبويع السفاح وام الجر إليه فحقدها على أبي سلمة وقتله . 


ذکر شيء من سيرته ومقنله : 


کان اہو سلمة سمحاً كربا مطعاما کر اذل مشعوفا بالتنوق أي السلاح 

والدواب » فصيحا .عالً بالأخبار والأشعار والسير والحدل والتفسير > حاضر 
الحجة ذا يسار ومروءة ظاهرة . فلما بويعم الفاح استوزره وفوّض الأمور إليهٍ 
وسم إليه الدواوين ولب وزير آل محمد » وني النفس أشياء . وحاف السفاح 
إن هو قتل وزيره أبا سلمة أن يستشعر أبو مسلم ويتتمر › فتلطف لذلك › وكتب 
إلى أبي مسلم كتابا يعلمه فيه با عزم عليه أبو سلمة من نقل الدولة عنهم > 
ويقول له:إني قد وهبت جرمه لك » وباطن الكتاب بقتضي تصويب الرأي في 
قتل بي سلمة . وأرسل الكتاب مع أخيه المنصور ءفلما قرأ أبو مسلم الكتاب 
قطن لغرض السفاح فأرسل قوماً من أهل خراسان قتلوا أبا سلمة » 
فقال الشاعر : 


إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشتاك کان وزیرا 
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إن السلامة قد تبين وربما كان السرور با كرهت جنديرا 


انقضت وزارة أبي سلمة . 

احتلفوا فيمن وَرَرَ السفاح بعده فقيل أبو ابلعهم وقيل عبد الرحمن » فأمّا 
أيو ابحهم فوزر للسفاح مدة » فلما أفضت اللحلافة إلى المنصور كان في لفسه من 
أمور فسمه ي سَويق الاوز » فلما أحس بالىم قام ليذهب » فقال له المنصور: 
إلى أبن ؟ قال :إلى حيث بعثتي يا أمير المومنين . 

وما الصولي فقال : إن السفاح استوزر بعد أبي سلمة خالد بن بَرْمَك . 


ذ کر وزارة خالد بن برمك وشيء من سرته : 


٠‏ هذا حالد هو جد البرامكة. وني تلك الأيام نبغت الدولة البرمكية وامتدت 
إلى ن انقضت ني أيام الرشيد . 
وكان خالد بن برمك من رجال الدولة العباسية” فاضلا جليلا كرعاً حازم 
قط > استوزره الفاح وخف على قله » وکان سی وزیراً › وقیل: إن 
کل من استنوزر بعد أبي سلمة کان بتجنب أن یسمی وزير تطيراً مما جرى 
على أبي سلمة ولقول من قال : 


إن الوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك كان وزيرا 

قالوا فکان خاد بن برمك يعمل عمل الوزراء ولا يسمى وزير . 

كان خالد عظيم النزلة عند الحلفاء . قيل إن السفاح قال له يوماً:يا خالد 
ما رضيت حى استخدمتي . ففزع خالد وقال: كيف يا أمير المومنين »وأنا 
عبدك وحخحادمك ! فضصحك وقال :إن ريطة ابني تنام م ابنتك في مکان واحد » 
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فأقوم بالليل فأجدهما قد سرح الغطاء عنهما فاردّه عليهما . فقبّل خحالد يده 
وقال : مولى يكتسب الأجر ي عبده وأمته . 

وكار الوافدون على باب خالد بن برملك > ومدحه الشعراء وانتجعه الناس . 
وكان الوافدون قبل ذلك يمون سوالا. فقال خالد: إني أستقبح هذا الاسم 
لثل هولاء »> وفيهم الأشراف والأكابر » فسماهم الزوارَ > وكان خالد أول 
من سماهم بذلك . فقال له بعضهم : والله ما ندري أي أباديك عندنا أجل 
أصتنا أم تسميتنا ؟ وقيل : إن" أول من فعل ذلك المساورً بن النعمان في دولة 
بي أمية . 
ولا بى المنصور مدينة بغداد عظمت النفقة عليه » فأشار عليه أو أيُوب 

الموریاني بہدم إیوان کسرّى واشال اة 6 فاسان الور الد ن 

برمك ي ذلك » فقال : لا تفعل يا أمير المومنين فإته آية الإسلام » فإذا رآه 
الناس علموا أن مثل هذا البناء لا بثريله إلا" أمر سماوي » وهو مع ذلك مصلى 
علي“ بن أبي طالب » عليه السلام » والمؤنة” في نقضه أك من نفعه . فقال 
له المنصور : أبيت با حالد إلا مَيْلا إلى العجمية ! م أمر المنصور بهدمه فهدمت 
مله ثلمة فبلغت النفقة عليها أكر مما حصل مها » فأمسك المنصور عن 
هدمه وقال : با خالد قد صرنا إلى رأيك وتركنا هدم الإيوان . قال : يا مير 
المأمنين أنا الآن أشير بہدمه للا يتحدث الناس أثاك عجزت عن هدم ما 
بناه غير ك . فأعرض عن وأمسك عن هدمه . 

كتب بعض” الشعراء إلى خالد بن برمك في يوم وروز » وقد أهدى 
الاس إلى خحالد هدايا فيها جامات من فضة وذهب : 


ليت شعري أمَا لنا منك حظ يا هدايا الوزير أي النوروز 
ما على خالد بن برمك ي اللو د وال" بعر ير 
ليت لي جام فض من هدابا ٠ ٠‏ سوى ما به الاير جيزي 
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إنما أبتغيه لاعسلل لله زوج بالال لا لبول العجوز 
فأمر له بجميع ما كان حاضرآ بين يديه من اب مامات والأواني الفضية والذهبية 
فبلغت مالا جليلا . 

ولا تولى المنصور اللحلافة أقرّه على وزارته وأكرمه واستشاره . 
انقضت وزارة وزراء السفاح وبانقضائها انقضى الكلام على دولته . 


ملاك دة اشر أبو جعفر المنصور . 
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بويع ې سنة مائة وست ولاڻين . 

ذکر شيء من سیرته وما وقع ي أبّامه من الحوادث والوقائع : 

كان المنصور من عظماء اللوك وحزمائهم وعقلائهم وعلمائهم وذوي 
الآراء الصائبة منهم والتدبيرات السديدة » وقورا شديد الوقار حسن الحلق 
في اللحلوة » من أشد الاس احتمالا لا يكون من عّبث أو مزاح »> فإذا لبس 
ثيابه وخحرج إلى المجلس العام" تغيّر لونه وانحمرّت عيناه وانقلبت جميع أوصافه . 
قال يومآً لبنيه : يا بي إذا رأيتموني قد ليست ثيابي وخر جت إلى المجاس فلا 
يدون أحد" متي افة أن أعرّه بشيء . قالوا : وكان المنصور يالبس اللحشين 
وربما رقع قميصه » وقيل ذلك بلحعفر بن محمد الصادق »› عليهما السلام » فقال : 
الحمد لله الذي ابتلاه بفقر نفسه في ملكه . قالوا : ولم يكن يى ني دار المنصور 
مو ولعب أو ما يشبه اللهو واللعب . 

حدث بعض مواليه قال : كنت مرّة واقفا على رأسه فسمع صوتاً عالياً 
فقال لي : انظر ما هذا الصوت ؟ قال : فنظرت فإذا هو بعض خدمه يلعب 
بالطتبور وحوله جماعة من جواريه يضحكن مئه . قال : فأخبرته الحبر » 
فتنسّر وقال : وأي شيء يكون الطنبور ؟ قال : فوصفته له . فقال : وأنت 
ما بدريك بالطتبور ؟ قلت : يا أمير المومنين رأيتله بخراسان . فقام المنصور حى 
جاء إلى الحادم > فلما پصر به الحواري تفرقن » فأمر فضرب رأس الحادم 
بالطتبور حى تكسر الطنبور ثم أخرجه فباعه . 

وكان المنصورٌ من أشد الناس شعفاً بابنه المهد ي » فكان إذا جى أحداً 
جناية” أو أحذ من أحد مالا جعله في بيت المال مفرداً وکتب عليه اسم صاحبه .. 
فلما أدركته” الوفاة” قال لابنه المهدي: يا بي إني قد أفردت كل" شيء أخذته من 


104 


اناس على وجه ابحناية والمصادرة وكتبت عليه أسماء أصحابه » فإذا وليت 
أنت فأعده على أربابه ليدعوّ لك الناس وجبوك . 

قال يزيد بن عمر بن هبيرة : ما رأیت رجلا“ ي حرب أو سلم أمكرّ 
ولا نكر ولا أشد تيقظاً من المنصور › لقد حاصرلي تسعة شهور ومعي فرسان 
العرب فجھد نا کل" ابحھند حى نال من عسکرہ شیا فما قدرنا لشدة ضبطه 
لعسكره وكثرة تبقتظه » ولقد حَصّرني وما في رأسي شعرة" بيضاء ثم انقضى 
ذلك وما ي رأسي شعرة" سوداء . 

واعلم أن" المنصور هو الذي أصل الدولة وضبط المملكة ورتب القواعد 
وأقام الناموس“ واخترع أشياء . فمن جملة ما اخترع فرس النوبة »ولم يكن 
ملوك قبله يعرفون ذلك » وسبب ذلك يأتي فيما بعد . ومن جملة ما اخترع 
عمل اليش الكتان في الصيف ولم يكن الناس قبله يعرفون ذلك » وكان 
الأكاسرة يطيتنون كل" يوم من أيام الصيف بيتاً يسكنونه » ثم في الخد يطيّن 
بيٽ آنخحر . 

وكان المنصور مبخلا بلضرب بشحله الأمثال . وقيل : كان كرما وإته 
لا حج أفتضل على أهل الحجاز فكانوا يمون عامه عام اللحصب . والصحيح 
انه کان رجلا حازماً عطي ئي موضع العتطاء ويعنع في موضع المنع > وكان المنع 
عليه أغلب . 

وجری ني أيامه شيء طريف »› وهو أن قوماً من هل خراسان يقال هم 
الراوند ية كانوا يقولون بتناسخ الأرواح › ويزعمون أن روح آدم انتقلت إلى 
فلان رجل من کبارهم » وأن رهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو المنصور › وأن 
جبرائيل هو فلان عن رجل حر . فلما ظهروا أتَوا قصر المنصور فطافوا حوله 
وقالوا : هذا قصر ريا > فأحذ المنصور روساءهم فحبس منهم مائي رجل » 
فغضب الباقون واجتمعوا وفتحوا السجون وأخرجوا أصحابهم منها وقصدوا 
المنصور وحاربوه » فخرج المنصور إليهم ماشياًء وم يكن ي بابه في ذلك الوقت 
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دابّة » فصار بعد ذلك اليوم تبط له دابّة في باب القصر لا تزال واقفة »وصارت 
تلك سنة للخلفاء بعده وللملوك . فلمًا حرج المنصور أ بدابة فركبها وهو 
یریدهم حى تکاٹروا عليه وکادوا يقتلونه . وجاء معن بن زائدة وكان مستخفياً 
من المنصور » جاء متلثماً ووقف بين يدي المنصور والمنصور لا يعرفه › فقاتل 
بين يديه قتالا شديداً وأبلى بلاء حستاً . وكان المنصور راكباً على بغلة وبحامها 
بيد حاجبه الربيع » فأتى معن وقال : تنح فأنا أحق" منك بهذا اللجام في هذا الوقت ! 
فقال المنصور: صدق»ء ادفع اللجامَ إليه . فلم يزل يقاتل حى انكشفت الحال” 
وظفر بالراوندية . فقال له المنصور : من أنت ؟ قال : طلبتك يا أمير المومنين 
معن بن زائدة . فقال : قد آمنك الله على نفساك وأهللك ومالك › ومثلك يلصطنع. 
وأحسن إليه وولاّه اليمن . 
والمنصور هو الذي بى مدينة بغداد . 


شرح كيفية الحال في بناء بغداد : 


كان المنصور قد بى في أوائل دولتهم مدينة بنواحي الكوفة وسماها الماشمية › 
ووقعت وقعة الراوندية فيها فكره سكناها لذلك ولمجاورة أهل الكوفة > فإنه 
کان لا پأمنهم على نفسه » وکانوا قد أفسدوا جندّه . فخرج بنفسه یرتاد له 
موضعاً يسکنه ويي فيه مدينة له ولعیاله ولأهله وبلحنده » فانحدر إلى جرجرايا 
وأصعد إلى الموصل › م أرسل جماعة من الحكماء ذوي اللب والعقل وأمرهم 
بارتیاد موضع » فاختاروا له مدینته الي تسمی مدينة المنصور » وهي بالحانب 
الغربي » قريبة من مشهد موسى وابحواد »> عليهما السلام . فحضر إلى هناك 
واعتبر المكان ليلا ونار فاستطابه وبى به المدينة . 

E NEAR SARS RAE E 
الروم سأل بعض أصحاب المنصور : من يريد أن يبي ني هذا الموضع مدينة ؟‎ 
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فقال له ذلك الرجل : أمير المومنين المنصور ححليفة الناس. قال : ما اسمه؟ قال : عبد الله 
قال : فهل له اسم غير هذا؟ قال : اللهم لاء إلا أن" كنيته أبو جعفر ولقبه المنصور. 
قال الراهب : فاذهب إليه وقل" له لا يتعب نفسه في بناء هذه المدينةء فإتا جد في 
کتبنا أن" رجلا اسمه مقلاص يبي هاهنا مدينة ويكون لما شأن من الشأن › 
وأن" غيره لا يتمكّن من ذلك . فجاء ذلك الرجل إلى المنصور وأخحبره با قال 
الراهب . فتزل المنصور عن دابته وسجد طويلا تم قال : أما والله كان اسمي 
مقلاصاً» وكان هذا اللقب قد غلب علي“ ثم ذهب عتي » وذاك أن لصا كان في 
صباي یسمّی مقلاصاً وکانت تضرب به الأمثال » وكانت لنا عجوز تربيي › 
فاتتفتق أن صبيان المكتب جاؤوا يوم إلي“ وقالوا لي : نحن اليوم أضيافك › ولم 
يكن معي ما أنفقه عليهم » وكان العجوز غزل فأحذته وبعته عا أنفقته عليهم . 
فلما علمت أي سرقت غزها سمتي مقلاصاً وغلب هذا اللقبعلي“ م ذهب عي » 
والآن عرفت أني أبي هذه المدينة .. 

وهه بعض' عتقلاء التتصارى على فضيلة مكانما فقال : يا أمير الموٌمنين 
تكون على الصراة بين دجلة مع الفرات فإذا حاربك أحد كانت دجلة والفرات 
خنادق لمدينتك » تم إن الميرة تأتيك ني دجلة من ديار بكر تارة ومن البحر واهند 
والصين والبصرة »> وني الفرات من الرقة والشأم »> ونجيثك الميرة أيضاً من 
خراسان وبلاد العجم في شط تامرَّا . وأنت يا أمير المؤمنين بين نار لا صل 
عدوك إليك إلا" على جسر أو قنطرة »› فإذا قطعت الحسر أو أخحربت القنطرة 
م يصل إليك عدوك . وأنت متوسط لابصرة والكوفة وواسط والموصل والسواد . 
وأنت قريب من ابر والبحر والحبل . فازداد المنصور جد وحرصاً على بنائها › 
وكاتب الأطراف بإنفاذ الصتاع والفعلة »> وأمر باار قوم من ذوي العدالة 
والعقل والعلم والأمانة والمعرفة باهندسة ليتولوا قسمة المدينة وعملها » وشرع 
فيها في سنة حمس وأربعين ومائة . 

وكان أبو حنبفة » رضي الله عنه »> صاحب المذهب يعد اللّبن والاجر › 
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وهو الذي اخترع عده بالقصب اختصاراً . وجعل المنصور عرض السور من 
أساسه خمسين ذراعاً ومن أعلاه عشرين ذراعاً » ووضع بيده أول لبنة وقال : 
١‏ بم لله والحمد لله. الأرض لله يور ما من يشاء من عباده والعاقبة للمتتقين » م 
قال : ابنوا . فابتداً بها في سنة حمس وأربعين ومائة » وتممها في سنة ست 
وأربعين ومائة » وجعلها مدورة » وجعل قصره ني وسطها » ثلا يكون أحد 
أفرب إليه من الآحر » وبلغ الحرج عليها أربعة آلاف آلف ونمانمائة وثلاثة 
وثلاثين درهماً . ولا فرغت حاسب القوّاد بما كان حول عليهم لعمار نما فألزمهم 
بالبواتي حى استوفى من بعضهم ما اقتضاه الحساب خمسة عشر درهماً . 


أسماوها : 


يقال بداد » وکان هناك موضع یسمی بغداد ا المدينة باسمه . 
ويقال بغداذ » بالذال المعجمة . ويقال بخدان » بالنون . ويقال الزوراء ء 
وكان موضعها يسمى الزوراء قدا » وقيل لأن قبلتها غير مستقيمة محتاج المصلي 
في مسجدها ابلحامع أن ينحرف إلى جهة اليسار قليلا“ . ويقال مدينة المنصور . 
ويقال دار السلام . وقيل إنها مدينة مباركة مسعودة م بحت فيها خليفة قط » 
فمدينة المنصور هي بغداد القديمة » وهذه بغداد الي هي باب محانب الشرتي استجد ت 
بعد ذلك . ۰ 

»» 

وهو الذي فعل بيني الحسن ما فعل » أخذ مشايخ السادات منهم »> وهم : 
عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي" بن أبي طالب › عليهم السلام > 
وکان شيخ الطالبیین ني عصره وبنیه وخوته وبي (خوته سادات بي الحسن › 
عليهم السلام » فحبسهم عنده وماتوا ي حبسه . ' 

روي أنه حرج حاجبه فقال : من کان على الباب من بي السين فليدخحل . 
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فدحل مشايخ بي الحسين » عليهم السلام . م حرج فقال : من کان بالباب من 
مقصورة » م أدخل الحدّادين من باب آنحر فقيدهم وحملهم إلى العراق فحبسهم 
حى ماتوا ي حبسه بالكوفة » لا جزاه الله حيرا عن فعله . 

ومن طريف ما وقع في ذلك أن رجلا من بي الحسن »› عليه السلام » جاء 
حى وق على المنصور » فقال : ما جاء بك ؟ قال : جثت حى تحبسي عند أهلي 
فإني لا أريد الدنيا بعدهم » فحبسه معهم . وكان ذلك الرجل علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن علي“ بن أبي طالب. وکان منهم محمد بن ابراهيم بن الحسن 
صورة » وكان يسمى الديباج الأصفر سنه وجماله » فأحضره المنصور وقال له: 
أنت الديباج الأصفر ؟ قال : كذا يقولون . قال : لأقَتلتّك قتلة” لم أقتلها أحداً › 
REB‏ 


ذكر السب في فعل النصور ما فعل بيني الحسن » عابهم السلام : 


كان بنو هاشم الطالبيون والعباسيون قد اجتمعوا في ذيل دولة بي أمية 
وتذاكروا حالمم وما هم عليه من الاضطهاد وما قد آل إليه أمر بي أمية من 
الاضطراب » وميل الناس إليهم ومحبتهم لأن تكون همم دعوة » واتفقوا على 
أن يدعوا الناس سرا » تم قالوا لا بد لنا من رئيس نبابعه . فاتفقوا على مبايعة 
النفس الزكية محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب > 
عليهم السلام » وکان محمد من سادات بي هاشم ورجاهم فضلا وشرةا وعلماً › 
وكان هذا المجلس قد حضره أعيان بي هاشم عَلَويّهم وعباسيهم » فحضره من 
أعيان الطالبيين : الصادق جعفر بن محمد › عليهما السلام > وعبد الله بن الحسن 
ابن الحسن بن علي“ بن أبي طالب وابناه محمد النفس الزكية وإبراهيم قتيسل 
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باحتمرّى وجماعة من الطالبيين » ومن أعيان العباسيتين : السفتاح والمنصور 
وغيرهما من آل العباس . فاتفق ابحميع على مبايعة النفس الزكية > إلا الإمام 
جعفر بن محمد الصادق » فإنه قال لأبيه عبد الله المحض : إن ابنك لا ينالها » 
يعني اللحلافة » ولن يناما إل صاحب القباء الأصفر › يعي المنصور › وكان 
على المنصور حينئذ قباء أصفر 

فل الور رفت ان ي ي ن ك ا ا غ 
مبابعة النفس الزكية فبايعوه » ثم ضرب الدهر ضربه › وانتقل الك إلى بي العبَاس 
كما تقدم شرحه » م انتقل من السفاح إلى المنصور » فلم يكن له همة سوى 
طلب النفس الزكية ليقتله أو ليخلعَه » وأغراه بذلك أن الاس" كانوا شديدي 
الميل إلى النفس الزكية» وكانوا يعتقدون فيه الفضل والشرف والرياسة. فطلبه 
اور ا a‏ 
وسادام > فألزمه المنصورٌ بإحضار ابنيه محمد النفس الزكية وإبراهيم . فقا 
ل علم ل بہما . وکانا قد یبا خحوفا منه » فلما لرل الول" 
کم نطول ؟ والله لو کانا تحت قدمي لا رفعتهما عنهماء سبحان اللّه» آتیلك بولدي 
لتقتلهما ! فقبض عليه وعلى أهله من بي الحسن » وكان من أمرهم ما تقدم 
ي و 


ذكر خروج النفس الزكية : 


هو محمد بن عبد الله المعحض بن الحسن بن الحسن , ن علي بن ابي طالب » 
عا ا 

كان النفس الزكية من سادات بي هاشم ورجاهم فضلا وشرفاً ود 
وعلماً وشجاعة وفصاحة ورياسة وكرامة ولبلا“ . وكان ني ابتداء الأمر قد 
شيع بين الناس أنه المهدي الذي بشّر به » وأثبت أبوه هذا ني نفوس طوائف 
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من الناس . وكان يروى أن الرسول» صلوات الله عليه وسلامه » قال : لو بقي 
من الدنيا يوم لطول الله ذلك اليوم حى يبعث فيه مهدينا أو قائمنا » اسمه كاسمي 
وامم ابه كاسم أبي . فام الإمامية فيروون هذا الحديث خالياً من: واسم أبيه 
كاسم أبي . 

فكان عبد الله المحض يقول للناس عن ابنه محمد : هذا هو المهدي الذي 
بش به » هذا محمد بن عبد الله . ثم ألقى الله عبَتَّه على الناس فمالوا إليه كافةء 
م عضتد ذلك أن أشراف بي هاشم بايعوه ورشحوه للأمر فقدموه على 
نفوسهم » فزادت رغبته في طلب الأمر » وزادت رغبة الناس فيه » وما زال 
متغرًباً منذ أفضت الدولة إلى بي العباس خوفا منهم على نفسه . فلما علم با 
جرى لوالده ولقومه ظهر بالمديلة وأظهر أمره وتبعه أعيان المدينة » ولم يتخلف 
عنه إلا نفر يسير » ثم غلب على المدينة وعزل عنها أميرها من قبل المنصور › 
ورتب عليها عاملا وقاضياً وكسر أبواب السجون وأخحرج من بها واستولى على 
المدينة . 

ومنذ خحرج محمد بن عبد الله وفعل ما فعل بالمدينة توجه رجل يقال له 
أوس العامري من المدينة إلى المنصور ي تسعة يام وقدم ليلا » فوقف على أبواب 
المدينة فصاح حى عاموا به فأدخلوه . فقال الربيع الحاجب : ما حاجتك ني هذه 
الساعة وأمير الموؤمنين نائم ؟ قال : لا بد لي منه . فدخل الربيح وأخبر المنصور 
خبرّه وأدخله إليه » فقال : يا أمير المومنين حرج محمد بن عبد الله بالمدينة وفعل 
وصتع . قال : أنت رأیته ؟ قال : نعم ! وعاینته على منبر رسول الله > صلوات 
الله عليه وسلامه » وخاطبته . فأدخحله المنصور بيتاً . م تواترت الأخبار عليه 
بذاك » فأخرجه وقال له : سوف أفعل معك وأصنع وأغنيك . ني كم ليلة 
وصلت من المدينة ؟ قال : في تسح ليال . فأعطاه تسعة آ لاف درهم . 

ثم قام المنصور وقعد وتراحت الماّة حتى تكاتبا وتراسلاء فكتب كل“ واحد 
منھما لى صاحبه کتاباً ادرا معدودآ من محاسن الكتب احتج فيه وذهب في 
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الاحتجاج كل مذهب . وني آخر الأمر ندب ابن أخيه عيسى بن موسى لقتاله › 
فتو جنه إلیه عیسی بن موسى في عسكر كثيف فالتقوا في موضع قريب من المدينة > 
فكانت الغلبة لعسكر المنصور » فقتل محمد بن عبد الله وحمل رأسه إلى المنصور » 
وذلك في سنة حمس وأربعين ومائة . 

ثم حرج أحوه ابراهيم بن عبد الله قتيل باحَمرّى بالبصرة . 


ذ كر خروج إبراهيم بن عبد الله : 


شرح كيفية الحال في ذلك على سبيل الاختصار : 

کان ابراهيم بن عبد الله في حال تغيّبه بحضر إلى عسكر المنصور متخفاً > 
وربما جلس على السماط » وكان المنصور شديد الطلب له . فخرج من مدينة 
المنصور ومضى إلى البصرة وأظهر أمره ودعا إلى لفسه » فتبعه جماعة" وكارت 
جموعه . فأرسل المنصور إليه ابن أيه عيسى بن موسى بعد رجوعه من قتل 
النفس الزكية . فتوجه عيسى بن موسى إليه بخمسة عشر ألف مقاتل فالتقوا 
نقرة قال ها يمري ية من الكرة ٠‏ كانت الفا السك السرر ء٠‏ 
وقتل إبراهيم في المعركة » وك ا ر وا 
فا 


ذکر خروج عبد الله بن علي“ : 

وكانت أيام المنصور ذات فتوق وأحداث . فممن حرج عليه عمّه عبد الله 
ابن علي 4 وكان السفتاح أرسله إلى قتال مروان إلحمار 6 کا تقدام شرحه . م 
مات السفاح وتولی النصور اللعلافة »وعبد الله 3 عل بالشام 4 فطمع ي الحلافة 
وخطب الناس وقال : إن السفاح ندب بي العباس لقتال مروان» فلم بنتدب 
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غيري » وإته قال لي: إن ظهرت عليه وكانت الغلبة” لك فأنت ولي العهد بعدي . 
وشهد 4ه جاع بنك ۵ فاته الا ۲ 

ولا اتصل اللحبر بالمنصور أقامه ذلك وأقعده . فقال له أبو مسلم اللحراسانيً : 
ٳن شثت جمعت يابي ني منلطقي وحدمتك › ون شثت اتيت خراسان »› 
وأمددتك بابحنود » وإن شت سرت إلى حرب عبد الله بن علي . فأمره بالمسير 
إلى حر ب عبد الته . فسار أبو مسلم بعسكر كثيف » فتطاول الأمد بينهما شهوراً 
كانت في آخحرها الغلبة لعسكر أبي مسلم . فهرب عبد الله بن علي" إلى البصرة 
ونزل على أخيه سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس . فشفع سليمان فيه إلى 
المنصور وطلب له الأمان » فآمنه المنصور وكتب له كتاباً بليغاً الترم فيه بكل" شي ء. 
فلما جاء إلیه حبسه ومات في حبسه . فقيل إنه بی له بیتاً وجعل ي أساساته ملحا 
ثم أجرى الماء فيه فسقط البيت عليه فمات . 

والمنصور هو الذي قتل آبا مسلم اللحراساني . 


قعل أي مسلم اللحراساني : 


شرح كيفية الحال تي ذلك : 

كان في نفس المنصور قدياً حزازات من أبي مسلم » وکان بينهما تباغض . 
وقد كان المنصور أشار على أخيه السقاح بقتله فامتنع السفاح وقال : كيف 
یکون ذلك مع حسن بلاثه ئي دولتنا ؟ فلما ولي المنصور اللحلافة أرسل أبا 
مسلم إلى الشأم عرب عه عبد الله بن علي" بن العباس »> كا تقدم شرحه . فلا 
ظفر ابو مسلم وغنم جمیع ما کان تي عسکر عبد الله بن علي" وانهزم عبد الله 
إلى البصرة » أرسل المنصور بعض خدمه ليحتاط على باقي المسكر من الأموال . 
فغضب أبو مسلم وقال : أمين على الدماء خائن” ي الأموال ! وشم المنصور . 
وكتب بعض“ أصحاب الأخبار بذلك إلى المنصور » وعزم أبو مسلم على اللحلاف 
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وأن يتوجه إلى خراسان ولا بحضر عند المنصور » فخاف المنصور آن بتوجه 
أبو مسلم إلى حراسان بهذه الصفة فتفسسد عليه الأمور هناك . 

وكان أبو مسلم رجلا مهيبا داهية شجاعا لبيباً جريا على الأمور فطتا عالا » 
قد سمع الحديث وعلم من كل شيء. فكتب إليه المنصور يطب نفسه ويسكتنه 
ويعده ابحميل ويستدعي منه الحضور . فأجاب بأني على الطاعة وأني متوجه” 
إلى خحراسان » فإن أصلحت نفسك كنت سامعاً مطيعاً » وإن أبيت إلا أن تعطي 
نفسك سو لما كنت قد نظرت لنفسي باللحال الي تقار نما السلامة . فاشتد خحوف 
امنصور منه وحتقه عليه وكتب إليه كتاباً معناه تك لست في نظرنا بهذه 
الصفة الي قد وسمت بها نفسك » وإن حسن بلائك ني دولتنا يلغنيك عن هذا 
القول ؛ واستدعى مله الحضور» وقال لوجوه بي هاشم : اكتبوا أنتم أيضاً إليه . 
فكتبوا إليه يقبحون عليه حلاف المنصور ومشاققته ويحسنون له الحضور 
عنده والاعتذار إليه . وأرسل المنصور الكتب على يد رجل عاقل من أصحابه » 
وقال له : امض إليه وحداثه ألين حديث تحدثه أحداً > فإن جم فارجع به 
حى تقدم به علي » وإن أصر على المشاققة وصمّم على التوجله وأيست منه' 
ولم يبق لك حيلة فقل له : يقول لك فلان لست ن الان وار ات ن ميد 
إن مضيت على هذه الحال ولم تعد آن يتولی حربتك غیري٬وعلي"‏ کذا وکذا 


إن م أتول" أنا ذلك بنفسي . 

فمضى الرسول إليه وناوله الكتب فقرأها والتفت إلى صديق له بقال له 
مالك بن اميم وقال له : : ما الرآي ؟ قال : الرأي أل" ترجع إليه » فإك إن رجعت 
إليه قتلك» وإن مضيت على طريقك حى تصل إلى الرّي »وهم جندأك» فتقيم 
وتنظر ني أمرك » فإن حدث لك حادث كانت خحراسان من ورائك . فعزم 
أبو مسلم على ذلك وقال للارسول : قل لصاحبك إئه ليس من رأبي الحضور 
عك ٠‏ آنا موجه إل خراسان :شال له الرشيول :٠يا‏ آبا مس أنت نا رلت 
أمين آل عمد فأنشدك اله أل“ تسم نفسك بسمة العصيان والشقاق » والرأي 
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أن تحضر عند أمير المؤمنين وتعتذر إليه فلن ترى عنده إل ما تحب . فقال له 
أبو مسلم : مى كنت تخاطبني ثل هذا الطاب ؟ فقال الرجل : سبحان الله » 
نت دعوتتنا إلى ولاية هؤلاء القوم ونصرهم وقلت لنا: من خالفهم فاقتلوه » 
فلما دخلنا معك فیما ندبتنا اليه رجعت عنه وأنكرته علينا ! فقال أبو مسلم : 
هو ما قلت لك ولست أرجع . فقال له : فليس عندك غير هذا ؟ قال : نعم ! 
فخلا به وأبلغه ما قال النصور . فوجم وأطرق ساعة ثم قال : أرجسع وأعتذر 
اليه . ورجع › م سلم عسکره إلى بعض أصحابه وقال له : إن جاءك كتابي 
وهو محتوم بنصف خاتي فهو كتابي » ون کان توما بكل" احاتم فاعلم أته 
ليس ختمي » وأوصاه بما أراد . ثم سار إلى المنصور فلقيه بالمداين . 

فلما علم المنصور بوصوله أمر الناس جميعاً بتلقيه . فلا دحل عليه قبل 
يده فأدناه وأکرمه » ثم أمره أن يعود إلى خحيمته ويستريح ويدخل الحمام ویعود 
من الغد . فمضى » فلما أصبح أتاه رسول المنصور يستدعيه » وقد أعد المنصور 
جماعة من أصحابه حلف الستور بأيدہم السلاح » فأوصاهم أته إذا ضرب 
بإحدى يديه على الأحرى بخرجون فيقتلون أبا مسلم . فلما دخل أبو مسلم عليه 
قال له : حبري عن سيفين وجدتهما في عسکر عبد الله بن علي“ . فقال أبو 
مسلم : هذا أحدهما » وكان ني يده سيف » فأخحذه المنصور ووضعه تحت مصلاّه» 
م شرع ني توبیخه وتقریعه على ذآب ذآلب»وأبو مسلم یعتذر عن کل واحد 
بعذر »فعد د عليه عة ذنوب . فقال أبو مسلم : يا أمير المؤمنين مثلي لا يقال له 
هذا ولا تعدّد عليه مثل" هذه الذنوب بعد ما فعلت.فاغتاظ المنصور وقال :يا ابن 
اللخناء أنت فعلت !والله لو كانت مكاناك أمة سوداء لفعلت ما فعلت »وهل للت 
ما نلت إلا“ بنا وبدولتنا؟ فقال أبو مسلم: دع هذا فقد أصبحت لا أخشى غير 
الله . فضرب المنصور بيده على الأحرى فخرج أولئك النفر وخبطوه بالسيوف › 
فصاح : استبقبي يا أمير المومنين لعدوك . فقال المنصور : وأي عدو لي أعدى 
منك ؟ م آمر به فکف ني بساط . ودخل عیسی بن موسی فقال : آین آبو مسلم 
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يا أمير المومئين ؟ فقال المنصور : هو ذاك ني البساط . فقال ء قثلته ؟ قال : 
نعم ! قال : «إتا لله ونا ليله راجعون » بعد بلائه وفعله وأمانه ! وكان 
المنصور قد آمنه وكفل عيسى بن موسى على ذلك . فقال له المنصور : خاع الله 
قلبك » والله ليس لك على وجه الأرض عدو أعدى منه » وهل كان لكم ملك 
في حیاته ؟ ثم أمر المنصور بمال بلنده فتفرقوا » وتصرف المنصور ي خحراسان » 
وذلك ني سنة سبع وثلائين ومائة . 

وني عقب قتل أبي مسلم حرج وجل اسمه ستباذ خراسان يطلب بثأر 
بي مسلم اللراساني . 


سنباذ يطلب بثار أي ملم : 


شرح كيفية الحال ني ذلك على سبيل الاختصار : 

کان هذا سنتباذ رجلا جوسيتًا من بعض قری نیسابور » وکان من أصحاب 
أبي مسلم وصنائعه + فظهر غضباً لقتل أبي مسلم > وكثر أشياعه وأطاعه كار 
أهل ابال » وغلب على كثير من بلاد خراسان . فلما بلع المنصور خبره أرسل 
إليه عشرة آلاف فارس » فالتقوا بين همذان والرّي » وکان هذا سنباد قد 
أفسد ي البلاد الي غلب عليها فساداً كثيراً وسبى الذراري › وأظهر أنه يريد 
أن مضي إلى الحجاز ودم الكعبة . فلما التقى هو وعسكر المنصور كان سنباذ 
قد أحذ معه عدة من النساء المسلمات اللواتي قد سباهن" وهن على جمال»فأمر 
سنباذ بإراج النساء المَسبيّات قدّام عسكره » فخرج النساء حواسر على امال 
وصحن صيحة واحدة:واحمداه ! فنفرت ابلحمال وكرت راجعة على عسكر 
سنباذ ففرقتهم » فتبعها عسكر المنصور ودخلوا خحلف الحمال فوضعوا فيهم 
السيوف وأبادوهم قتلا“ » وكان عدة القتلى وا من ستين ألا » وقد دل" الاستقر اء 
على أن من اخحترع دولة وأحد ما لم يستمتع بها ي أغلب الأحوال . قال» صلوات 
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الله عليه : لا تتمتوا الدول فتحرموها > وكأن المخترع للدولة يكون عنده من 
الد الة والتبسط ما تأنف من احتماله نفوس الملوك › فكلما زاد تيسّطه زادت 
الأنفة عندهم حى يوقعوا به . 

والمنصور خلح ابن أحيه عيسى بن موسى من ولاية العهد وجعلها في اينه 
#مد المهدي . 


خلع المنصور لابن أخيه عيسى بن موسى : 

شرح كيفية الحال في ذلك : 

هو عیسی بن موسى بن حمد بن علي بن عبد الله ن العباس أمير الكوفة » 
هو ابن أي المنصور . کان عیسی بن موسی قد جعله ابراهیم الإمام ولي“ عهد 
بعد النصور وأخل له البيعة على الناس وحافهم له . فلما كبر المهدي بن المنصور 
شغ الصو به شغفاً شديدً فاحبً أن يبايع له بالملافة » فخلع عيسى بن 
مومى وأشهد عليه بالحلع » وبايع للمهدي وجعل عیسی بن موسی بعده . 


شرح كيفية حلع عیسی بن موس : 


قد اختلف أرباب السَير في كيفيّة خلعه » فقيل إن المنصور التمس منه 
ذلك » وکان يكرمه ويجاسه عن ينه وياس المهدي عن يساره » فلما فاوضه 
النصور في حلع نفسه » قال : با أمير e‏ 
دك رقاب الناس بالعتاق والطلاق والحج والصدقة ؟ ليس | لى الحلع سبیل . 
فتغير المنصور عليه وباعده بعض الباعدة » وصار بأذن للمهدي قبله ويجلسه 
2 


دول e, ٤ ê‏ فکان کون عیسی بن موسی جالساً في حفر 
الحائط الذي يليه ودر التراب على رأسه > فیقول لبنیه : تنحوا » ثم قوم هو 
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فيصلي » والثراب ينر عليه ٠‏ ثم بوذن له فيدحل على المنصور والتراب عليه لا 
ينفضه »> فيقول له المنصور : يا عيسى ما يدحل أحد عل" ثل ما تدخحل أنت به 
وا واھ ات أكر لافار فقرل عى أ داك با ار 
المومنين » ولا يشكو . 

وقيل : انه سقاه بعض ما يتلفه فمرض مدة ثم أفاق منه »> فلم يزل هذا 
الأذى يتكرر عليه حى خلع نفس وبايع . 

وقيل : بل وضع المنصور احند فصاروا يشتّمون عيسى بن موسى إذا 

رأوه وبنالون منه . فلما شكا ذللك إلى المنصور قال له : يا ابن أي ني والله 
أحافهم عليك وعلى نفسي » فإتهم قد أشربت قلوبهم حب هذا الفنى » يعي 
المهدي » فلو قدمته بين يديك . فخلع عيسى نفسه وبايع المهدي . ولا رآه بعض 
أهل الكوفة وقد جعل المهدي قدّامه ثي الحلافة وصار هو بعده قال : هذا الذي 
كان غداً فصار بعد غد . وقيل بل اشتراها المنصور مله بعال مبلغله أحد عشر ألف 
ألف درهم . وقيل بل أرسل إليه خحالد بن برملك فأخذ معه جماعة من آهل 
امنصور نحو ثلاثين رجلا ومضى إلى عيسى فخاطبه ني أن بخلع نفسه فأبى » 
فلما أبى قال خالد للجماعة : نشهد عليه أته قد خلع نفسه ونحقن' بذلك دمه 
ونسكن هله الفتنة . فشهدوا عليه بذلك فقامت البينة به . وأنكر عيسى فام 
يلتفت إليه » وآ خلعه وبويع للمهدي » والله أعلم أي ذلك كان . 

والمنصور هو الذي بى الرصافة لابنه المهدي . 


المنصور يبي الرصافة لابنه المهدي : 
شرح السبب في بنائها : 


كان الحند قد شغتبوا على المنصور »فقال المنصور لققم بن العباس ا 
الله بن العباس : ما ترى التياث الحند ؟ وإني حائف أن تجتمع كلمتهم ! فقال له : 
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يا أمير المؤمنين الرأي أن تعر ابنك إلى احائب الشرتي وتعبّر معه قطعة من 
العسكر وتبي له مدينة » فيصير هو ي مدينة وعسكر بالحانب الشرقي » وأنت في 
مدينة وعسكر بالغربي » قن رابك حدث من آحد ابلائبین استعنت عليه بابلانب 
الآحر . فقبل قوله وبى الرّصافة . وتمت الرصافة » وصار الحلفاء بعد ذلك 
يدفنون موتاهم بها » وبنوا بها الرب ابحليلة وحملوا إليها من الفرش العظيم 
والآلات ابمحليلة ما يتجاوز الحصر » ووقفوا عليها من النواحي والأقرحة 
والعقارات جملة كثيرة » وكانت في أيامهم حرما إذا بلا إليها الحائف أمن . 


موت المنصور : 


وماث المنصور محرماً بمكة سنة مان وخحمسين ومائة » فكتم الربيع مره 
لأجل البيعة للمهدي . فيقال إنه أجلسه وسنده وجعل على وجهه كلة حخفيفة 
ری وجهه منها ولا یفهم أمره › وأذن لوجوه بي هاشم . فلما دخلوا ووقفوا 
بين يديه وهم بحسبون أنه حي تقدّم الربيع إليه كأته يشاوره ثم عاد إليهم وقال : 
أمير المؤمنين يأمركم بتجديد البيعة للمهدي . فبايع الناس طراً . 

وقيل إن المهدي لا بلغه ذلك استخف بالربيع وقال : ما منعتتلك هيبة 
أمير المومنين من هذا الفعل به ! 


شرح حال الوزارة أيام المنصور : 


لمم تكن الوزارة في أيامه طائلة لاستبداده واستغنائه برأيه وكفاءته مع أنه 
کان شاور في الامور دائهاً 3 واا کانت هیبته تصغر ها هيبة الوزراء . وکانوا 
لا يزالون على وجتَل منه وخوف فلا بظهر همم أة ولا روق . 
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وزارة أبي أيّوب الموريالي : 


موريان قرية من قلرى الأهواز . 

كان المنصور قد اشتراه صبياً قبل الحلافة ولقلفه › فاتفتق أنه أرسله مرة 
إلى أحيه الفاح وهو حليفة » وأرسل معه هدية » فلما رآه الفاح أعجبته هيثته 
وفصاحته وصباحنه » فقال له : يا غلام لمن أنت ؟ قال : لأحي أمير المؤمنين . 
ال بل اد ل ٠‏ اة هده وك إل التصوي سمه آنه قك أخذة 
وأعتقه . واحتص بالسفتاح مداة حلافته » ثم نمت حاله وتزایدت نعم الله عنده 
حى فاده المنصور وزارته» وکان لبیباً بصیر' بالامور عاقلا فطاً ذ کا فاضا 
كريما غرير المروءة . 


مكرمة : 


حدٹ ان شبرمة قال : زوجت ابي على صداق مبلغه ألفا درهم › فجعلت 
أفكر فيمن أستعين به على ذلك » فأتيت أبا أيوب المورياني وزيرالمئصور فذ كرت 
له ذلك . فقال : قد أمرنا لك بهذا القدر . فجزيته خير وقمت لأخحرج » فقال: 
لا تعجان »اجلس» م قال : إذا دفعت المهر فما محتاج ابلك إلى نفقة ؟ ثم قال : 
أعطوه ألفي درهم للنفقة » وذهبت لأقوم › فقال : لا تعجل » أفلا بحتاج 
إلى حادم ؟ أعطوه ألفي درهم نحادم . فما زال يأمر لي في كل" مرة بألفين ألفين 
حی تکمتل ما آمر لي به حمسین ألف درهم . 


ذكر القبض على آبي أبوب المورياني : 


كان أبو أيوب بحب جمع امال ليتقرب به إلى المنصور إذا حافه . فقال له 
المنصور يوماً : ما ترى حال صالح ابي ليس له ضيعة ؟ فقال أبو أيوب : با أمير 
المومنين بالأهواز مزارع عاطلة تحتاج إلى ثلانماثة ألف درهم تعلمر بها ويقوم 
منها حاصل جيد . فأطلق له ثلانمائة ألف درهم وآمره بعمار نما لابله صالح . 
فأحذ أبو أبوب الال ولم يعمل ني الضيعة شيئ »> وصار في رأس كل سنة حمل 
عشرين آلف درهم ويقول : هذه حاصل الضيعة المستجدة . فانكتم الحال عن 
النصور مدة » ثم إن أعداء أبي أيوب وجدوا هذا طريقاً إلى السعاية به » 
فأعلموا المنصور الحال فاحدر بنفسه إلى هناك › فأمر أبو أيوب أن تبى بيوت 
على جانب الشط ويغرّس فيها كرام ويسخضر حواليها . فلما فعل ذلك اجتاز 
المنصور بها . فقال له أبو أيوب : هذه هي الضيعة > فرأی المنصور العمارة 
واللحضرة فكاد الأمر يشتبه عليه > فأعلمه أعداء ف أبوب صورة الحال » 
فركب بنفسه وأخذ الأدلاء معه وطاف الضيعة فوجدها عاطلة لا عمارة فيها » 
فعرف القصة وتنبّه على حيانة أبي أيّوب ٠‏ فنكبه" وقتله وقتل أقاربه واستصفى 
أمواحم »> وقال ابن حبيبات الشاعر الكوني في ذلك : 
و و طته طوعاً أزمة التدير 
فإذا ما روا له النهي والأم ر أتوه من بأسهم بنکیر 
شرب الکأس بعد حفص سل مان ودارت عليه کف المدیر 
ونجا خالد بن برمك منها إذ دعوه من بعدها بالأمير 


z‏ ا ص 


أسواً العالمين حال لدم من تتسمی بکاتہ» أو .وزير 
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وزارة الربيع بن يونس : 


هو پو النضل الريع بن ڀونس بن حمل بن کسان ۽ هو أب فروة مول 

عثمان بن عفان . کان بقال إن الربيع لقيط ولذلك قال يوماً لرجل كرر الأرحم 
E E‏ 
الرجل” : إتك معذور ني ذلك لتك لم تذق حلاوة الآباء . قالوا : والصحيح 
أنه ابن وئس بن محمد بن أبي فروة . 

ولكنه لغير رشدة . قالوا : وقع يونس بن محمد على جارية نمم فولدت له 
الربيع » فأنكره يونس فبيع وتنقال ا ني الرق" حى وصل إلى بي العباس . وبلغي 
a eo‏ صاحب 2 کان تسب إل الفضل بن 
الربيع ا مت م الاي عا ال ا له وفضله واطلاعه على 
ay‏ . فإن کان قد انتحل 
Cc EMS‏ 

سره فاته ا > ولا أفضح ولا أسقط . أا اول فلأن 
ا . وما ثانا فلأن الربيع 
وإن کان جلیلا کافاً إلا ل“ أنه كان مدحول السب ؛ فكان يقال إنه لقيط › 
وتارة يقال إته ولد زنا » وأحسن أحواله أن يكون صحيح الاتصال إلى أبي 
فروة مول عفان بن عفان » رضي الله عنه » وني ذلك أن لار . 

فإن أبا فروة كان ساقطاً وكان عبداً للحرث حفار القبور بمكة » والحرث 
مول عثمان بن عفان » فأبو فروة عبد عبد عشمان » وني ذاك يقول الشاعر : 


وان ولا كيسان للحرث الذي ولي زمنا حفر القبور برب 


وأبو فروة حرج على علمان يوم الدار » وكفاه بذلك عاراً > فانظر هل تری 
نس اسقط أو آرذل من هذا ؟ وأعجب من ري الصاحب علاء الدين ي هذا 


۷Y ۱۲ 


خلو حضرته ممن يعرف هذا القدر فينبهه عليه . 

کان الربيع جليلا“ نبيلا“ منفذاً للأمور مهيبا فصيحا كافياً حازماً عاقلا 
فطتا » خبيراً بالحساب والأعمال » حاذقا بأمور الملك » بصيرا با يأني ويذر » 
عبتا لفعل اللير . 

روي أن المنصور أحضر يوما إنساناً ذد كرله أنه وثب على عامله ببعض النواحي»› 
فقال له المنصور: وبحك!أنت المتوثب على فلان العامل ؟ والته لأنرن من لحماك 
کر مما ہی منه على عظمات ! وکان شیخا کبیرا › فأنشد بصوت ضعیف : 


أتروض عرسك بعدما هرمت ومن العناء رياضة الرم 
فقال المنصور : يا ربيع ما قول ؟ فقال يقول : 
العبد عبدكم والأممر مركم فهل عذابك عي اليوم مصروف؟ 


فقال : قد عفونا عنه»فلينصرف . ورأى المنصور يوماً ني بستانه شجيرة 
من شجر الحلاف فلم يدر ما هي » فقال : يا ربيع ما هذه الشجرة ؟ فقال الربيع : 
إجماع ووفاق . وكره أن يقال خلاف . فاستعقله المنصور واستتحسن قوله . 

ولم يزل الربيع وزير للمنصور إلى أن مات المنصور وقام الربيع بأخذ البيعة 
لامهدي على ما تقد م وصفه › وهو آلحر وزراء المنصور › وقتله المادي . وكان 
سبب قتله أنه أهدى جارية حسناء إلى المهدي بن المنصور» فوهبها المهدي لابنه 
موسى المادي » فغلب حبها عليه وأولدها أولاده. فلما صار المادي خليفة سعى ليه 
أعداء الربيع ءوقالوا له :إنّه إذا رأى بنيك »قال : والله ما وضعت بيني وبين الأرض 
أطيب من أم هولاء. فعظم ذلك على المادي وعلى بنيه وعلى ابحارية أيضاء فناوله 
المادي قدحاً فيه عسل مسموم فشربه فمات ليومه »> وذلك في سنة سبعين وماثة . 

انقضت أيام المنصور ووزراثه . 

ثم ملك بعده ابنه محمد المهدي . 


۱۸ 


حلافة محمد المهدي 


هو أبو عبد الله محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور › وقد مر نسبه . بويع 
له باللحلافة بمكة ني سنة نان وحمسين ومائة , 
كان المهدي شهماً فطتا كرا » شديداً على أهل الإلحاد والزندقة › لا تأحذه 
في إهلاكهم لومة لائم » وكائت أيامه شبيهة بأيام أبيه في الفتوق والحوادث 
والحوارج > وكان مجلس في كل وقت لرد المظالم . 
روي عنه أنه كان إذا جلس للمظالم قال : أدخلوا علي" القضاة › فلو م 
يكن ردي للمظالم إلا للحياء منهم لكفى . 
وٿ عنه أنه خرج متنڙهاً ومعه رجل من خواصه اسمه عمرو › 
فانقطعا في الصيد عن العسكر » فجاع المهدي » فقال : هل من شي ء يو كل ؟ فقال 
له عمرو : أرى كوخا » فقصدوه فإذا فيه بطي وعنده مبقتلة . فستموا عليه 
فرد“ السلام . فقالوا : هل من طعام ؟ فقال : عندي ربياء ۽ وهو نوع من 
الصحناء » وعندي خبز شعير . فقال المهدي : إن كان عندك زيت فقد أكملت 
الضيافة . قال : نعم وكراث . فأتاهما بذلك فأكلا حى شبعا » فقال المهدي 
لعمرو : قل في هذا شعرا ؛ فقال : 
إن من يطعم الربيثاء بالررْ ت وخب الشعير بالكراث 
بلحدير ‏ بصفعة أو بشت ن لسوء الصنيع أو بثلاث 
فقال المهدي : بئس ما قلت » إنما كان ينبغي أن تقول : 


دير ببدارة أو دنت ن سن الصنيم أو ثلاث 


قال : ووافاهم العسكر واللازائن واللحدم. فأمر للنبطي بثلاث بدآر»وانصرف» 
وي أيامه ظهر المقتع بخراسان . 


۱⁄۹4 


ظهور المقنع خراسان : 

شرح كيفية الخال بذلك : 

كان هذا المقنع رجلا أعور قصيراً من أهل مرو »> وكان قد عمل وجها 
من ذهب ورکبه على وجهه للا رى وجهه » وادعى الإِهِيّة » وكان قول : إن 
الله حلق آدم فتحول في صورته م في صورة نوح»وهكذا هلم جر إلى أبي 
مسلم المحراساني » وسمی نفسه هاشماً . وکان یقول بالتناسخ »› وبایعه خلق من 
ضلا"ل التاس ۰ وکانوا يسجدون إلى ناحیثه أبن کانوا من البلاد » وکانوا بقولون 
في الحرب : با هاشم أعتا . واجتمع إليه خلق كثير . 

فأرسل المهدي إليه جیشا فاعتەم منهم بقلعة هناك » وطاولوه فضجر وضجر 
أصحابه فطلب أكرهم الأمان » وبقي معه نفر يسير» وهو ي القاعة عاضر » 
فأضرم نارآ عظيمة وأحرق جميع ما بالقلعة من دابة وثوب ومتاع » ثم جمع 
نساءه وأولاده وقال لأصحابه : من أحب منكم الارتفاع معي إلى السماء فليلق_ 
نفسه في هذه النار . ثم ألقى فيها لفسه وأولاده ونساءه خوفاً أن باظفر جشته 
أو بحرمه . فلما احترقوا فتحت أبواب القلعة فدحلها عسكر المهدي فوجدوها 
حالية حاوية . 

ed 

ولما ولي المهدي الحلافة جدد الكلام في خلعم عيسى بن موسى والبيعة 
لولديه موسى المادي وهارون الرشيد » وقد تقدام شرح كيفية خلعه في أيام 
المنصور » وأته قداّم المهدي عليه › فلما ولي المهدي أراد لبنيه ما راد المنصور 
له » فطلب من عیسی بن موسى أن حلع نفسه فأبى » فأرهبه وأرغبه حى 
أجاب » وأشهد عليه باللحلم » وبايع لولديه المادي والرشيد . 

وكان المهدي ينظر ني الدقائتق من الأمور » وكذلك كان أبوه » فتقدم 
المهدي حين ولي برد نسب آل زياد ابن أيه إلى عبيد التقفي » وإسقاطهم من 


۱۸۰ 


دیوان قریش > وبرد نسب آل ابی بكرة إلى ولاء رسول الله > صلوات الله 
عليه وسلامه » وکتب الکتب بذلك فاعتنمد ما رَس به » ثم بعد ذلك ارتشی 
العمال من بى زياد وأعادوهم إلى ديوان قريش . وغزا مهدي الروم عدة دفعأات 
وكانت له الغلبة » ومات المهدي معاسبذان » واخحتلف في سبب موته . 


موت المهدي : 


فقيل إته طرد ظبياً في بعض متصيداته » فدحل الظبي إلى باب حخربة» 
فدخحل فرس المهدي خلفه فدقّه باب الربة فقطم ظهره فمات من ساعقه . 
وقيل إن بعض جواريه جعلث سما في بعض المآ كل بلحارية أخحرى فأكل المهدي 
مئه » وهو لا یعلم» فمات . وذلاك في سنة تسسعم وستين وماثة . وقال أبو العتاهية 
يصف جواريه » وقد برزن بعد موته وعليهن المسوح : 

رحن ي الوشي وأقبا ن عليهن المسوح 
كل" نطاح من الاه ر له يوم نطوح 
لست بالباي ولو عم رت ما عمر نوح 
فعلى نفسك ثح إن كنت لا بد تلوح 


شرح حال الوزارة في أيّامه : 
٤‏ آبامه ظهر ت آبة الوزارة پسہب كفاءة وزیره اش عبد الله معاوية 


ابن يسار » فاه جمع له حاصل المملكة ورتب الديوان وقرر القواعد . وكان 
كاتب الدنثيا » وأوحد الناس حذقا وعلماً وخبرة» وهذا شرح طرف من حاله. 


۸۱١ 


وزارة أي عبيد الله معاوية بن يسار : 


هو من موالي الأشعريين » كان كاتب المهدي ونائبه قبل اللحلافة ضمه 
المنصور إلیه»وکان قد عزم على أن پستوزره»لکنه ثر به ابنه المهدي › فکان 
غالبا على آمور المهدي لا يعصي له قول » وكان المنصور لا يزال يوصيه فيه 
ویأمره بامتثال ما يشير به . فلما مات المنصور وجلس المهدي على سرير اللحلافة 
فوّْض إليه تدير المملكة وسلم إليه الدواوين » وكان مقد ما في صناعته فاخارع 
ا > منها أنه نقل اللحراج إلى المقاسمة » وكان السلطان يأحذ عن الغلاّت 
خراجا مقرراً ولا پقاسم > فلما ولي أبو عبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسمة › 
وجعل اللحراج على النخل والشجر › واستمر الحال في ذلك إلى يومنا »> وصنف 
كتاباً في اللعراج ذكر فيه أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده . وهو أول من 
صنف كتابا ني اللحراج » وتبعه الناس بعد ذلك فصنفوا كتب اللتراج » وکان 
شديد التكبر والتجبر . 

روي أن الربيع لا قدم من مكّة بعد موت المنصور وأخذ البيعة المهدي حضر 
من ساعة وصوله إلى باب أبي عبيد الله » فقال له ابنه” الفضل : يا بي نبداً 
به قبل أمير المؤمنين وقبل منزلنا؟ قال : نعم يا بيهو صاحب الرجل والغالب 
على أمره . قال : فوصل الربيع إلى باب أبي عبيد الله الوزير فوقف ساعة حنى 
حرج الحاجب »ثم دحل فاستأذن له فاذن له» فلما دخل عليه م بقم له ثم سأله عن 
مسيره وحاله فأحبره »وشرع الربيع محدثه بجا جرى ني مكة من موت المنصور 
واجتهاده في أحذ البيعة للمهدي . فسكته وقال : قد بلغني اللبر فلا حاجة إلى 
إعادته . فاغتاظ الربيع تم قام فخرج وقال لابنه الفضل : علي كذا وكذا إن م 
آبذل مالي وجاهي ي مكروهه وإزالة نعمته . ومضی الربيع إلى المهدي فاستحجبه 
واختص به کا کان مع أبیه » فشرع في إفساد حال أبي عبيد الله الوزير بكل" 
وجه» فلم يتفق له ذلك »› فخلا ببعض أعدائه وقال له : قد تری ما فعل معلك 
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أبو عبيد الله » وكان قد أساء إليه » وما فعل معى أيضا » فهل عندك تدبير ثي أمره؟ 
فالخل وا ا ع ا و ا و واو 
ومذهبه مذهب مستقيم» وحذقه في صناعته ما عليه مزید» وعقله وکفاءته کا 
علمت » ولكن ابنه رديء الطريقة مذموم السيرة › والقول يسرع إليه »> فإن 
تيأ حيلة من جهة ابنه فعسى ذلك . فقيل الربيع بين عينيه ولاح له وجه الحيلة 
عليه » فسعى بابنه إلى المهدي أنواعاً من السعايات فتارة يرميه ببعض حرم المهدي 
وتارة يرميه بالزندقة . وكان المهدي شديداً على أهل الإلحاد والزندقة لا يزال 
يتطلع عليهم ويفتك بهم . فلما رسخ ي ذهن المهدي زندقة ابن الوزير استدعى 
به فسله عن شيء من القرآن العزيز فلم يعرف . فقال لأبيه » وكان حاضر! : ألم 
تخبرني أن ابنك بحفظ القرآن ؟ قال : بلى» يا أمير المومنين » ولكن فارقي مذ مدة 
فنسیه . فقال له: قم فتقرب الى الله بدمه. فقام بو عبيد الله فعار ووقع وارتعد. 
فقال العباس بن محمد عم المهدي : يا أمير المومنين إن رأيت أن تعفي الشيخ 
من قتل ولده ويتولى ذلاث غيره ؟ فأمر المهدي بعض من کان حاضراً بقتله › 

واستمر أبوه على حاله من اللحدمة إلا أنه ظهر عليه الانكسار › وتنمر قلبه" 
وتنمّر أيضاً قلب المهدي منه . فدخل بعض الأيام على المهدي ليعرض عليه 
کتبا قد وردت من بعض الأطراف »فتقد م اهدي بإخلاء الجلس » فخرج کر" 
من به إلا الربيع فلم يعرض أبو عبيد الله شيا من تلك الكتب » وطلب أن برج 
الربيع . فقال له المهدي : يا ربيع اخحرج . فتنحى الربيع ليلا . فقال المهدي : 
ألم آمرك بالحروج ؟ قال : يا أمير المومنين كيف أحرج وأنت وحدك وليس معلك 
سلاح »وعندك رجل من أهل‌الشأم اسمه معاوية وقد قتلت بالأمس ولده وأوغرت 
صدره» فكيف أدعك معه على هذه الحال وأحرج ؟ فثبت هذا المعنى ي نفس 
المهدي إلا أنه قال : يا ربيع إلي أثق بأبي عبيد الله في كل حال » وقال لأبي 
عبيد الله الوزير : اعرض ما تريد فليس دون الربيع سر . م قال بعد ذلك المهدي 


۱A۳ 


لاربيع : إني أستحيي من أبي عبيد الله بسب قتل ولده فاحجبه عي . فحنجب 
عن وانقطم بداره واضمحل آمره ونيا للربيع ما أراده من إزالة نعمته . ومات 
أبو عبيد الله معاوية بن يسار في سنة سبعين ومائة . 


وزارة أي عبد الله يعقوب بن داود : 


هو من الموالي . قال الصولي : كان داود أبوه وإخحوته كتاباً للصر بن سيار 
آمر خراسان . کان یعقوب بن داود یتشیلع وکان ني ابتداء مره ماثلا إلى 
بي عبد الله بن الحسن بن الحسن » وجرت له حطوب ني ذلك . ثم إن المهدي 
حاف من بي الحسن آن بحدثوا أمرا لا يتدارك فطلب رجلا“ ممن له نس بي 
الحسن ليستعين به على أمرهم > فدله الربيع على يعقوب بن داود لصداقة كانت 
بين الربيع وبينه » وليتفقا على إزالة دولة أبي عبيد الله معاوية الوزير . فاستحضره 
المهدي وحاطبه فرأى أكمل الناس عقلا“ وأفضلهم سير ة» فشتعف به واستخلصه 
لنفسه ثم استوزره وفوّض الأمور إليه . 

وقيل :إن السبب في وزارته غير هذا » وهو أن يعقوب بن داود قرر لاربيع 
مائة ألف دينار إن حصلت له الوزارة » فجعل الربيع يشي عليه في اللحلوات عند 
المهدي › فطلب المهدي أن يراه » فلا حضر بين يديه رأى أكيل التاس 
خحلقاً وفضلا , 

م قال له : يا أمير المومنين هاهنا أمور لا تنتهي إلى علماك فإن وليتي 
عرضها عليك بذلت جهدي ني نصيحتك › فقرّبه وأدناه . فصار يعرض عليه 
من المصالح والمهمات والنصائح ابلليلة ما لم يكن يعرض عليه من قبل »› 
فاستخصّه وكتب كتاباً بأنّه أحوه في الله تعالى » واستوزره وفوّض إليه الأمور 
كلها وسلم إليه الدواوين وقد مه على جميع الناس » حى قال بشار يېجوه : 


بي أمية هبوا طال نومكم إن اليف يعقوبا بن داود 
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ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خلافة الله بين اللاي والعلود 


وذلك لأن المهدي اشتغل باللهو واللعب وسماع الأغاني وفوّض الأمور 
إلى يعقوب بن داود . وكان أصحاب المهدي يشربون عنده النبيذ . وقيل : ما 
کان هو یشرب معهم . فنهاه يعقوب بن داود عن ذللك ووعظه وقال : أبَعدّ 
الصلوات في المسجد تفعل هذا ؟ فلم يلتفت إليه ؛ وني ذلك يقول الشاعر المهدي : 
فدع عنك يعقوب بن داود جانباً وأقبل على صهباء طيبة التشر 

م إن" السعاة ما زالوا يسعون بيعقوب بن داود إلى المهدي حى نكبه وجعله 
ني المطبق » وهو حبس التجليد » فلم يزل على ذلك مدة أيام المهدي ومدة يام 


المادي حى أخحرجه الرشيد . 


شرح السبب ني القبض عليه وكبفية ما جرى : 


حدٴث يعقوب بن داود قال : استدعاني المهدي وما فدخحلت عليه وهو 
في مجلس في وسط بستان » وروس الشجر مع أرض ذلك المجاس وقد امتلأت 
رؤوس الشجر من الأزهار المتنوعة » وقد فرش المجلس بفرش موردة » وبين 
يديه جارية حسناء» لم أرَ أحسن وجهاً منها. فقال لي: یا یعقوب کیف ترى هذا 
اللجلس ؟ قلت : ني غابة الحسن »فهنا الله أمير المومنين . قال : فهو لك وجميع 
ما فيه ومائة ألف درهم وهه احارية ليتم سرورك . فدعوت له . قال : ولي 
إلياك حاجة أريد أن تضمن لي قضاءها . قلت : يا أمير المؤمنين أنا عبدك الطائم 
بمحميع ما تأمر به . فدفع إلي" رجلا علوياً» وقال : أحب أن تكفيي أمره» فإني 
حائف أن بخرج علي" . قال فقلت : السمع والطاعة . قال : تحلف لي ؟ فحلفت له 
بالله أن أفعل ما يريد . 

ثم قل جميع ما كان ي المجلس إلى منزلي وال حارية أيضاً.فمن شدة سروري 
بابحارية جعلتها في موضع قريب من مجاسي ليس بيي وبينها سوى سار رقيق › 
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قال : وأدخحلت العلوي إلي“ وخاطبته فرأيته آم الناس عقلا . فقال لي : يا يعقوب 
تلق الله بدمي » وآنا ابن علي بن بي طالب وان فاطمة» رضي الله عنها» ولیس 
لي إليك ذنب ؟ قال فقلت : لا والله » حذ هذا المال وانج بنفسك . 

قال : وابلحارية تسمع كل" ذلاك » فأرسلت إلى المهدي دسيساً أعلمه بالقصة . 
فأرسل المهدي وشحن الدرؤب بالرجال حى حصتّل العلوي وجعله في بيت قريب 
من مجلسه » م استدعاني فحضرت › فقال : يا يعقوب ما فعلت بالعلوي ؟ قلت : 
قد أراح الله من أمير المومنين . قال : مات ؟ قلت : نعم . قال : بالله ! قلت : 
إي والته . قال : فضع يدك على رأسي واحلف به . قال يعقوب : فوضعت يدي 
على رأسه وحلفت به . فقال لبعض اللحدم : أخرج إلينا من في هذا البيت. قال : 
فأخحرج العلوي . فلما رأيته امتنع الكلام علي“ وتحيّرت ني أمري . فقال المهدي : 
يا يعقوب قد حل لي دملك » احملوه إلى المطبق . 

قال يعقوب : فدليت بحبل ي بثر مظلمة لا أرى فيها الضوء » وكان يأتيي 
في کل يوم ما أتقوّت به . فمكشت مده لا دري كم هي » وذهب بصري . 
ففي بعض الأيام دلي لي حبل وقيل اصعد قد جاء الفرج . فصعدت وقد طال 
شعري وأظافيري » فأدخلت الحسام وأصلحوا شأني وألبسوني ثيابا ثم قادوني 
إلى مجلس » وقيل لي : سم على أمير المئمنين . فقلت : السلام عليك يا أمير 
المومنين . فقيل لي : على أي أمراء المسلمين سمت ؟ قلت : على أمير الممنين 
المهدي . فسمعت قاثلاً من صدر المجاس يقول : رحم الله المهدي . ثم قيل 
لي : سام على أمير المؤمنين . فقلت : السلام عليك يا أمير المومنين . فقيل لي : 
على أي أمراء المسلمين ساتمت ؟ فقلت : على أمير المومنين المادي . فسمعت قائلا“ 
بقول من صدر المجلس : رحم الله المادي . ثم قيل لي: سلم. فساتمت . فقيل 
ل : على من سمت ؟ قلت : على أمير المومنين هارون الرشيد . فقال : وعليك 
السلام يا يعقوب ورحمة الله وبركاثه » أعزز علي" ما نالك . 

فجعلت المهدي ي حلٌ» ودعوت لارشید وشکرته على خلاصي . ثم قال : 
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ما تريد يا بعقوب ؟ قلت : يا أمير المومنين ما بقي ي مستمتع ولا بلاغ » وأريد 
اللجاورة بمكة . فأمر لي بما يصلحني ٠‏ م توجه يعقوب إلى مكّة وجاور بها 
ولم تطل أيامه حى مات هناك سنة ست ومانين ومائة . 


وزارة الفيض بن أي صالح : 


هو من أهل نيسابور » وكانوا نصارى» فائتقلوا إلى بي العباس وأسلموا. 
وتربى الفيض ني الدولة العباسيّة وتأدّب وبرع » وكان سيا مفضالا“ متخرقا 
ني ماله جواداً عزيز النفس كبر الممة كلير الكبر والتيه » حى قال فيه بعض 
الشعراء : 

با جعفر جنال سال نائلا“ً فأعررنا من دون نائلك اليش 
فما برقت بالوعلد منك غمامة” يرجى بها من سيب نائلاك القطر 
فلو كنت تعطينا الى وزيادة” لتعصها منك الجر والكبر 


الو سے سے سر 


قالوا : کان حیی بن خالد بن برمك إذا استعظم أجد کرمه وجوده قال : 
لو رأیتم الفيض اضفر عند کم أمري . وف الفيضص بقول أبو الأسود الحماني 
الشاعر بملحصه : 
ولائمة لامتك يا فيض في التدى فقلت هما: لن بقدح اللوم في البحر 
أرادت تشي الفيض عن سنن الندى» ومن ذا الذي يشي السحاب عن القطر 
مواقم جود الفتيض في كل بلدة مواقع ماء لمرن ني البلد الققر 
كأن وفود الفيض لا تحملوا إلى الفيض وافوا عنده ليلة القدر 

قالوا : كان الفيض بن أبي صالح متوجها ي بعض الأبام إلى بعض أغر اضه 
فصادفه صديق” له » فسأله الفيض' إلى أين يذهب . فقال : إن وكيل السيدة 


۱A4 


أم جعفر زبيدة قد حبس فلاناً على بقية ضمان مبلغها ماثة ألف دينار» وفلان› 
يعي المحبوس »› صديقي وصديقك أيضاءوأنا متوجته” إلى الوكيل المذ كور لأشفع 
فيه » فهل لك أن تصل جناحي وتساعدني على هذه المكرمة ؟ فقال الفيض : إي 
والله ! ثم مضى معه فحضر عند وكيل أم" جعفر زبيدة وشفعا في الرجل المحبوس . 
فقال الوكيل : الأمر ني هذا إليها وما أستطيع أن أفرج عنه إلا" بقوها » ولكي 
أحاطبها وأحسَن ها الإفراج عنه . 

م کتب ليها شيئا.فخرج الحواب أنه لا بد من استيفاء هذا المال منه»ولا 
سبيل إلى قبول شفاعة ثي هذا الباب» . فاعتذر الوكيل إليهما وأراهما اللحط . 
فقال الرجل للفيض : قم حى نمضي » فقد فعلنا ما بحب علينا . فقال الفيض : 
لا واللہ ما فعلنا ما بحب علینا فکاننا ما جئنا إلى هنا إلا لو کد حبس صاحبنا . 
قال الرجل : فما نصنع ؟ قال الفيض : حيث قد تعر علينا حلاصه من هذه 
الحهة نودي عنه هذا الال من حاصنا ونخرجه » أنت نصفه وأنا نصفه . فأجاب 
الرجل إلى ذلك . فقالا الوكيل : كم لك عليه ؟ قال : مائة ألف دينار . قالا : 
هي عليناء وهذا خحطنا با فادفع إلينا صاحبنا . قال : هذا أيضا لا أقدر أن أفعله 
حى أعلمها بالحال . قالا : فأعلمها . فكتب إليها الوكيل” مخبر ها بما قال الفيض 
وبصورة الحال . فخرج اللحادم وقال : لا يكون الفيض أكرم متاء قد وهبناه 
اماثة الألف › فادفم إليهم صاحبهم . فأخذاه وخرجا . 

وكان افيض" قد وأصف المهدي لا عزم عل يعقوب بن داود » فلما قيض 
عليه أحضر الفيض" واستوزره وفوّض الأمورَ إليه. ومات المهدي»وهو وزيره › 
فلما ولي المادي لم يستوزره » وبقي الفيض إلى أول أيام الرشيد » ثم مات »› وذلك 
في سنة ثلاث وسبعين ومائة . 

انقضت أيام المهدي ووزرائه . 


م مللك بعده ابنه موسی اهادي . 
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بويع له بالحلافة ي سنة تسع وستين ومائة . 

كان اهادي متيقظاً غيوراً كرعاً شهماً أيداً شديد البطش جريء القلب 
مجتمع الحس" ذا إقدام وعزم وحزم . حداث عبد الله بن مالك » وکان يتولى 
شرطة المهدي . قال : كان المهدي بأمرني بضرب ندماء المادي ومغتيه وحبسهم 
صيانة له عنهم . فكنت أفعل ٠ا‏ بأمرلي به المهدي . وكان المادي يرسل الي" في 
التخفيف عنهم فلا أفعل . فلما مات المهدي وول المادي أيقنت بالتلف › 
فاستحضرني يوه فدخلت عليه وهو جالس على كرسي والسيف والطع بين 
يديه + فسلمت»فقال : لا سم الله عليك ٠‏ أتذكر يوم بعثت إليك ني أمر 
الحَراني وضربه فلم تقبل قولي ؟ وكذلك فعلت ي فلان وفلان » وعداد ندماءه » 
فلم تلتفت إلى قولي . قلت : نعم » أفتأذن في ذكر الحجة ؟ قال : نعم . قلت : 
ناشدتك الله لو أك قلندتي ما قلتدني المهدي وأمرتني با أمر فبعث الي“ بعض 
بنيك مما بخالف أمرك فاتبعت قوله وتركت قولك»أكان يسرك ذلك ؟ قال : لا. 
قلث : فكذللك أنا للك وكذللكف كنت لأبيك . 

فاستدناني »فقبّلت يده. ثم أمر لي الع وقال: ولتك ما كنت نتولا"ه» 
فامض راشداً . فمضيت مفكرا في أمري وآمره » وقلت حدٿ' يشرب » 
والقوم الین عصیته ي آمرهم هم ندماؤه ووزراؤه وکتابه › وکأني ہم حن 
يغلب الشراب عليه يغلبون على رأيه ويحسنون له هلاكي . قال : فلي حالس 
وای ی ل لاوت چن دی ب وقد امي قاق وکامخ وأنا أشطره 
بالکامخ وأسخنه بالنار وآكل وأطعم الصغيرة » وإذا بوقعم حوافر اللحيل 
فظننت أن الديا قد زلزلت » فقلت : هذا ما كنت أحافه . وإذا الباب قد فتح 
وإذا اللحدم قد دخلوا والمادي ي وسطهم على دابته , فلا رأيته وثيت فقبتلت 
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يده ورجله وحافر فرسه . فقال لي : يا عبد الله إلى فكرت ني أمرك فقلت : 
ريما سبق إلى ذهنلك ني إذا شربت وحولي أعداؤك أزالوا حسن رأيي فيك 
فيقلقك ذلك » فصرت إلى منزلاف لأونساك وأعلمك أن ما كان عندي من الحقد 
عليك قد زال جميعه» فهات وأطعمي مما كنت تأكل» لتعلم أني قد حرمت 
بطعاملك » فيزول خوفك . فأدنيت إليه من ذلك الرّقاق والكامخ فأكل » ثم قال : 
هاتوا ما صحبناه لعبد الله . فدخحل أربعمائة بغل ملوقرة دراهم وغيرها . فقال : 
هذه للث فاستعن بها على أمرك واحفظ هذه البغال عندك لعلي أحتاج إليها لبعض 
أسفاري . م انصرف . 

ومن کلامه ما قاله لإبراهیم بن مسلم بن قتيبة» وقد مات له ولد فجاء المادي 
يعزيه » وكان عنده بمنزلة عظيمة» فقال له: يا إبراهيم سرك ابنك » وهو عدو 
وفتنة » وحرنّك» وهو صلاة ورحمة . فقال إبراهيم : يا مير المؤمنين ما بقي 
مي جزء فيه حزن إلا وقد امتلاً عزاء . 

في يامه حرج صاحب فخ » وهو السين بن علي“ بن اسن بن الحسن بن 
علي" بن أبي طالب » عليه السلام . 


شرح كيفية الوقعة بفخ : ٠‏ 


کان السين بن علي من رجال بي هاشم وسادتہم وفضلاثهم » وکان 
قد عزم على اللحروج واتفق معه جماعة" من أعيان هل بيته › ثم وقع من عامل 
المدينة تضم لبعض آل علي“ » عليه السلام » فثار آل أبي طالب يسبب ذلك > 
واجتمع إليهم ناس كثيرون وقصدوا دار الإمارة فتحصن منهم عاملها » 
فكسروا السجون وأخرجوا من بها » وبويع الحسين بن علي » عليه السلام » م" 
مى أمرهم » فأرسل إليهم محمد بن سليمان» وقالوا: سليمان بن المنصور في عسكر» 
فالتقوا بموضع يقال له فخ بين مكة والمدينة > فاقتتلوا قنالا" شديدً. م قنتل الحسين 
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ا غل رفي الله عثه » وحمل رأسه إلى موسى المادي » فلما وضع الرأس 
بین یدیه» قال لمن أحضره : كأنكم قد جثتم برس طاغوت من الطواغيت» 
إن آقل" ما أجزیکم به حرمانکم . ولم بنطلق هم شیا . وکان الحسین بن علي › 
رضي الله عنه » صاحب فخ شجاعاً كربا > قدم على المهدي فأعطاه أر بعين 
ألف دينار ففرّقها ني الناس ببغداد والكوفة » وخحرج من الكوفة لا ملاك ما 
یسه إلا" فرواً ما تحته قميص »› رضي الله عنه وسلم عليه . 


موت امادي : 


ول تطل مدة المادي» فيقال : إن مه المبيزران أمرت جواريما بقتله» فجلسوا 
على وجهه حى مات . وسبب ذلك قد احتللف فیه» فقیل: إن اللحیزران کانت 
متبسطة ني دواة المهدي تأمر وتنهى وتشفع وتبرم وتنقض » والأواكب تروح 
وتغدو إلى بابما . فلا ولي المادي وكان شديد الغيرة كره ذلك » وقال ها : 
ما هذه المواكب ابي تبلغبي أا تغدو وتروح إلى بابك ؟ أما لك مغزل يشلك 
أو مصحف يذ كرك أو بيت يصونك ! والله وإلا أنا نفي من قرابة رسول الله › 
صلى الله عليه وسلم › لشن بلغي أنه وقف ببابك أحد من قوادي وخاصي 
لأضربن" عنقه ولأقبضن" ماله . م قال لأصحابه : أا حير أنا وأمي أم أنتم 
وأمهاتكم ؟ قالوا : بل أنت وأمك . قال : فيكم بحب أن يتحدث الرجال 
مخبر مه فيقال : فعلت أم فلان وصنعت أم فلان ؟ قالوا : لا حب ذلك . قال: 
فما بالكم تأتون أمي فتتحد ثون بحديثها ؟ فلما سمعوا ذلك انقطعوا عنها »م بعث 
ما طعاماً مسموما فلم تأکل مه ثم قتلته . 

وقيل : بل السيب أن المادي عزم على حلع أحيه هارون الرشيد والبيعة 
لابنهجعفر » فخافت المحیزران على هارون وکانت تبه ففعلت بالمادي ما فعلت . 
ومات المادي ي سنة سبعين ومائة »> والليلة الي مات فيها هي ليلة مات فيها 
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خليفة وجلس نحليفة ووألد خايغة . وقد كانوا بحدثون أنه سيكون ليلة” كذلاك › 
الرشيد ٠‏ والذي ولد فيها هو المأمون . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


لما بويع بالحلافة استوزرالربیع بن يونس » وقد سبق شرح طرف من سیر ته 
ونسبه » م استوزر بعده ابراهیم بن د کوان الراني . 


وزارة إبراهيم بن دكوان الحراني : 


کان إبراهیم قد اتتصل بالمادي في يام حداثته ؛ کان يدخل إليه مع 
معلم کان بعلم المادي > فخف إبراهيم على قلب لمادي ولف و صار لا بصبر 
عله » تم سمي به إلى المهدي فکره لابنه صحبته فنهاه عن فما انتهی » فتهد ده 
بالقتل والمادي لا بباعده » فاشثد ت به السعایات إلى المهدي › فأرسل إلى اينه 
المادي أن أرسل إلي إبراهيم الحراني وإلا" خلعتك من اللحلافة . فأرسله إليه 
صحبة بعض خدمه مرفهاً > فوصل إليه والمهدي يريد الركوب إلى الصيد »› 
فلما رآه قال : یا إبراهیم » والته لأقتلنلك والله لأقتلتلك والته لأقتلك ! م قال : 
احفظوه حى أعود من الصيد . فأقبل على الدعاء والتضرع . فاتفق أن المهدي 
أكل الطعام المسموم» ها تقدام شرحه» فمات من ساعتهء وحص الحرافي» 
وجلس المادي على سرير اللحلافة » ثم بعد ذلك بمديئدة استوزر الحراني » ولم 
تطل الأيام حى مات المادي . 

انقضصت أيام المادي و وزرائه . 


ثم مللك بعده أخوه هارون الرشيد . 


۱۹۲ 


خحلافة هارون الرشيد 


بويع بالحلافة سنة سبعين ومائة . 
کان اارشيد من أفاضل الحلفاء وفصحائھم وعلمائھم وکرمائهم › کان 
بحج سنة وبغزو سنة » كذلك مدة خلافته إلا سنين قليلة. قالوا: وکان يصلي 
في كل يوم مائة ركعة » وحج ماشياً ولم بحج خليفة ماشياً غيره » وكان إذا حج 
حج معه مائة من الفقهاء وأبناؤهم » وإذا لم بحج أحج ثلانمائة رجل بالنفقة 
السابغة والكسوة الظاهرة . وكان يشتبه في أفعاله بالمنصور إلا" في بذل الال » 
فاته لم ير حليفة أسمح من با مال »> وكان لا يضيع عنده إحسان مسن ولا 
وخر وكان بحب الشعر والشعراء ويل إلى أهل الأدب والفقه ویکره المراء 
في الدين » وكان بحب المديح لا سيّما من شاعر فصيح »› ومجزل العطاء عليه . 
قال الأصمعي : صنع الرشيد طعاماً وزحرف ماله وأحضر أبا العتاهية 
وقال له : صف لنا ما حن فيه من نعيم هذه الدنبا » فقال أبو العتاهية : 
عش" ما بدا للك سالا في ظل" شاهقة القصور 
فقال الرشيد : أحسنت » م ماذا ؟ فقال : 
يسعى عليك با اشتهي ت لدى‌الرواح أو البكور 


فقال : حسن › تم ماذا ؟ فقال : 
فإذا التفوس تقعقعَت ف ظل" حشرجة الصدور 
فهناك تلم موقا ما كشت إلا في غرور 
فبكى الرشيد » فقال الفضل بن يى : بعث إليك أمير المومنين لتسره 


۱۹۳ ۱۴ 


فحزئته ! فقال الرشید : دع فإنّه رآنا ي عمٌی فكَره أن يزیدنا من . وکان 
الرشيد يتواضع للعلماء : قال أبو معاوية الضرير » وكان من علماء الناس : 
أكملت مع الرشيد يوماً فصب على يدي الماء رجل > فقال لي : يا أبا معاوية ! 
أتدري من صب الماء على يدك ؟ فقلت : لا يا أمير المئمنين . قال : أنا . فقلت : 
يا أمير المئمنين أنت تفعل هذا إجلالا للعلم ؟ قال : نعم . 

ي یامه حرج حيی بن عبد الله بن حسن بن حسن . 


شرح كيفية المحال ي خروج يى بن عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي بن أبي طالب » عليه السلام : 


کان بحي ن عبد الله قد حاف مما جرى على أخويه النفس الزكية وإبراهيم 
قتيل باحَمرّى» فمضى إلى الديلم فاعتقدوا فيه استحقاق الإمامة وبايعوه» 
واجتمع إليه الناس من الأمصار وقويت شوكته › فاغم الرشيد لذلك وندب 
إليه الفضل بن بحيى ني خمسين ألفاً وولاّه جرجان وطبرستان والرّي وغير 
ذلك » فتوجه نحیی بابنود » فلطف بیحیی بن عبد الله وحذ ره وخوفه ورغلبه» 
فمال بحيى إلى الصلح وطالب أماناً خط الرشيد وأن يشهد عليه فيه القضاة والفقهاء 
وجلة بي هاشم . فأجابه الرشيد إلى ذلك وسر به وكتب له أماناً بليغاً بطل 
وشهد عليه فيه القضاة والفقهاء ومشايخ بي هاشم وسيّر الأمان مع هدايا وتحف » 
فقدم بحبى مع الفضل فلقيه الرشيد ني أول الأمر ہکل ما حب ثم حبسه عنده » 
واستفی الفقهاء ني نقض الأمان » فمنهم من أفى بصحته فحاجله » ومنهم من 
فی بہطلانه فأبطله » ثم قتله بعد ظهور آبة له عظيمة . 
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شرح الآبة الي ظهرت في قضية بحيى بن عبد الله : 


حضر رجل من آل الزبير بن العوّام عند الرشيد » وسعى بيحيى »› وقال : 
إن بعد الأمان فعل وصنع > ودعا الاس إلى نفسه » فأحضره الرشيد من 
ېسه » وجمع بينه وبين الزبيري »› وسأله عن ذلك › فأنكر › فوافقه الزبيري . 
فقال له محيى : إن كنت صادقا فاحلف . فقال الزبيري: والله الطالب الغالب › 
وأراد أن يتسم اليمين . فقال له بحیی : دع هذه الیمين » فإن الله تعالى إذا جده 
العبد لم بعجل عقوبته » ولكن احلف له بيمين البراءة »> وهي بون عظمى › 
صورتما آن یقول عن نفسه : بریء من حول الله وقوته › ودخل ي حول نفسه 
وقوتہا إن کان کذا وکذا . فلما سمع الزبيري هذه اليمين ارتاع هما وقال : 
ما هذه اليمين الغريبة ! وامتنع من الحلف بها . فقال له الرشيد : ما معى امتناعك 
إن كدت صادقا فيما تقول؟ فما خحوفك من هذه اليمين؟ فحلف با › فما حرج 
من المجلس حى ضرب برجله ومات . 

وقيل ما انقضى النهار حى مات » فحملوه إلى القبر وحطوه فيه » وأرادوا 
أن يطموا القبر بالراب » فكانوا كلما جعلوا الآراب فيه ذهب الراب ولا ينطم 
القبر › فعلموا ألا آية سماوية » فسقفوا القبر وراحوا . وإلى ذلك أشار أبو 
فراس بن حمدان ي میمیته بقوله : 
با جامدا في مساویہم بُکتمها عدر الرشید بیحیی کیف بتکم 
ذاق الزبيري غب الحنث وانكشفت عن ابن فاطمة” الأقوال” والتهم 
ومع ظهور مثل هذه الآبة العظيمة قنل بحيى أي الحبس شر قنلة . 
4 
وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرها وقاراً ورونقاً وخيرآ » 

وأوسعها رقعة مملكة» جبى الرشيد معظم الدنياء وكان أحد عماله صاحب مصر؛ 
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ولم تمع على باب خايفة من العلماء والشعراء والفقهاء والقرّاء والقضاة والكثاب 
والندماء والمغتين ما اجتمع على باب الرشيد » وكان يصل كل" واحد منهم أجزل 
صلة ويرفعه إلى أعلى درجة.وكان فاضا شاعرآً راوية” للأخبار والاثار والأشعار› 
صحيح الذوق والتمييز مهسا عند اللحاصة والعامة . 

قبض على موسى بن جعفر » عليهما السلام > وأحضره في قبة إلى بغداد 
فحبسه بدار السندي بن شاهك » ثم قنتل وأظهر أتّه مات حتف أنفه . 


قتل موس بن جعفر : 

شرح كيفية الحال ي ذاك : 

کان بعض ساد موس بن جعفر من أقاربه قد وشی به إلى الرشيد 
وقال له : إن" الناس محملون إلى موسى مس أموالمم > ويعتقدون إمامته › وإنه 
على عزم اللعروج عليك » وكثتر في القول . فوقع ذلك عند الرشيد بموقع 
أهمه وأقلقه » ثم أعطى الواشي مالا“ أحاله به على البلاد » فلم يستمتع به » وما 
وصل المال من البلاد إل“ وقد مرض مرضة شديدة ومات فيها . 

وأمًا الرشيد فإنه حج في تلك السنة . فلما ورد المدينة قبض على موسى 
ابن جعفر » عليهما السلام » وحمله في قبة إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك› 
وكان الرشيد بالرقة فأمر بقتله» فقتل قتلا حفيًاً . م أدخلوا عليه جماعة من 
العدول بالکرخ لیشاهدوه إظهارآً أنه مات حتف آنه » صلوات الله عليه وسلامه . 


موت الرشيد : 


ومات الرشيد بطوس»› وكان حرج إلى خراسان لمحاربة رافع بن الليث بن 
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وقتل عاملها وملکها وقويت شوكته » فخرج الرشيد بنفسه إليه فمات بطوس 


في سنة ثلاث وتسعين ومائة . 


شرح حال الوزارة ي أبامه : 


ا بويع باللحلافة استوزر كاتبله » قبل اللحلافة » بحيى بن خالد بن رمك » 
وظهرت دولة بی برمك مذ حينئذ . 


شرح أحوال الدولة البرمكينة وذكر مبدئها ومآها : 


۰ 4 ى 3 ۶ 

كانوا قدا على دين المجوس » تم أسلم من أسلم. منهم» وحسن إسلامهم › 
وقد ذكرنا وزارة جدهم حالد بن برمك في أيام المنصور » ونذكر هاهنا وزارة 
الباقين . وقبل اللحوض ني ذلك» فهذه كلمات تعرف منها نبذة من أحوال هذه 
اللدولة, 

اعلم أن هذه الدولة كانت غرَّة في جبهة الدهر » وتاجاً على مفرق العصر . 
ضصربت بمكارمها الأمثال» وشدّت إليها الرّحال » ونيطت بها الآمال . وبذلت 
ها الدنيا أفلاذ أكبادها » ومنحتها أوفر إسعادها . فكان بحيى وبنوه كالنجوم 
زاهرة » والبحور زاحرة » والسيول دافعة » والغيوث ماطرة . أسواق الآداب 
عندهم نافقة » ومراتب ذوي الحرمات عندهم عالية . والدنيا في أيامهم عامرة . 
وأة المملكة ظاهرة . وهم ملجأً اللهف > ومعتصم الطريد » وهمم يقول أبو 
واس : 


سلام" على الدّثيا إذا مافقدتم بي برمك من رائحين وغاد 


ذكر وزارة بحیی بن خالد لارشيد : 


لا جلس الرشيد" على سربر الملكة استوزر بحيى بن خالد بن برمك »> 
وکان کاتبه ونائبه ووزيره قبل اللحلافة . فنهض بحيى بن خالد بأعباء الدولة 
آم وض » وسا الثغور وتدارك اللحلل » وجبى الأموال وعمر الأطراف 
وأظهر روق الحلافة » وتصدّى لمهمات المملكة . وكان كاتباً بليغاً لبياً أدياً 
سديداً صائب الآراء حسن التدبير ء ضابطاً لا تحت يده قويًاً على الأمور جواداً 
يباري الربح کرما وجوداً ممد حا بکل لسان»حليماً عفيفاً وقوراً مهیباً ؛ وله 
يقول القائل : 

لا تراني مصافحاً كف يى إني إن فعلت ضيعت مالي 

لو بعس" البخيل راحة بحيى ‏ لسختت نفسه ببذال التوّال 

ومن آراء بحيى السديدة ما قاله الهادي وقد عزم على أن بخلع أحاه هارون 
من الحلافة ويبايع لابنه جعفر بن المادي » وكان بحيى كانتب الرشيد » وهو 
بر جى أن يتولى هارون الحلافة فيصير هو وزير الدولة » فخلا المادي بيحيى › 
ووهب له عشرين ألف دينار وحادثه في خلع هارون أخيه والمبايعة بلحعفر ابنه › 
فقال له محبى : يا أمير المومنين » إن فعلت حملت الناس على نكث الأبْمان 
ونقض العهود » وجرأ اناس" على مثل ذلك » ولو تركت أحاك هارون على ولاية 
العهد م بايعت بحعفر بعده كان ذلك أوكد في بيعته . فرك المادي مدة م 
غلب عليه حب الولد فأحضر بحيى مرة ثانية وفاوضه ني ذلك . فقال له حى : 
با مر الموؤمنين لو حداث بلك حاد ث المت وقد خلعت أخاك وبايعت لابنك 
جعفر وهو صغير دون البلوغ آفری کانت خلافته تصح وکان مشایخ بي هاشم 
يرضون ذلك ويسلمون الحلافة إليه ؟ قال : لا . قال محيى : فدع هذا الأمر 
حى تايه عفواً » ولو م يكن المهدي بايع مارون لوجب أن تبايع أنت له للا 
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ترج اللملافة من بي أبيك . فصوب اهادي ريه » وكان الرشيد بعد ذلك يرى 
هذه من أعظم أيادي يحيى بن خالد عنده . 


ومن مکارمه : 


قيل : إن الرشيد لما نكب البرامكة واستأصل شأفتهم حرم على 
الشعراء أن يرثوهم » وأمر بالمؤاخذة على ذلك . فاجتاز بعض الرمن ف 
الحربات فرأى إنساناً واقفاً وني يده رقعة فيها شعر يتضمن رثاء البرامكة › 
وهو ينشده ويبكى» فأخذه الحرس فأتى به إلى الرشيد وقص" عليه الصورة . 
تاره فال ا ا ت 
تعربمي لرثائهم ؟ لأفعلن" بك ولأصنعن" . فقال : يا أميرَ المؤمنين إن أذثت لي 
في حكاية حالي حكيتها » ثم بعد ذلك أنت ورأيك . قال : قل . 

قال : ای کنت من أصغر کتاب یی بن خالد وأرقهم حال فقال لي یوماً: 
أريد أن تضيفني ني دارك يوماً. فقلت: با مولانا آنا دون ذلك» وداري لا تصلح 
هذا . قال : لا بد" من ذلك . قلت : فإن كان لا بد“ فأمهاني مدة حى أصلح 
شأني ومنزلي ثم بعد ذلك أنت ورأيك . قال : كم أمهلك ؟ قلت : سنة . قال : 
كثير . قلت : فشهورا . قال : نعم . فمضيت وشرعت ني إصلاح المتزل وميئة 
أسباب الدعوة . فلما أت الأسباب أعلمت الوزير بذاك . فقال : نحن غداً 
عندك . فمضيت ولَبيات في الطعام والشراب وما يتاج إليه > فحضر الوزيرٌ 
في غد ومعه” ابناه جعفر والفضل وعدة يسيرة" من خواص" أتباعه » فتزل عن 
دابته ونزل ولداه جعفر والفضل › وقال : يا فلان أنا جائم فعجَلٴ لي بشيء . 
فقال لي الفضل ابه : الوزير يحب الفراريج المشويّة فعجّل' منها ما حضر . 
فدحلت وأحضرت منها شيعا » فأكل الوزير ومن معه . ثم قام يتمشى أي الدار 
وقال : يا فلان فر جنا ئي دارك . فقلت : يا مولانا هذه هي داري ليس لي غير ها . 
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قال : بلى للك غيرها . قلت : والله ما أملك سواها . فقال : هاتوا بتاء . فلما 
حضر قال له : افتح ي هذا الحائط باباً . فمضى ليفتح ›» فقلت : يا مولانا ! 
كيف جوز أن ينفح باب إلى بوت المحيران والله أوصى بحفظ اجار ؟ قال : 
لا باس ئي ذلاك . 

م فح الباب > فقام الوزير وأبناؤه فدخاوا فيه وأنا معهم فخرجوا من إلى 
بستان حسن كثير الأشجار » والماء يتدقق فيه » وبه من المقاصير والمساكن ما يروق 
کل" ناظر › وفيه من الآلات والفرش واللحدم واب حواري کل جمیل بدیع . 
فقال : هذا المنزل وجميع ما فيه لك . 

فقبلت يده ودعوت له »> وتحققت القصة فإذا هو من يوم حادثي 
في معبى الدعوة قد أرسل واشترى الأملاك المجاورة لي وعمرها دارا حسنة › 
ولقل إليها من كل شيء وأنا لا أعلم . وكدت أرى العمارة فأحسبها لبعض 
الحیران . 

فقال لاٻنه جعفر : يا بي هذا منزل وعيال» فالمادة من أبن تکون له ؟ قال 
جعفر : قد أعطيته الضيعة الفلانيّة عا فيها وسأكتب له بذلاث كتابا . فالتفت 
إلى ابنه الفضل وقال له : يا بى" فمن الآن إلى أن يدخحل دحل هذه الضيعة ما الذي 
ينفق ؟ فقال الفضل : علي" عشرة آلاف دينار أحملها إليه . فقال : فعجَلا له 
ما قلتما . فكتب لي جعفر بالضيعة » وحمل الفضل إل المال » فأثريت وارتفعت 
حالي »وكسبت بعد ذلك مع مالا" طائلا" أنا أتقاتب فيه إلى اليوم» فوالله يا أمير 
انين ما أجد فرصة أنمكن فيها من الثناء عليهم والدعاء هم إلا انتهز تما مكافأة 
مم على إحسام > ولن أقدر على مكافأته » فإن كنت قاتلي على ذلك فافعل" 
ما بدأ لك ! 

فرق" الرشيد لذلك وأطلقه وآذن بلحميع الناس في رثائهم . 


قیل: إن هارون الرشید حج ومع یی بن حالد بن پرمك ومعه ولداه 


¥٠۹٩ 


الفضل وجعفر . فلما وصلوا إلى مدينة الرسول » صلوات الله عليه » جلس الرشيد 
ومع محيى فأعطيا التاس » وجلس الأمين ومعه الفضل بن حيى فأعطيا الئاس » 
وجلس ال أمون ومعه جعفر فأعطيا الناس » فأعطوا ني تلاك السنة ثلاث أعطيات 
ضسربت بكر نما الأمثال » وكانوا يسمونه عام الأعطيات الثلاث » وأثرى الناس' 
بسبب ذلك ؛ وي ذلك يقول الشاعر : 

أتانا بنو الآمال من آل برمك فيا طيب أخبار ويا حسن منظر 

هم رحلة" في کل عام إلى العدا وأخرى إلى البيت العتيق امسار 

إذا نلوا بطحاء مكة أشرقت بيحيى وبالفضل بن بحيى وجعفر 

فطلم بغداد" وتجلو لنا الدأجى بمكة ما تمحو لال أقمر 

فا قت إل خود أكقهم »> وأقدامهم إلا لأعواد مر 

إذا راض يى الأمرَ ذلت صعابه وناهيك من راع له ومدير 

کان بحیی یقول : ما خاطبني أحد" إلا هبته حتی یکلم › فإذا تكلم کان 
بین اثنتين » ما أن تزيد هيبته أو تضمحل" . 

وكان يقول : المواعيد شباك الكرام يصيدون بها امد الأحرار . 

کان بحي یإذا ركب يعد صرراًء ي كل" صرة ماتا درهم يدفعها إلى المتعر ضين 
له. 


كان الفضل من كرام الدنيا وأجواد أهل عصره » وكان قد أرضعته أم 


aT ۹‏ 2 22 0 * 
هارون الرشيد وأرضعت آمه الرشيد » وي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة : 
كتف لاك فخرا أن" أكرم حبرّة فاتك بثدي »والحليفةء واحد 


۲۰١ 


لقد زت يحبى ني المشاهد كلها كا زان يى حالداً ني المشاهد 


ولاه الرشيد خراسان» فخرج إليه أبو امول الشاعر مادحاً معتذراً أ من شعرٍ کان 
هجاه به › فأزشده : 


سرى نحوه من غضبة الفضل عارض” له ئة فيها البوارق والرعد” 
وكيف ينام اليل ملق فراشته على مدرج يعتادأه الأسدٌ الورد 
وما لي إلى الفضل بن محيى بن خالد من ابلسرم ما خش على مثله الحقد 
فجد' بالرضى لا أبتفي منك غيرّه ‏ ورأيك فيما كنت عودتي بعد 


فقال له الفضل : لا أحتمل تفريقلك بين رضاي وإحساني وهما مقرونان» 
فن آر دما معا ولا فدعھما معا . م وصله ورضي عنه . 

حداث إسحق بن ابراهيم الموصلي قال : كنت قد رييت جارية" حسنة 
Tg‏ 
يا إسحق إن رسول صاحب مصر قد ورد إلي" يسألي حاجة أقترحها عليه > 
فدع هذه الحارية عندك فإتني سأطلبها وأعلمه أني أريدها » فإثه سوف محضر 
إليلك ويساومك فيها فلا تأخحذ فيها أقل من خحمسين ألف دينار . 

قال إسحق : فمضيت بالحارية إلى منزلي» فجاء إلي“ رسول صاحب مصر 
وسألي عن ابحارية » فأحرجتها إليه» فبذل فيها عشرة آلاف ديار فامتنعت » 
فصعد إلى عشرين ألف دينار فامتنعت > فصعد إلى ثلاثين ألفاً » فما ملكت 
نفسي حى قلت له : بعتاك ؛ وسللمت ابحارية إليبه وقبضت منه المال ي 
أتيت من الغد إلى الفضل بن محيى » فقال لي : يا إسحق بكم بعت الحارية ؟ 
قلت : بثلاثين ألف دينار. قال: ألم أقل لك لا تأخحذ منه أقل" من مسين ألا ؟ 
قلت : فداك أبي وأمي» والله ما ملكت نفسي منذ سمعت لفظة ثلاثين ألفاً. 
فتبسم تم قال : إن رسول صاحب الروم قد سألي أيضاً حاجة وسأقترح عليه 


۲ 


هذه الحارية وأدلّه عليك» فخذ جاريتك وانصرف إلى منزلك فإذا ساومك فيها 
فلا تأخحذ منه أقل س خحمسين ألف ديار . 

فأحذت ابحارية وانصرفت إلى منزلي » فأتاني رسول صاحب الروم وساومني 
في ابلحارية فطلبت خحمسين ألفاً . فقال : هذا كثير ولكن تأحذ مى ثلاثين ألفاً . 
فوالله ما ملكت نفسي منذ سمعت لفظة ثلاثين ألفا حى قلت له : قد بعتك . 
ثم قبضت الال من وساتمت ابحارية إليه . ومضيت من الغد إلى الفضل بن بحيى » 
فقال : ما صنعت؟وبكم' بعت اب حارية يا إسحق ؟ قلت : بثلاثين ألفا . قال : 
سبحان الله !ما أوصيتك ألا" تأحذ فيها أقل" من خمسين ألفا ؟ قلت : جعلت 
فداك ٠‏ والله إني لا سمعت قوله ثلائين ألفاً استرحت جميع أعضالي.. فضحك 
وقال : نحذ جاريتك واذهب إلى منزلك ففي غد يجيء إليك رسول صاحب 
حراسان فقو نفساك ولا تأحذ منه أقل" من نحمسين ألفاً . 

قال إسحتق : فأحذت الحارية ومضيت إلى مثزلي » فجاءني رسول صاحب 
خحراسان وساومي فيها » فطلبت خمسين ألفاً . فقال لي : هذا كثير ولكن تأحذ 
ٿلاڻين ألفاء فقوّيت نفسي وامتنعت» فصعد معي إلى أربعين ألف ديار » فكاد عملي 
يذهب من الفرح ولم آنمالك أن قلت له : بعتك . فأحضر الال وأقبضنيه وسلمت 
ابحارية إليه . ومضيت من الغد إلى الفضل » فقال لي : يا إسحق بكم بعت 
ابحارية ؟ قلت : بأربعين ألفاًء ووالله لا سمعتنها منه كاد عملي يذهب »وقد حصل 
عندي » جلعلت فداك » مائة ألف دينار ولم ببق لي أمل » فأحسن الله جزاءك . 

فأمر بابمحارية فأحرجت إلي" » وقأل : يا إسحتق خذ جاريتك وانصرف . 
قال إسحق فقلت: هذه الحارية» واللهء أعظم الاس بركة فأعتقتها وتزوجتها 
فولدت لي أولادي . 

قیل : إن محمد بن ابراهيم الإمام بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
حضر یوما عند الفضل بن محیى ومعه سط فيه جوهر › وقال له : إن حاصلي قد 
قمر عما أحتاج إليه » وقد علاني دين مبلخه ألف ألف درهم › وإني أستحي 


۴۳ 


أن أعلم أحدا بذاك » وآنث أن أسأل أحدا من التجار أن بقرضني ذلك وإن 
كان معي رهن يفي بالقيمة » وأنت » أبقاك الله » لك تجار يعاملوناك › وأنا 
أسألاك أن تقترض لي من أحدهم هذا المبلغ وتعطيه هذا الرهن . فقال له الفضل : 
السمع والطاعة » ولكن لجح هذه الحاجة أن تقيم عندي هذا اليوم . فأقام عنده . 
ثم إن الفضل أحذ السفط منه وهو مختوم بختمه » وأرسل معه ألف ألف درهم ونفذ 
الدراهم والسفط إلى منزله وأخذ حط وکیله بقبضه . وأقام محمد ئي دار الفضل 
إلى آخر النهار »ثم انصرف إلى داره فوجد السفط ومعه ألف ألف درهم E‏ 
بذلك سروراً عظيما . 

فلما كان من الغد بكر إلى الفضل ليشكره على ذلك› فوجده قد بكر إلى دار 
الرشيد » فمضى محمد إلى دار الرشيد . فلما علم الفضل به حرج من باب انحر 
ومضی الى دار به > فمضی عمد اليه فحین علم به حرج باب آنخحر ومضی 
لى منزله » فمضی عمد اليه واجتمع به وشکره على فعله › وقال له : لي 
بكرت إليلك لأشكرك على إحسانك . فقال له الفضل : إني فكرت' ني أمرك فرأيت 
أن هذه الألف ألف الي حملتها أمس إليك تقضي با دينك ثم تحتاج فتقترض › 
فبعد قليل يعلوك مثلها » فبكرت اليوم إلى أمير المومنين وعرضت عليه حالك 
وأحذت لك مائة ألف ألف درهم أخرى » ولا حضرت إلى أمير ان کر جت 
أنا بباب آنحر » وكذلك فعلت لإا حضرت إلى باب أبي لأني ما كنت أوثر أن 
ألقاك حى يحمل الال إلى منزلك » وقد حمل . 

فقال له محمد : باي شي ء أجازباف حى هذا الإحسان ؟ ما عندي شيء أجازيك 
به إلا" أتي ألترم بالأيمان المؤكدة وبالطلاق والعتاق والحج آني ما أقف على باب 
غيرلك ولا أسأل سواك.قالوا: وحلف محمد أماناً موأ دة وكتب با حطه وأشهد 
بها عليه أنه لا يقف بباب غير الفضل بن محيى . فلما ذهبت دولة البرامكة وتولى 
الفضل بن‌الربيع الوزارة بعدهماحتاج محمد. فقالوا له : لو ركبت إلى الفضل بن‌الر بيع . 
فلم يفعل » والتزم باليمين فلم يركب إلى أحد ولم يقف على باب أحد حى مات . 
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سيرة جعفر بن بحيى البرمكي : 


کان جعفر بن محیی فصیحا لہیباً ذ کیا فطنا ربا حلیہا » وکان الرشید 
يأئس به أكثر من أنسه بأحيه الفضل لسهولة أخلاق جعفر وشراسة أحلاق الفضل . 
قال الرشيد يوم ليحيى : يا أبي! ما بال الناس يسسَون الفضل الوزير الصغير ولا 
خرن خر لاك فال ي :0 انر اي فان ا إلى جعفر 
أعمالا كأعمال الفضل . فقال يى : إن حدمتلك ومنادمتلك تشغلانه عن ذلا . 
فجعل إليه أمر دار الرشيد في بالوزير الصغير أيضاً . 

قال الرشيد يوماً ليحيى : قد أحببت أن أنقال ديوان احاتم من الفضل 
ال جر زقف است من مكاتغة ي عدا الى .فا بب نت إلبه : 

فكتب يى إلى الفضل : « قد أمر أمير الممنين » أعلى الله أمره » أن حول 
اللحانم من مينك إلى شمالك. » فأجابه الفضل : « قد سمعت لا أمر به أمير المومنين 
في أحي» وما انتقلت عي نعمة صارت إليه» ولا غرّبت عي رتبة طلعت عليه . » 
فقال جعفر : لله در أحي ما اكيس نفسه وأظهر دلائل الفضل عليه وأقوى 
منة العقل عنده وأوسع ي البلاغة رغه . 

قيل : إن جعفر إن يجيي البرمكي جلس يوماً اشرب وأحب الللوة فأحضر 
ندماءه الذين أنس بهم وجلس معهم » وقد هيء المجلس ولسوا الثياب المصبغة . 
وكانوا إذا جلسوا ني مجلس الشراب واللهو ابسوا الثياب الحمر والصفر والحضر . 
ثم إن جعفر بن بحي تقدّم إلى الحاجب ألا بأذن لأحد من خلت الله تعالى سوى 
رجل من الندماء كان قد تأخر عنهم اسمه عبد اللك بن بن صالح . م جلسوا 
يشربون ودارت الكاسات وخفقت العيدان . 

وكان رجل من أقارب اللليفة يقال له عبد املك بن صالح بن علي ,ن عبد الله 
ان العباس» وکان شدید الوقار والدين والحشمة» وكان الرشيد قد التمس منه أن 
ينادمه ويشرب معه » وبذل له على ذلك أموالا جليلة فلم يفعل»› فاتفق أن هذا 
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عبد الملك بن صالح حضر إلى باب جعفر بن بحيى ليخاطبه ثي حوائج له » فظن 
الحاجب أنه هو عبد الملك بن صالح الذي تقدّم جعفر بن بحيى بالإذن له وألا 
يدحل غير ه » فأذن الحاجب له » فدخحل عبد الماك بن صالح العباسي على جعفر 
ابن يى . فلما رآه جعفر كاد عقله يذهب من الياء » وفطن أن القضية قد 
اشتبهت على الحاجب بطري اشتباه الاسم > وفطن عبد ال ملك بن صالح أيضاً 
للقصة وظهر له اللحجل في وجه جعفر بن بحيى . فانبسط عبد الك وقال : لا 
بأس عليكم »أحضروا لنا من هذه الثياب المصبغة شيئاً. فأحضر له قميص مصبوغ › 
فلہسه وجلس بباسط جعفر بن بحیی ویازحه » وقال : اسقونا من شرابکم › 
فسقوه رطلاٌ . وقال : ارفقوا بنا فليس لنا عادة بهذا . ثم باسطهم ومازحهم» 
وما زال حى انبسط جعفر بن بحیی وزال انقباضه وحیاوه » ففرح جعفر بذاك 
فرحا شدیداً وقال له : ما حاجتك ؟ قال : جئت » أصلحاك الله » ي ثلاث حوائج 
أريد أن تخاطب اللحليفة فيها » أويما أن علي" ديناً مبلغه ألف ألف درهم أريد 
قضاءه » وثانيها أريد ولاية لابي يشرأف بها قدره » وثالثها أريد أن تزوج 
ولدي بابنة الحليفة فإنما بنت عمه وهو كفء ها . 

فقال له جعفر بن حيى : قد قضى الله هذه الحوائج الثلاث » أما المال ففي 
هذه الساعة حمل إلى منرلك » وأما الولاية فقد وليت ابلك مصر › وأما الزواج 
فقد زوجته فلانة ابتة مولانا أمير الموؤمنين على صداق مبلغه كذا وكذا › 
فانصرف في أمان الله . 

فر تاك ن ر رای ان 6 مه ا کان عن الک هز 
عند الرشید وعرفه ما جری › وأنه قد ولاه مصر وزوجه ابنته › فعجب الرشید 
من ذلك وأمضى العقد والولاية » فما حرج جعفر من دار الرشيد حى كتب 
له التقليد بعصر وأحضر القضاة والشهود وعقد العقد . 

وقبل :إن جعفر بن محیی کان بينه وبين صاحب مصر عداوة ووحشة › 
وكان كل" منهما انبا للآحر » فزور بعض الناس كتاباً عن لسان جعفر بن 
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محيى إلى صاحب مصر » مضمونه أن حامل هذا الكتاب من أخحص" أصحابنا 
وقد آ ثر التفرّج في الديار المصرية فأريد أن تحسن الالتفات إليه » وبالغ في الوصية› 
ثم أحذ الكتاب ومضى إلى مصر وعرضه على صاحبها . فلما وقف عليه تعجّب 
منه وفر ح به إلا ته حصل عنده ارتياب وشاك" في الكتاب » فأكرم الرجل 
وأنزله ي دار حسنة وأقام له ما بمحتاج إليه وأخذ الکتاب منه وأرسله إلى وكيله 
ببغداد وقال له : قد وصل شخص من أصحاب الوزير بهذا الكثاب »› وقد 
ارتبت به » فأريد أن تتفحّص لي عن حقيقة الحال ني ذلك » وهل هذا حط الوزير 
أم لا ؟ وأرسل كتاب الوزير صحبة مكتوبه إلى وكيله . ۰ 

فجاء الوكيل إلى وكيل .الوزير وحدثه بالقصة وأراه الكتاب › فأخذه وكيل 
الوزير ودخحل إلى الوزير وعرفه الحال . فلما وقف جعفر إن بحيى على الكتاب علم 
أنه مزوّر عله »وکان عنده جماعة من ندماثه ونوابه فرمی الكتاب عليهم » وقال 
هم :أهذا حطي؟ فتأملوه وأنكروه كلهم وقالوا: هذا مزور على الوزير. فعرفهم 
صورة الال وأن الذي زور هذا الكتاب موجود بمصر عند صاحبها » وأنه ينتظر 
عود اواب بتحقیق حاله » وقال مم : ما ترون ويف ينبغي أن نفعل ي هذا ؟ 

فقال بعضهم : ينبغي أن بقتل هذا الرجل حى تنحم هذه المادة ولا يرجع 
أحد يتجرّى على مثل هذا الفعل . وقال آخر : ينبغي أن تقطع بمينه الي زور با 
هذا الط . وقال آخر : ينبغي أن يوجع ضرباً وينطلق حال سبيله . وكان أحستتهم 
محضراً من قال : ینبغی أن تكون عقوبته على هذا الفعل حرمانه وأن يعرف 
اتح مف عاك رمه 6 شكته من القوبة أله قد قلع مله اا اة 
من بغداد إلى مصر ثم يرجع خائاً . 

فلما فرغوا من حدیٹهم قال جعفر : سبحان الله ! اليس فیکم رجل رشید ؟ 
قد علمتم ما کان بيني وبين صاحب مصر من العداوة والمجانبة »> وأن كل واحد 
منّا كانت تمنعه عة النفس أن يفتح باب الصلح › فقد قيض الله لنا رجلا فتح 
بيئنا باب المصالدة والمكاتبة وأزال بيننا تلك العداوة » فكيف يكون جزاوؤه ما 
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ذكرتم من الإساءة ؟ ثم أذ القلم وكتب على ظاهر الكتاب إلى صاحب مصر : 
سبحان الله ! كيف حصل لك الشك ي خحطي؟ هذا حط يدي والرجل من أعزّ 
أصحابي وأريد أن تحسن إليه وتعيده إل سريعاً فإني مشتاق إليه » حتاج إلى حضوره. 

فلما وصل الكتاب وي ظاهره خط الوزير إلى صاحب مصر كاد بطير 
من الفرح »> وأحسن إلى الرجل غاية الإحسان وواصله بعال كثر وتحف جميلة .. 

ثم إن الرجل رجع إلى بغداد وهو أحسن الناس حالا فحضر إلى مجلس جعفر 
ان بحیى . فلما دحل سم عليه ووقع يقل الأرض ویبکي › فقال له جعفر : 
من أنت يا أحي ؟ قال : يا مولانا أنا عبدك وصنيعةك المز ور الكذّاب المتجرّي ! 
فعرفه جعفر وبش به وأجلسه بین يديه وسأله عن حاله »> وقال له : کم وصل 
إليلك منه ؟ فقال : مائة ألف دنار . فاستقتها جعفر وقال : لازمنا حى نضاعفها 
لك . فلازمه مدة فكسب معه مثلها . 

وما زالت دولة البرامكة في علو وارتفاع وترايد حى انحرفت عنهم الدثيا . 


أمارة تدل على الحراف دولتهم : 


حد ث بختيشوع الطبيب قال : دخلت يوم على الرشيد وهو جالس في قصر 
الد من مدينة السلام » وكان البرامكة يسكنون بحذائه من الحانب الآحر > 
وبينهم وبينه عرض دجللة > قال : فنظر الرشيد فرأى اعتراك الحيول وازدحام 
ااناس على باب مبحجیى بن خحالد » فقال : جزى الله محیى خيرآءتصدّى للأمور 
وأراحي من الكد ووفر أوقاتي على اللذة . ثم دلت عليه بعد أوقات» وقد شرع 
بتغیّر علیهم » فبنظر فرأی الحيول كا رآها تلك المرة » فقال : استبد حيى 
بالأمور دوني» فاللحلافة على الحقيقة له وليس لي منها إلا اسمها . قال: فعلمت 
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شرح السبب أي نكبة البرامكة وكبفية الحال أي ذلك : 


احعلف أصحاب الّر والتواريخ ي السبب ي ذلك . فقيل : إن الرشيد 
ما کان يصبر عن أخته عباسة ولا عن جعفر بن بحيى › فقال له : آزوٴجکها 
حى محل" لك النظر إليهاء ثم لا تقربا . فکانا مجتمعان وهما شابان م يقوم 
الرشيد عنهما ويحلوان ٠‏ » فجامعها جعفر فحبلٽ منه وولدت ولدين 
وکتمت الأمر ي ذلك حى علم الرشيد »ءفكان ذلك سبب نكبة البرامكة . 

وقیل : کان سہب ذلك أن الرشید کلف جعفر بن بحیی قتل رجل من آل 
أبي طالب فتحرج جعفر من ذلك وأطلتق الطالبي ء وسلعي إلى الرشيد بجعفر . 
فقال له : ما فعل الطالبي ؟ قال : هو ي الحبس . قال الرشيد : معيائي ؟ ففطن 
جعفر فقال : لاء وحياتك!ولکن أطلقته لاني علمت أنه لیس عنده مكروه . 
فقال له الرشيد : نيعم ما فعلت ! فلما قام جمفر قال الرشيد : قتليي الله إن م 
أقتلك . م نكبهم . 

وقيل : إن أعداء الإرامكة مثل الفضل بن الربيع ما زالوا يسعون بهم إلى 
الرشيد » ويد كرون له استبدادهم بالك واحتجا م للأموال حى أوغروا 
صدره فاوقع بم . 

وقيل : إن جعفراً والفضل ابي بحيى بن خالد ظهر منهما من الإدلال ما 
لا حتمله نفوس ا 

وقيل: إن محيى بن خحالد رٿي »وهو بمكة» يطوف حول البيت ويقول 8 
ن کان رضاك ني ن تسبي نعمتك عندي وتسلبي أه| ي ومالي وو لدي فاساسبي 
إلا الفضل ولدي › ثم ولى . فلما مشی قلیلا غاد وقال : یا رب انه 
سمج بمثلي أن بستني عليك » اللهم والفضل ! فنكبهم الرشيد بعد قليل . 
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شرح مقتل جعفر بن بحيى والقبض على أهله : 


کان الرشید قد حج > فلما عاد من الحج سار من الحيرّة إلى الأنبار في 
السفن »وركب جعفر بن حى إلى الصيد وجعل بشرب تارة ويلهو أخرى وتحف 
الرشید وهدایاه تأتیه » وعنده بحتيشوع الطبيب وأبو زكتار الأعمى يغنيه . فلما 
أظل" المساء دعا الرشيد مسرورا اللحادم » وكان مبغضا بحعفر » وقال : اذهب 
فجي برأس جعفر ولا تراجعني . فوافاه مسرور بغير إذن وهجم عليه وأبو 
زکار یغنیه : 

فلا تيعد فكل" فت سيأتي عليه المت بطرق أو يغادي 

فلما دحل مسرور قال له جعفر بن بحب : لقد سررتي بمجيئك وسوتي 
بدخواك علي" بغر إذن . فقال : الذي جثت له أعظم »> أجب أمير الممنين إلى 
ما يريد بك . فوقع على رجليه فقبّلهما » وقال له : عاود' أميرَ المومنين فن 
الشراب قد حمله على ذلك » وقال : دعبي أدخحل داري فأوصي ! فقال : الدحول 
لا سبيل إليه » وأما الوصية فأوص با بدا لك ؛ فأوصى . تم حمله إلى منزل 
الرشيد وعدل به إلى قبّة وضرب عنقه » وأتى برأسه على ترس إلى الرشيد وببدنه 
في نطع . ووجه الرشيد فقبض على أبيه وإخوته وأهله وأصحابه وحبسهم بالرقة 
واستأصل شأفتهم . 

ومن طريف ما وقع في ذلك ما رواه العمراني امرخ قال : حد ث فلان 
قال : دحلت الديوان فنظرت في بعض تذاكر النواب فرأيت فيها أربعماثة 
ألمت دينار نمن خلعة بحعفر بن بحيى الوزير » ثم دخحلت بعد أيام فرأيت تحت 
ذلك عشرة قراريط يمن نط وبواري لإحراق جثة جعفر بن بحيى » فعجبت 
من ذلك . 

م استوزر الربيع بعد ال أمكة الفغل بن الربيع » وكان حاجبه . 
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وزارة أبي العباس الفضل بن الريع : 


قد مضى ذكر أبيه . وأما الفضل فكان حاجباً للمنصور والمهدي وامادي 
والرشيد » فلما نكب الرشيد البرامكة استوزره بعدهم . 

كان الفضل بن الربيع شها خبيراً بأحوال الملوك وآدابهم » ولا ولي الوزارة 
هوس بالأدب » وجمع إليه هل" العلم فحصل مله ما أراد في مدة يسيرة ؛ 
وكان أبو نواس من شعرائه المنقطعين إلبه » فمن شعره في آل الربيع : 

عباس عباس إذا اضطرم الوغي والفضل فضل" ٠‏ والربيع ديع 

وما زال الفضل بن الربيع على وزارته > إلى أن مات الرشيد بطوس » 
فجیع الفضل العسكر وما فيه» ورجع إلى بداد , وسیرد باي سیر ته ني آيام 
الأمين . 

انقضت أيام الرشيد . 


- ۰ 5 ٤ 
. م ملك بعده ابنه الامين عمد بن زبيدة‎ 


۲۹۱ 


خحلافة الامىن محمد بن زبيدة 


أك آم جر 6 رة فت حفر بن اتور ويس ف لاء بى ادان 
من أمه وآبوه هاشميان سواه . كان الأمين كث اللهو واللعب » منقطعا إلى ذلك 
مشتغلا" به عن تدبير مملكته . قال ابن الأثير الموأرخ الحزري : لم نجد للأمين 
شیا من سير ته نسشحسنه فنذ کره . وقال غیره : کان الأمین فصیحا بلغا كرما »› 
وفيه يقول بعض الشعراء بمدحه ويعرّض بجو الأمون أخيه : 
م تلده اة ت رف في السوق التجارا 
لا ولا خد ولا حا ن ولا في الري جارا 


بعرض بالأمون لأن الرشيد كان قد حدّه في جارية وجد معها اللهم أو في 

كان الرشيد قد بايع للأمين بولاية العهد وللمأمون بعده »> وكتب الكتب بذلك 
وأشهد فيها الشهود وأرسل نسخها إلى الأمصار » فعلقت نسخة من تلك النسخ 
على الكعبة وأكد ذلك بكل" ما إليه السبيل . فلما مات بطوس كان الأمون في 
A e A E RS OE‏ 
ببغداد » وكان الفضل بن الربيع وزير الرشيد مع الرشيد بطوس . فلما مات 
الرشيد جمع الفضل" جميع ما في العسكر » وكان الرشيد قد أوصى به للمأمون › 
وتوجه الفضل إلى بغداد » فاستوزره الأمين » م اشتغل باللهو واللعب ومعاشرة 
امان . فأشار الفضل بن سهل وزير الأمون على الأمون بإظهار الورع والدين 
وحسن السيرة . فأظهر المأمون حسن السيرة » واستمال القوّاد وأهل خراسان »› 
وكان كلما اعتمد الأمين حركة ناقصة اعتمد الأمون حركة شديدة . ثم نشأت 
العداوة" بينهما وحسّن الفضل بن الربيع وغيره له أن بخلع أحاه الأمون من ولاية 
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العهد ویبایع لابنه موسی » فخلعه وبایع لابنه موسى وسماه الناطق باحق › 
ويسبب ذلك كانت الفتنة ببغداد بين الأمين والأمون وکان في آخحر ها قتل الأمين 


شرح الفتنة بين الأمين والمأمون : 


کان الفضل' بن الربيع وزير الأمين قد خاف الأمون لا فعله عند موت 
الرشيد بطوس من إحضار جميع ما كان في عسكره إلى الأمين » بعد أن 
كان الرشيد قد أشهد به للمأمون . فخاف الفضل بن الربيع من الأمون أنه 
إن ولي الحلافة كافأه على فعله > فحسسن للأمين خلع الأمون والبيعة لابنه 
موسى »واتفق مع الفضل جماعة على ذلك . فمال الأمين إلى أقوالمم » مم إثّه 
استشار عقلاء أصحابه فنهوه عن ذلك وحذروه عاقبة البغي ونكث العهود 
والمواثيتق » وقالوا له : لا تنجرّىء القوّاد على النكث للأبمان وعلى الحلع فيخلعوك. 
فلم يلتفت إليهم ومال إلى رأي الفضل بن الربيم > وشرع في خحدع الأمون 
باستدعائه إلى بغداد ؛ فلم پنخدع وكتب يعتذر . وتر د دت المراسلات والمكاتبات 
بينهما حى رق الأمون وعزم على الإجابة إلى حاع نفسه ومبايعة موسى بن 
الأمين »فخلا به وزيره الفضل بن سهل وشجعه على الامتناع وضمن له اللحلافةء 
وقال : هي ي عهدٽي . فامتنع الأمون» ونمض الفضل بن سهل بأمر الأمونء 
واستمال له الناس وضبط له اللغور والأمور . واشتدّت العداوة بين الأخوين 
الأمين والأمون » وقطعت الذروب بينهما من بغداد إلى خراسان وفتّشت 
الكتب وضعب الأمر > وقطم الأمين خطبة الأمون ثي بغداد وقبض على وكلاثه . 
وكذلك فعل الأمون بخراسان ونا الشر بينهما » وكان بقدر ما عند الأمون من 
التيقّظ والضہط عند الأمين من الإهمال والتفريط والغفول . 

فمما محكى من تفريط الأمين وجهله أنه كان قد أرسل إلى حرب أخيه رجلا 
من أصحاب أبيه يقال له علي بن عیسی بن ماهان » وأرسل معه خمسين ألا » 
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فيقال : إنته ما رثي قبل ذلك ببغداد عسكر.أكثف منه » وحمل معه السلاح 
الكثير والأموال الوافرة وخحرج معه مشيعاً مودّعاً » وكان أول بعث بعثه إلى 
. آحیه . فمضی علي بن عيسى بن ماهان في ذالك العسكر الكثيف » وكان شيا 
من شيوخ الدولة جليلا مهيبا » فالتقى بطاهر بن الحسين ظاهر الري » وعسكر 
طاهر حدود أربعة "لاف فارس > فاقتتلوا قتالا" شديداً كانت الغلة فيه لطاهر » 
وقنتل علي" بن عيسى وجيء برأسه إلى طاهر » فكتب طاهر إلى الأمون كناب 
لسەخته : 

أما بعد فهذا كتابي إلى أمير المومنين » أطال الله بقاءهء » وراس علي بن 
عیسی بین يدي وخاتمه في يدي وجنده تحت أمري والسلام . 

وأرسل الكتاب على البريد فوصل إلى المأمون في ثلاثة أيام وبينهما مسيرة 
مائترن وحمسين فرسخا . ٣م‏ ٳن نعي علي بن عيسی ورد لى الأمين وهو يصطاد 
السمك » فقال للذي أحبره بذلك : دعبي فإن كوثراً قد اصطاد سمكتين وأا 
إلى الآن ما اصطدت شیا ! وکان کوٹر حادم حصنا له وکان به . 

ولقد كانت أمّه زبيدة أسد رأياً منه » فإن علي" بن عيسى لا أرسله الأمين إلى 
خراسان بالحيش حضر إلى باب زبيدة ليودعها » فقالت له : يا علي" إن" أمير 
المؤمنين وإن كان ولدي وإليه انتهت شفقي فإلي على عبد الله » تعى الأمون »› 
منعطفة مشفقة لما محدث عليه من مكروه وأذى » وإنما ولدي لتاقن أحاه 
ي سلطانه » فاعرف لعبد الله حق ولادته وأخوته » ولا تجبهه” بالكلام فإك 
لست نظيرا له » ولا تقلتسره اقتسار العبيد » ولا توهثه بقيلد أو غل" › 
ولا تمنع عئه جارية" أو حادم » ولا تعنف عليه ي السير ر او و ان 
ولا تركب قبله » وخنذ' برکابه ذا رکب » وان شتمك فاحتمل' منه . ثم دفعت 
إليه قيداً من فضة وقالت : إذا صار إليك فقيده بهذا القيد . فقال ها : سأفعل 
ما أمرٽ به . 

وكان الاس ي جزمون بنصرة علي بن عيسى استعظاماً له ولعسکره واستصغار 
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لن يلتقيه من جند الأمون . فقدر الله حلاف ما جزموا به »> وكان من الأمر 
ماکان . 

وكانت تلك الأيام أيام فتن وحروب . فمما جرى من ذلك ن الحسین 
ابن علي“ بن عیسی بن ماهان كان أحد الأمراء شخب على الأمين وخلعه وحبسه 
وبايع للمأمون» وتبعه ناس" من العسكر »فاجتمع ناس" خرون من العسكر وقالوا : 
إن کان سین بن علي“ بن عيسى يريد أن بأحذ وجهاً عند الأمون با فعل فلنأخذن 
نحن وجهاً عند خليفتنا الأمين بفكه ونخليصه وإجلاسه على السرير . 

فاقتتل الفربقان فغلب أصحاب الأمين فدخلوا عليه حبسه وأخرجوه وأجاسوه 
على سرير اللحلافة » وقاتلوا حسينا وغلبوا عليه وأحضروه أسيرا إلى الأمين › 
فعاتبه » فاعتذر اليه وعفا عنه . م خلم عليه وولاّه العسكر وأمره بمحاربة 
المأمون . فخرج وهرب . فأرسل الأمين ابحند حلفه » فلحقوه وقتلوه وحملوا 
رأسه إلى الأمين . فما زال الشرَ ينمى والاختلاف يزيد حى أرسل الأمون 
هرمة وطاهر بن السين»وهما من أعيان أمرائه » بعسكر كثيف لمحاصرة بغداد 
وعاربة الأمين . فحاصرا بغداد مدة وقاتلا بعساكرهما قتالاً شديداً » وجرت 
بين القبيلتين وقائم كثيرة كان ي آلحرها الغلبة” لعسكر الأمون» وقتل الأمين › 
وحمل رأسه إلى أخيه الأمون بخراسان » وذلك ني سنة نمان وتسعين ومائة . 

وما حال الوزارة ي أيامه فإنّه م يستوزر غير الفضل بن الربيع وزبر أبيه › 
وقد سبق شرح طرف من سیرته عند ذ کر وزارته للرشید . 

انقضت أيام الأمين . 


ثم ملك بعده أحوه عبد الله الأمون . 
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خلافة عبد اله المأمون 


بويع له البيعة العامة ببغداد في سنة تمان وتسعين ومائة. كان المأمون من أفاضل 
خلفائھم وعلماٹھم وحکمائهم وحلمائهم › وکان فطنا شدیداً کرعاً . 

حدّث عنه أته ا كان بدمشئق أضاق إضاقة شديدة وقل الال" عنده» 
فشكا ذلك إلى أخيه المعتصم » وكان له بيده أعمال . فقال المعتصم : يا مير 
الموأمنين كأناك با لمال وقد وافاك بعد أسبوع . فوصل ني تلك الأيام من الأعمال 
اللي كان المعتصم يتولاها لاثون ألف ألف ألف درهم » الألف مكررة ثلاث 
مرات . فقال لیحیی بن أكم : احرج بنا لناظر إلى هذا الال . فخرج»وخرج 
الناس » وكان قد زين الحمل وزحرف »› فنظر المأمون منه إلى شيء حسن كثير »› 
فاستعظم الئاس ذلك واستبشروا به . فقال المأمون : إن" انصرافنا إلى منازلنا بهذا 
امال وانصراف الناس حاثبين لوم . فأمر كاتبه أن يوقع هذا بألف ألف » ولذاك 
مثلهاءولآلحر بأكثر منها > حنى فرق أوبعة وعشرين ألف ألف ألف درهم » 
والألف مكررة ثلاث مرات»ورجله أي الركاب » ثم حول الباتي على عارض 


الجيش برسم مصالح ال حند . 
واعلم أن المأمون كان من عظماء اللحلفاء ومن عقلاء الرجال وله اختراعات 


منها: أنه هو أول من فحص منهم عن علوم الحكمة وحصل كتبها وأمر 
بنقلها إلى العربية وشتَهَرّها وحل" إقليدس ونظر ني علوم الأوائل » وتكلم في 
الطب وقرّب أهل الحكمة . 

ومن اخحتراعاته : مقاسمة أهل السواد باللحمسين » وكانت المقاسمة المحهودة 
النصف . 

ومن اختراعاته : إلزام الناس أن يقولوا بخلتق القرآن » وني أيامه نشأت هذه 
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الممالة ونوظر فيها أحمد بن حنبل وغیره . ولا مات المأمون أوصى أخاه امتهم 
بها » فلما ولي الحتصم تكاتم فيها وضرب أحمد بن حنبل » وسيرد خير ذاك في 
مو ضعسة . 

ومن الحار اعاته : نمل الدولة من بي العباس ل بي علي عليه السلام i‏ 
وتغيير الناس السواد باباس اللعضرة »› وقالوا : هو اباس أهل الحنة . 


نقل الدولة من بي العباس إلى بني علي : 
شرح كيفية الحال في ذلك : 

كان الأمون قد فكر في حال اللعلافة بعده وأراد أن مجعلها ثي رجل يصلح 
ها لتبرأ ذمته » كذا زعم > فذكر أنه اعتبر أحوال أعيان البيتين البيت العباسي 
والبيت العلوي »فلم ير فيهما أصلح ولا أفضل ولا أورع ولا أدين من علي بن 
موسى الرضا » عليهما السلام » فعهد إليه وكتب بذلك كتاباً بخطه وألزم الرضا ٠‏ 
عليه السلام » بذلك فامتنع . ثم أجاب ووضع حه ي ظاهر كتاب المأمون با 
معناه : إني قد أجبت امالا" للأمر وإن كان احفر والحامعة يدلا"ّن على ضد 
ذلك » وشهد عليهما بذلك الشهود . 

وكان الفضصل بن سهل وزير الأمون هو القائم بهذا الأمر والمحسن له »› 
فبايع الناس لعي بن موسى من بعد الأمون وسمي الرضا من آل محمد » صلوات 
الله علیسه . 

وأمر الأمون الاس بخلع لباسالسواد ولبس اللعضرة»وکان هذا في حراسان. 
فلما سمع العباسيون ببغداد ما فعل الأمون من نقل الحلافة عن البيت العباسي 
إلى البيت العلوي وتغییر لباس آباثه وأجداده بلباس اللحضرة أنكروا ذلاك وخلعوا 
الأمون من اللحلافة غضباً من فعله » وبايعوا عمّه إبراهيم بن المهدي > وكان 
فاضلا“ شاعراً فصيحا أديباً مغتاً حاذقاً » وإليه أشار أبو فراس بن حمدان ثي 
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میمیته بقوله :. 


منكم علية أم منهم وكان لكم شيخ المغنين إبراهيم أم م 

وكانت تلك الأيام يام فتن ووقائم وحروب » فلما بلغ الافرن ذلك قام 
وقعد فقتل الفضل بن سهل . ومات بعده علي“ بن موسی من أكل عنب › فقيل .: 
إن المأمون ّا رأى إنكار الناس ببغداد للا فعله من نقل الحلافة إلى بني علي ٠‏ وام 
سبوا ذلك إلى الفضل بن سهل ورأى الفتنة قائمة »> دس" جماعة على الفضل بن 
سهل فتتلوه في الحمام . م أحذهم وقدآمهم ليضرب أعناقهم »فقالوا له : نت 
مر تتا بذلاك تم تقتلنا ! فقال هم : أنا أقتلكم بإقرارکم » وأما ما ادعيتموه علي" 
من أني أمرتكم بذلك فدعوى ليس ها بينة . ثم ضرب أعناقهم وحمل رؤوسهم 
إلى الحسن بن سهل وکتب بعزیه ویولیه مکانه » وانضم إلى ذلك أمور أخرى 
سند كرها عند ذكر وزارة الفضل . 

م دس إلى علي" بن موسى الرضا » عليه السلام » سما في عنب » وكان 
حب العنب» فأ كل منه واستکتر فمات من ساعته. م کتب إلى بي العباس بېغداد 
يقول هم : إن الذي أنكرتموه من أمر علي“ بن موسى قد زال وإن الرجل مات . 
فأجابوه أغاظ جواب . 

وكان الفضل بن سهل قد استولى على الأمون ومت أمتاتاً كثيرة بقيامه ي 
أمره واجتهاده في أخذ الحلافة له > فكان قد قطع الأخبار عنه > وى علم أن 
أحداً قد دحل عليه وأعلمه حبر سعی في مكروهه وعاقبه . فامتنع التاس من کلام 
المأمون»فانطوت الأخحبار عنه . فلما ثارت الفعنة ببغداد' ولسع الأمون وبويع 
إبراهيم بن المهدي وأنكر العباسيتّون على المأمون فعله كنم الفضل بن سهل ذلاك 
عن المأمون مدة » فدخحل عليه علي بن موسى الرضا » عليهما السلام > وقال له : 
يا أمير المومنين إن الناس ببغداد قد أنكروا عليك مبايعتي بولاية العهد وتغيير 
لباس السواد وقد خلعوك وبايعوا عمك ابراهيم ن المهدي . وأحضر إليه جماعة 
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من القواد ليخبر وه بذلك . فلما سأمم الأمون أمسكوا وقالوا : نخاف من الفضل > 
فان کنت تو متنا من شره أخبر ناك » فآمنهم وکتب هم حطه » فأخبروه بصورة 
ا لجال وعرفوه خيانة الفضل وتعمية الأمور عليه وستره الأخبار عله > وقالوا 
له : الرأي أن تسير بنفسك إلى بغداد وتستدرك أمرك وإلا حرجت الحلافة من 
يدك . فكان بعد هذا بقليل قتل الفضل ارفا فا و زک 
م جد الأمون ثي المسير إلى بغداد » فوصاها وقد هرب لبراهیم بن المهدي 
والفضل“ بن الربيعم > فلما دحل البلا تلقاه العباسيون وكاتموه في ترك لباس ' 
الحضرة والعود إلى السواد > واجتمعت به زينب بنت سليمان بن علي“ بن عبد 
الله بن العباس » وكانت في طبقة المنصور »› وكان بنو العباس يعظمو ا » وإليها 
تنبت اليتون ا فقالت له ا آم اموتن ا اللي دعاك إل تقل اللرنة م 
بيتك إلى بيت علي ؛ قال : يا عم إني رأيت علي حين ولي المعلافة أحسن إلى 
بي العباس » فولى عبد الله البصرة › وعبيد الله اليمن › وقشم سمرقند » وما 
ات أحداً من أهل بيني حين أفضى الأمر إليهم كافأوه على فعله في ولده » 
فأحببت أن أكافيه على إحسانه . فقالت له : يا أميرَ المؤمنين إتك على 
بر بي علي والأمرُ فيك أقدر مناك على برهم والأمر فيهم . ثم سألته غير 
لباس اللضرة» فأجابا إلى ذلاك » وأمر الناس بتغييره والعود إلى لباس السواد . 
ثم إن الأمون عفا عن عمّه إبراهيم بن المهدي ولم يوؤاحذه وأحسن إليه وصار من 
ندمائه » وكذالك فعل مع الفضل بن الربيع » وكان حليماً . كان قول : لو 
عرف الناس حبي للعفو لتقربوا إلي بالذنوب . ١‏ 


ذ كر خروج محمد بن جعفر الصادق : 


ي أيامه حرج محمد بن جعفر الصادق » عايهما السلام » بمكة » وبويع 
باللالافة وسموه أمير المومنين . وكان بعض أهله قد حسن له ذلك حين رأى كارة 


4 


الاحتلاف ببغداد وما بها من الفن وخروج الحوارج.وكان محمد بن جعفر شيخاً 
من شيوخ آل أبي طالب يقرأ عليه العلم . وكان روى عن أبيه »عليه السلام» 
عاما جما فيكت مكة دة »> وکان الغالب على أمره ابنه وبعض بي عمه 


المأمون وعفا عنه . 


ذكر خروج أبي السرايا وموت الأمون : 


وي أيامه حرج أبو السرايا وقويت شوكته ودعا إلى بعض أهل البيت › 
فقاتله الحسن بن سهل » فكائت الغلبة الجيش الأموني وقشل أبو السرايا . ثم 
صفا المللك بعد ذلك للمأمون وسكنت الفتن» وقام المأمون بأعباء اللحلافة وتدبير 
المملكة قيام حزماء الملوك وفضلائهم »> وني آخحرها حرج إلى الثغر بطرسوس 
فمات به > وذلك ي سلة نماي عشرة ومائتين » وفيه يقول بعض الشعراء : 

ما رأينا النجوم أغنت عن الأ مون ني ظل ملكه المحروس 
غادروه بعر صتي طرسوس مثلما ا أباه ا 


شرح حال الوزارة ني أيامه : 
ول وزراثه بو سهل » وكانت دولتهم ي جبهة الدهر غرة . وني مفرق 


العصر درة . وكانت محتصرة الدولة البرمكية » وهم صنائح البرامكة » فالوزير 
الأول للمأمون منهم الفضل بن سهل . 


45 


وزارة ذي الرياستين الفضل بن سهل : 


سمي ذا الرياستين بلعمعه بين السيف والقلم . قالوا : كان الفضل بن سهل 
من أولاد ملوك الفرس المجوس »› وكان قهرماناً ليحيى بن خحالد » وكان أبوه 
سهل مجوسيً فأسلم ني أيام الرشيد . قالوا : ها رأى الفضل بن سهل نجابة الأمون 
في صباه ونظر ني طالعه » وكان خبير؟ بعلم النجوم » فدلته النجوم على أن يصير 
خليفة » فلز م ناحيته وخحدمه ودر أموره حى أفضت اللحلافة إليه فاستوزره . 

كان الفضل سخياً كرياً يسجاري الرامكة ني جوده » شديد العقوبة سهل 
الانعطاف » حليما بليغا عا بآداب الملوك بصيرآً باليل جيد الحدس عاد 
للأموال » وكان يقال له الوزير الأمير . 

کان مسلم بن الوليد الشاعر نديما للفضل بن سهل قبل وزارته ›» وکان قد 
أنشده قوله : 


وقائل : ليست له هة" › کلا ولکن لیس لي مال 
لأ يتهضص عزهي م والناسٌ سو ال" وال 
فاصبر على الدهر إلى دولة ٠‏ يرفع فيها حالك الحال 


فلما علت حال“ الفضل وتولى الوزارة قصده مسلم بن الوليد » فلما رآه 
سر به وقال له : هذه الدولة الي يرفع فيها حالك الحال » وأمر له بثلاين لف 
درهم وولاه بريد جرٌجان » فاستفاد من م" مالا طائلا . 

قالوا : كانت هة ذي الرياستين عالية جد من قبل أن يعظم أمره . 
قال له موّدب المأمون يوم ني أيام الرشيد : إن الأمون بحميل الرأي فبك › ولي 
لا أستبعد أن محصل لك من جهته ألف ألن درهم . فاغتاظ الفضل من ذلك وقال 
له : أللك على" حتئد ؟ أل إليك إساءة ؟ فقال له الموؤدب : لا ! والله ما قلت 
هذا إلا" عة لك . فقال : أتقول لي إتك تحصل معه ألف ألف درهم ؟والله ما 


۲۲١ 


صحبته لا کتسب منه مالا قل" أو جل" »› ولکن صحبته ليمضي حکم خاي هذا 
في الشرق والغرب . قال : فوالله ما طالت المدّة حى بلغ ما آمل . 
وقتل الفضل بن سهل على الصورة الي تقدم شرحها » وذلاك ي سنة اثنتين 
ومائتين » وفيه يقول الشاعر : 
لفضل بن سهل, پد يقصر عنها الئل 
ماهتا اللي رادها ل 
وسطتهاا لغى وسطوتها للأجل 


وزارة أحيه الحسن بن سهل : 


استوزره المأمون بعد أخيه الفضل ومال إليه وتلافاه جبرً لمصابه بقتل أحبه › 
وتزوج ابنته بوران » وانحدر ي أهله وأصحابه وعساكره وأمرائه إلى فم الصلح 
بواسط » فقام اسن بن سهل في إنزالمم قياما عظيما » وبذل من الأموال وثثر 
من الدرر ما يفوت حد الكارة > حى إثه عمل بطاطيخ من عبر وجعل في 
وسط كل واحدة منها رقعة بضيعة من ضياعه ونثرها » فمن وقعت ني يده 
بطيخة منها فتحها وتسالم الضيعة الي فيها . وكانت دعوة عظيمة تتجاوز حد" 
التجمّل والكارة » حى إن المأمون نسبه في ذلاك إلى السرف . وقالوا : جملة ١ا‏ 
أخرج على دعوة فم الصلح حمسون ألف ألف درهم . 

کان اخسن بن سهل قد فرش للمأمون حصيرا مسوجا من الذهب وذر 
عليه ألف لولوة من بار الولو » فلما رآه المأمون قال : قاتل الله أبا نواس ! 
کأنله شاهد اسنا هذا حيث يقول : 


کان" صغری وکبری من فقاقعها حصباء در على أرض من الذهب 
قالوا : قد م رجل' إلى باب الحسن بن سهل یلتمس صاته وعارفته فاشتغل 


۲۴ 


لها مد ية ٠‏ فكب له : 
امال والعقل مما يستعان به على المقام بأبواب السلاطين 
وأنت تعلم أني منهما علطل" إذا تأماتني يا ابن" الدهاقين 
أمااقدلك ألرابي عن بدني -والرجه أي رئيس ي الجا 
والله يعلم ما للملك من رجل سواك يصلح للدنيا وللدين 
فأمر له بعشرة آلاف درهم ووقع ي رقعته : 
أعلجتنا فأتاك عاجل” برّنا قلا » ولو أنظر تنا م بقلل 
فخ القليل وكن كأنك ل تسل ونکون نحن کأننا ۾ سال 
وكان اسن بن سهل أعظم الناس منرلة عند الأمون . وكان المأمون شديد 
المحبة لماو ضته » فكان إذا حضر عنده طاوله ثي الحديث » وكلما أراد الانصراف 
منعه » فانقطم زمان الحسن بذلك وثقلت عليه اللازمة > فصار پر اجی عن 
الحضور مجلس الأمون ويستخلف أحد كتابه كأحمد بن أبي خالد وأحمد بن 
بوس وغیرهما . م عرضت له سوداء کان أصلها جزعه على أيه » فانقطع 
بداره لبتطبب ¢ واحتجب عن الئاس ¢ إل آنه أعلى الحلق مکالة واسثوزر 
المأمون" أحمد بن أبي خالد » فكان أحمد ني كل" وقت يقصد خدمة الحسن بن 
سهل » وإذا حضر الحسن' دار الأمون كان أعلى الاس مكائة“ » ولا انقطع 
توت دولة الحسن بن سهل ول أبلّل' ماني من" نداها 
فلا جرع على ما فات منها »> وأبكى الله عيي من بكاها 


ومات ا لسن بن سهل ي سئة ست وئلاين ومائتين ي أيام المتوكنّل . 


۳ 


وزارة آحمد بن آبي خالد الأحول : 


هو من الموالي . كان أحمد جليل القدر من عقلاء الرجال . وكان كاتباً : 
شديداً فصيحاً لبيباً بصيراً بالأمور . قال له المأمون : إن الحسن بن سهل قد 
لزم منزله » وإني أريد أن أستوزرك . فتنصّل أحمد من الوزارة وقال : يا أمير 
المومنين أعفبي من التسمي بالوزارة وطالبني بالواجب فيها » واجعل' بيني وبين 
العامة منزلة يرجوني ها صديقي ومخافني ها عدوي » فما بعد الغايات إلا الآفات . 
فاستحسن المأمون جوابه وقال : لا بد من ذلا » واستوزره . 

كان المأمون ّا ولى طاهر بن الحسين خراسان استشار فيه أحمد بن أبي 
خالد » فصوب أحمد الرأي ني تولية طاهر . فقال المأمون لأحمد : إني أحاف 
أن يغد ر ويخلع ويفارق الطاعة . فقال أحمد : الد رك ي ذلك علي“ . 

ولو لامرن لها كان بع عة أنكن الامون غلية اورا 6 وت إله 

کتاباً يتهد ده فيه . فكتب طاهرٌ جواباً أغاظ فيه للمأمون » ثم قطع اسمه من 
الحطبة ثلاث جمع . فلغ ذلك المأمون » فقال لأحمد بن أبي حالد : أنت الذي 
أشار بتو لية طاهر وضمنت ما يصدر من » وقد ترى ما صدر منه من قطع اللحطبة 
ومفارقة الطاعة » فوالله لئن لم تتلطف هذا الأمر وتصاحله كا أفسدته وإلأ 
ضر بت عنقك! فقال أحمد i‏ أميرَ المومنين طب نفساء فبعد أيام يأتيك البريد 
بہلاکه . ثم إن أحمد بن خالد أهدى لطاهر هدايا فيها كواميخ مسمومة › 
وکان طاهر بحب الكامخ » فأكل منها فمات من ساعته . 

وقیل : إن أحمد بن خالد لا تولى طاهرٌ خراسان حسب هذا امساب فوهبه 

حادماً وناوله سما » وقال له : متى قطع خحطبة المأمون فاجعل له هذا الم 
في بعض ما يحب من المآ كل . فلمنًا قطعم طاهر خطبة الأمون جعل الحادم له 
الس في کامخ فأکل مئه فمات ني ساعته . 

| ووصل اللبر على البريد بوته إلى المأمون بعد أيام فكان ذلك مما عظتم به 


ب 
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ا ان س ا خحالد . وماتٽ أحمد حش أله سذة عشر ومائتين : 


وزارة أحمد بن يوسف بن القامم : 


کان من الموالي » وکان کاتباً فاضلا آدبا شاعراً فط بصيراً بأدوات 
الملاف وآداب السلاطين . 

قالوا : لا مات أحمد بن أبي خالد استشار الأمون الحسن بن سهل فيمن 
بولپه ااوزارة › فأشار عليه بأحمد بن يوسف وأبي عباد بن بحيى > وقال : 
هما أعرف ااناس بطبع أمير المؤمنين . فقال له : اخحار لي أحدهما . فاختار له 
أحمل بن يوسف ففوّض ال أمون إليه وزارته . استشار الأمون أحمد بن يوسف 
ي رجل فوصفه أحمد بن يوست وذكر محاسنه » فقال له الأمون : با أحمد 
لقد مدحته عل سوء رأيك فيه ومعاداته لك » فقال أحمد : لأني لك كا قال 
الشاعر : 

كى نما بها أسديت أني صدقتاك في الصديق وني عدائي 


واپ حين تندبي لامر بكون هواك أغلب من هوائي 


5 ۰ ت و‌ 2 ت 3 ن 

قبي بحبك يا مى قلبي» ويبغض من يحبك 

لأكون فرداً في هوا ل فليت شعري كيف قَلبك 
وأهدى يوم نَوروز إلى الأمون هدية قيمتها ألف آلف درهم وكتب معها : 

على العبد حق" فهو لا بد فاعللّه“ وإن عم المولى وجات فواضاله" 

آم رتا ېدي لل الله ماله ون کان عه ذا غى فهو قاباه" 
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فقال الأمون : عاقل” أهدى حسناً . 
وکان سبب موته أنه دحل وما إلى الأمون والمأمون يتبخر» فأحرج المأمون" 
اللجمرة من تنه وقال : اجعلوها تحت أحمد تكرمة له . فنقل أعداؤه إلى 
الأمون أنه قال : ما هذا البخل بالبخور ! هلا" أمر لي ببخور مستأنف ؟ فاغتاظط 
المأمون لذلا وقال : ينسبني إلى الببخل وقد علم أن نفقني في كل" يوم ستة 
آلاف دینار! وإنما ردت إکرامه ما کان تحت ثيابي. م دحل عليه وهو پتښخر 
مرة أخرى فقال الأمون : اجعلوا تحته في مجمرة قطع عبر وضموا عليه شيا 
إعنع البخار أن بخرج . ففعلوا ذلك به . فصبر عليه حتى غلبه الأمرٌ فصاح : اموت 
اموت ! فکشفوا عنه وقد شی عليه › فانصرف إل منزله فمکٹ فيه شهوراً 
علیلا“ من ضيق النفس حى ا وقيل: بل مات كد لبادرة بدرث 
مله فاطبر حه الأمون لأجلها . 


وزارة أبي عباد ابت بن بحيى بن يسار الرازي : 


س سے 


کان أہوعباد كاتا حاذقاً بالحساب سريع الحركات أهوج محَمغاً » قالوا : 
کان الأمون ینشد إذا رآه مقبلاً قول د عل فيه : 
وكائه من دير هرقل فلت حربا ير سلاسل الأقياد 
قيل للمأمون : إن" د علبلا الشاعر هجاك . فقال : من أقدم على هجاء أبي 
عباد کیف لا هجوي ؟ ومعی هذا الكلام : من أقدم على هجاء أبي عباد مع 
هوّجه وجنوله وحداته كيف لا يقدم على هجاثي مع حلبي وعبّي للصفح ؟ 
وکان أبو عباد شديد الحدة سريع الغضب » ريما اغتاظ من بعض من 
یکوت بین يديه فرماه بدواته أو شتمه فأفحش » فدخل إليه الغالبي الشاعر وأنشده: 
ا اتنا بالوزير ركابنا مستعصمين بجوده أعطانا 


وا 


لبت رحا ملك الإمام بثابت وأفاض" فينا العدل“ والإحسانا 
يقري الوفود طلاقة“ وسماحة والناكثين مهدا وسنانا 
من لم برل" للناس غيا ممرعا متخرقا ي جوده معوانا 


فلما وصل لل قوله في جوده وقف وأرتج علیه» وصار یکرر: في جوده» 
في جوده» مرار» ی مجر آبو عباد وغلبت عليه السوداء فقال : يا شيخ 1 
فقتل" راتا أو : صفعانا ؛ وحاعسا, حك جمیم من کان با لمجلس» وذهب 
فیظه هو أبفا فضحاث مم اللاس»› وألم الغالبي قافيته بقوله معو انا › م وصله . 


رزارة أي عبد الله محمد بن بزداد بن سويد : 


م من محراسان» كانوا موسا م أسلموا واتصلوا باللفاء . وسويد أول 
من أسلم منهم » وکا قد مات ابوه وهو صغیر » فأسلمته امه إلى بعض کتاب 
العجم فنفل نفاذاً حمودا » وتعلم آداباً كثرة من آداب الفرس ٠‏ تم واظب على 
ملازمة الديوان برو . فحضر صاحب الديوان لي بوم ٠طبر‏ ولف جميع 
الكتلاب والراب عن الحضور » وكان سويد جد" جمد حاضرا , فاحتاج صاحب 
الديوان إلى عمل حسبة» فلم یکن عنده پالدیوان کاتب» فتولي هو عملتها پلفسه 
شرع فیها فكتب پعضها . ثم غلبه انماس" وحانت منه التاتة فرأى سوپداًء 
فسلم المسسبة إلبه وقال له : احتفظ بها حى أنلتيه . م نام صاحب الديوان . 
فتصفتح سويد" المسبة وتممها وبيلضها في نسخة حسنة بط مليح وضصبط 
جين » وانتبه صاحب الديوان وطلب مله الحسبة فدفعها إلپه فوجدها مفروغاً 
متها عل آم" قاعدة وأحسن وجه › فقال : پا صېې من عمل هله اليسبة ؟ قال ؛ 
أا , قال : أفشحسن الكتابة ؟ قال : لعم , فأمره اروم سبدآته الي کان فيها حسسابه 
روأصول أعماله وما حب أن بعتفظ به»وقرّر له معيشة . وتنقل أي الحدمات 


۷ 


حی حصل أموالا جليلة وارتفع قد ره ٤‏ م تأدب محمد وبرع £ کل شي ء 
فاستوزره المأمون وفوّض إليه جميم الأمور . وكان عمد شاعراً فصيحا › 
فمن شعره : 

لقد فتنت ممقللتها فون وخانت ني الهوى من لا عون 

ا ا فكيف وما تخطتلها العيون” + 

اام ا ي القلب متي مکان الروح مستت کين 


3 


ويا من تدعي اني خحوؤون وهذا ئي هواها لا پکون 
خذي عهدي على عيي وطري وحسبلك ضام اني مين 


ومات الأمون وهو وزيره . 
القضت يام الأمون ووزرائه ن 


م ملك بعده أحوه العتصم أبو إسحتق محمد . 


۲۸ 


حلافة المعتصم 


بويع يوم وفاة المأمون » وقد تقدم ذ كر السنة . 

كان المحتصمٌ سديد" الرأي » شديد المئة » حمل ألف رطل ويمشي ما 
حلطوات » وكان موصوفا بالشجاعة » وسمي لمحن من أحد عشر وجهاً : 
هو الثامن من ولد العباس » والثامن من اللحلفاء »> وتولى اللحلافة وعمره نالي 
عشرة سنة » وكانت خلافته ماني سنين ونمائية أشهر » وتوي وله مان وأربعون 
سنة » وولد في شعبان» وهو الشهر الثامن » وخحلف نمانية ذكور » وتماني بنات »› 
وغزا نماني غزوات » وحلف نمائية آلاف ألف درهم . 


فتح عمورية : 


كانت أيام المعتصم أيام فتوح وحروب ؛ هو الذي فتح عمورية . 

شرح الحال ي ذلك : 

كان السبب ني غزو المعتصم عمورية أن مللك الروم حرج إلى بلاد المسلمين 
فنهب حصنا من حصو مم يقال له زبطرة»وقتل من به من الرجال وسبی 
الذرية والساء » فيقال إثّه كان ني جملة السبي امرأة هاشمية » فسمعت وهي 
تقول : وامعتصماه ! فباغ العتصم ما فعله” مالك الروم بالمسلمين» فاستعظمه 
وکر عليه » وباغه ما قالت الماشمية »فقال وهو ي جلسه : لبيك لبيلك ! ونمض 
من ساعته » وصاح في قصره : الرحیل الرحیل ! م رکب دابته وسمط خلفه 
شکالا وسكة حديد وحقيبة” فيها زاده » تم برز ومر العساكر بالتبريز ونجهز 
جهرآم يتجهتز عله حليفة » فلما اجتمعت عساكره وفرخ من تجهيزه وعزم على 
المسير أحضر القضاة والشهود فأشهدهم أنه قد وقف أملا كه وأمواله على ثلاثة 


4 


أثلاث : ثلث له تعالى » وثلث لولده وأقاربه > وللث لمواليه . م سار فظفر 
ببعض أهل الروم » فسأله عن أحصن مدنْهم وأعظمها وأعزها عندهم » فقال 
له الروعي : إن عمورية هي عين بلادهم . فتوجه المعتصم إليها وجمع عساكره 
عليها وحاصرها ثم فتحها ودخل إليها وقتل فيها وني بلادهم » وسپى وأسر وبالغ 
ف ذلك حى هدم عمورية وعفی آثارها »> وذ باباً من آہواہپا » وهو ہاب حدید 
غظيم الحجم » فأحضره إلى بغداد > وهو الآن على أحد أبواب دار الليلافة 
بسمى باب العامة . وكان قد صحبه أبو تام الطائي فمدحه بقصيدثه البائية 
الي أوما : 


السيف أصدق أنباء من الكتب» ني حده الحد“ بين الحد واللعب 
خليفة الله ! جازى الله سعيتلك عن جرومة الدين والإسلام والحسب 
بصت بالراحة الكبرى فلم ترّها تال إلا" على جسر من التعَب 
ومن جملتها ما يشير به إلى مبالغة المعتص في قتاهم واستئصاله إيناهم : 

م تطللع_ الم منهم يوم ذاك على بان بأهل, ولم تغربا على عرب 
ومن جملتها ما يدل على شد ة ما کان عنده من الحقد عليهم » وهو قوله : 
ما ربع مبة معموراً يطيف به غيلان آبہى ربىمنربعك اللحرب 
ولا ادود واناد سن من خجل أشهى إلى ناظري من خدّك الآرب 
وكانت وقعة عمورية في سنة ثلاث وعشرين ومالزن . 


۳۰ 


شرح الدبب أي بناء سامرًا أو كيفية الحال في ذلك : 


كانت بغداد دار اللاك وبا سرير الحلافة بعد المنصور » إلا" أن هارون 
الرشيد أحب الرَقَة بالشأم فأقام بهاء ومع ذلاك فكانت الرقة له كالمتثزه» وقصوره 
وحزاثنه ونساوه وأولاده ببغداد بقصر اللحلد »> ومن وَل بعده من اللحلفاء كان 
سریر ملکهم بېغخداد . 

فلما كانت أيام المعتصم حاف من بها من العسكر »ولم بثق بهم ء فقال : اطلبوا 
لي موضعاً أخحرج إليه وأبي فيه مدينة وأعسکر به » فإن راي من عساکر 
بغداد حادث كنت بنجوة » وكنت قادرا على أن آتیهم في الب وي الماء . 
فوقع احتياره على سامرا فبناها وحرج إليها . 

وقيل : إن المعتدم استكار من المماليك »› فضاقت بهم بغداد وتأذی pr‏ 
الناس وزاحموهم في دورهم › وتعرضوا بالنساء » فکان اي کل يوم ريما 
تل مهم جماعة» فركب المعتصم يوه فلقيه رجل شيخ» فقال للمعتصم :يا أبا 
اسحاق ! فأراد اند ضربةه فمنعهم المعتص وقال له : ما لك يا شيخ ؟ فقال : 
لا جزاك الله حيرا عن الوار ! جاورتنا مدة” فرأيناك شر جار » جتنا لاء 
العلوج من غلمائك الأتراك فأسكنتهم بيننا › فأيتمت بم صبیاننا > وأرملت 
نساءنا » والله لنقاتلنك بسهام السحتر ! يعي الدعاء . والمعتصم يسع ذلك » 
فدخل منزله ولم پر راکآ إلا في يوم مثل ذلك الوم » فرب وصای بالناس 
العبد وسار إلى موضح سامرا فبناها » وکان ذلاف في سنة إحدى وعشرن ومائتین . 


موت المعتصم 


و اعتمم مرأضتته ااي مات فيها نزل في سفينة ومعه زام الزامر 
وكان أوحد وقته » فجعل بجتاز على قصوره وبساتينه بشاطىء دجلة ويقول 


۲۳١ 


لرام : ازمر 
با مثزلا لم تل أطلاله اشا لأطلالك أن تبلل 
۾ أبك أطلالك » لکئي بکيت عيشي فيك ٳذ ولي 
والعتيش أحلى ما بكاه الى > لا بد“ للمحزون أن يسل 
ولا اضر جعل يقول: ذهبت الميل» ليست حيلة . م مات » وذاك في 
سئة سبع وعشرین ومائتین . 


شرح حال الوزارة في أيّامه : 


أول وزرائه كاله »قبل اللحلافة » الفضل بن مروان. كان من البسرّدان وكان 
عام لک علم عنده ولا معرفة » وكان رديء السيرة جھولا بالامور ؛ وفيه 
يقول بعضٴٌ شعراء عصره : 
تفرعسشت یا فضل ن مروان فاعتبر فقباتاف كان المضل” والفضا والفضا” 
ثلاثة أملالد ‏ مضوا لسيلهم > أبادهم التقييد والأسر والقتل' 


الثلالة هم : الفضل بن بحيى بن حالد » والفضل بن سهل » والفضل بن 
الربيع . وكان الفضل بن مروان قد تمكنن من المعتصم وحسدء“ الناس على متز لته 
عنده » م نكبه وأخذ جميع أمواله وعف عن نفسه » فبقي مدة يتنقنّل في اللحدمات 


۴۲ 


وزارة آحمد بن عمار بن شاذي : 
م م ورز له أحمد بن عمار . كان رجلا موسراً من أهل المذار » فانتقل إلى 
البصرة واشتری بہا أملاكا وكثر ماله > وكان طحانا » م أصعد إلى بغداد 
3 5 : : ا ل 

واتسم با حالّه » فقالوا: كان يبخرج ني الصدقة كل يوم ماثة دينار > وكان 
الفضل بن مروان قد وصفه بالأمائة عند المعتصم > فلما كب الفضل ل يقح نظر 
المعتصم عل غير أحمد بن عار فاستوزره» وكان جاهلا بآداب الوزارةء وفيه 
قول بعض“ٌ شعراء عصره : 

سبحان ري اللحالق الباریء » صرت وزیرا ا ابن عمسار 

وكدت طحاا على بغلة بغر دكان ولا دار 


ت ی 


کفرت بالمقدار إن لم تكن کد جرت دا ل مقدار 


فک ه2 ني وزارة المعتصم حى ورد کتاب مین بعض العمال يذكر 
فيه حصب الناحية وكثرة الكلإ . فسأل احص أحمد بن عمار عن الكاد 
فلم يدر ١ا‏ يقول» دعا محمد بن عبد اللاك الزيات» وكان أ 
فسأله عن الكللإ » فقال : أوّل التبات يُسمى بقل“ » فإذا طال قلياا“ فهو الكلأ » 
فإذا يبس وجف فهو الحشيش . فقال المعتم ااا ن سان انط الهف 
الدواوين وهذا يعرض علي الكتب lT‏ > وصرف ابن عمار صرف 


“ 


وزارة محمد بن عبد الماك الزيات 


کان اہوہ تاجراً ي أيام الأمون مورا » ونشاً عمد فتأدب وقر قراً وفهم › 
وکان ذد کیا فرع ف کل شي ء حى صار نادرة وقته عقا وفهماً وذکاء“ 
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وكتابة وشعراً وأدباً وخبرة بآداب الرياسة وقواعد الملوك » حبى كانت أيام 
المعتصم فاستوزره» على ما تقدام شرحه» فنهض بأعباء الوزارة ہو ضا لم یکن لمن 
تقدّمه من أضرابه . وكان جبار متكبرآً فظًا غليظ القلب خشن الحانب مبغضاً 
إلى الحلق . ومات المعتصم وهو وزیره . وکان المعتصم قد أمر لابنه الواثق عمال 
وأحاله به على ابن الزيّات فمنعه » وأشار على المحتصم ألا يعطيه شي » فقبل 
العتصم قوله ورجع فيما كان أمر به للواثق من ذلاف . فكتب بخطه كتاباً وحاف 
فيه بالحج والعتق والصدقة أنه إن ولي الحلافة ليقتلن ابن الزيّات شر فتلة . 

فلا مات اعتمم وجلس الواثق على سرير اللحلافة ذكر حديث ابن الزيات 
فأراد أن يعاجله » فخاف ألا جد مثله » فقال للحاجب : أدخحل إل عشرة من 
الكتاب . فلا دلوا عليه الحتبر هم فما كان فيم من أرضاء . فقال الحاجب : 
أدحل مسن المللك محتاج إليه عمد بن الزيات . فأدحاه » فوقف بين يديه خاثفاً . 
فقال حادم : أحضر إل“ المكتوب الفلا . فأحضر له الكتاب الذي كان كته 
وحلف فيه ليقتشلن ابن الزيات »فدفعه إلى ابن الزيّات وقال : اقرأه. فلا قرأه 
قال : با أميرَ الممنين أنا عبد" إن عاقبته فأنت حاكم فيه » وإن كفّرت عن 
يعينك واستبقيته” كان أشبه بلك . فقال الواثق” : والله ما أبقيتلك إلا" خوفاً من 
حو الدولة من مثلك وسأكفر عن بيني » فإني أجد عن الال عوضا ولا أجد 
عن مالك عوضاً . ¢ کفر عن ينه واستوزره وقد مه وفوّض الأمور إليه . 
وکان ان ابات شاعرا مدا 6 فمن سره برد اعتمم ويمدح الواثق : 

قد قلت إذ غيتبوك واصطفقت علياك 'أيد بالماء والطين 

اذهب فضعم المعين أت على ال ديا ونعم المعين للاين 

لا بجر ال أمة فقدت ملك إلا بمثل هارون 

ثم إن محمد. بن عبد الملك الزيّات مكث في وزارة الواثق مدة خلافته م 
یستو زر غير ه حى مات الواثق ووي أحوه المتوكذل » فقبض عليه وقتله . 


۳4 


ت ٍ بو ص 
قیل : إن ان الزات عمل تتورآً من حدید ومسامیرہ إلى داحل لیعذ ب 
ر ا 4 ,ل ص 
به من یرید عذابه » فکان هو اول من جعل فيه » وقیل له : ذاق ما کنت 
ل 
تذيق الئاس . 
انقضت أيام المعتصم ووزراثه . 
م ملك بعده ابنه هارو ت الواثق . بويع سنة سبع وعشربن ومائتين , 


o 


حلافة هارون الواثق 


کان الواثق من أفاضل خلفائهم › وکان فاضلا لبا فطناً فصيحاً شاعراً › 
وکان پتشبه با لامو ن ي حركاته وسكتناته » ولا ولي الحلافة أحسن إلى بني 
عمه الطالبيتين وبرّهم » ولم يقع ي أيامه من الفتوح الكبار والحوادث المشهورة 
ما پور . ومات الواٹی ئي سنة ثلاث ولان ومائتن : 


شرح حال الوزارة ي أيامه : 


لم يستوزر الواثق سوى محمد بن عبد الملك الزات وزير أبيه ».وقد سبق 
طرف کن ال را ت ی وھ وزو 
انقضت أيام" الواثق . 


ثم مللك بعده أحوه جعفر المتوكل . 


۲۴۹ 


حلافة جعفر المتوكل 


كان المتوكّل شديد الاحراف عن آل علي“ »> عليه السلام » وفعل من 
E‏ الحسین » عليه السلام > ما فعل ٤وا‏ ان إلا" أن يتم" نوره » وقال 
من یعتذر له : إن کان كأخيه وكالأمون ني اليل إلى بي علي“ » عليه السلام › 
وإنما كان حوله جماعة منحرفون عن أهل البيت › عايهم السلام > فکانوا دائہاً 
محملونه على الوقيعة فيهم . والأول أصحءولا ريب أثه كان شديد الاحراف 
عن هاه الملائفة ولذلاث قله ابله غبرة وحمية . 


شرح مفتله على سبيل الاختصار ٤‏ 


کانت بينه وبين ابنه المنتصر مباينة »> وكان كل" منهما يكره الآحر ويوذيه . 
فاتفق المنتصر مع جماعة من الأمراء على قتله وقتل الفتح بن خاقان » وكان أكبرَ 
أمرائه وأفضلهم »› فهجهوا عليه وهو یشرب فځطوه بالسيوف فقنلوه وقتلوا 
الفح عه ٠‏ وأشاعوا أن الفتح قتله فقتلناه به . وجلس ابه على السرير بعده > 


وذلاك ي سنة سبع وأربعين ومائتين . 


شرح حال الوزارة ي یامه : 


لا بويع باللحلافة استوزر محمد بن عبد الماك ت الزات أیاماً» م نكبه وقبض 
علیہ وقتله کا تقدام شرحهء تم استکتب رجلا اه ال ا ر 
من غبر أن يسمیه بالوزارة » فكب له مديدة پسپرة مم نکبه وأخذ منه ماي 


آلف دینار » واستوزر لحر جراي : 


۳4 


وزارة أبي جعفر محمد بن الفضل الحرجراي : 


کان شیخا ظریفاً حسن الأدب عا ٻالغناء مشتهر؟ به » فخت على قلب 
المتوكتّل فاستوزره مديدة م كرت السعايات به فعزله المتوكّل » وقال : قد 
ضجرت من المشايخ » أريد حا أستوزره › فأشير عليه بعبيد الله بن بحيى 
ان خحاقان . 


وزارة عبيد الله بن بجیی بن خاقان : 


. كان عبيد الله حسن اللعط» وله معرفة بالحساب والاستيفاء » إلا أنه كان 
علطا » وکان جدود » فکانت سعادته تغطي عیوبه » وکان كرا حسن الأحلاق»› 
وکان' کرمه أیضاً یسر کثراً من عیوبه » وکان فيه تعفف . قیل : ِن صاحب 
مصر حمل إليه مائي ألف دينار وثلاثين سفتطا من الثياب المصرية › فلا 
أحضرت بين يديه قال لوكيل صاحب مصر : لا والله لا أفبلها ولا أثقّل عليه 
بذلك . م فتح الأسفاط وأحذ منها منديلا“ لطيفاً وضعه تحت فخذه وأمر بالال 
فحمل إلى حزانة الديوان وصح بها » وأحذ به دور لصاحب مصر . 

وكانت سيرة عبيد الله هينة» وابعند محبونه. فلمًا جرت الفتنة عند قتل 
المتوكتل حاف عبيد اله » فاجتمع ابحند على بابه وقالوا له : أنت أحسنت إلينا في 
حال وزارتك وأقل" ما بحب للك عاينا أن نحتفظ بك ونحرسك ني مثل هذه الفتنة. 
ولازموا بابه وحفظوه . ومات المتوکل وهو وزیره . 

انقضت أيام المنوكتّل ووزرائه . 

ثم ملك بعده ابنه محمد المنتصر . بويع في صبيحة الليلة الي قشل أبوه بها . 


۸ 


خلافة المنتصر بن المتوكل 


کان المنتصر شھہا فاتکا سفًا کا للدم. لا قتل أباه تحدّثالناس بأته لا يطول 
له العمر بعده» وشبهوه بشیر ويه بن کسری حین قتل أباه ولم يستمتع بالملاف بعده. 
قالوا: ا قتل المنتصر أباه وبويع له بالحلافة جلس على بساط لم ير الناس مثله » وعليه 
كتابة عجيبة بالفارسية » فنظر إليها المنتصر واستحسنها وقال لمن حضر : هل تعرفوك 
معناها؟ فأحجموا وقالوا: لا نعرف. فاستحضر رجلا“ عجميًا غرياً وأمره بقراءتا. ' 
فأحجم الرجل. فقال له المتتصر : قل'» وما عليك بأس*» فليس لك ذنب. فقال الرجل: 
على هذا البساط مكتوب : أنا شيرويه بن كسرى تتلت أبي فلم أنمتع با ملك 
بعده إلا" ستة أشهر . فتطيّر المتتصر من ذلك وض من مجاسه مخضت . فلم 
تتم ستة أشهر حى مات » وذلك ني سنة تمان وأربعين ومائتين . 

لا بویع بالحلافة استوزر كاتبه أحمد بن اللحصيب . 


وزارة أحمد بن الحصيب : 


کان أحمد مقصرآً في صناعته › مطعوناً عليه ي عقله » وکانت فيه مروءة 
وحدّة وطیش » فمن احتمله بلغ منه ما أراد »> فعرض له رجل من أرباب 
رجله من الرکاب ورکله بہا في صدره › فقال فيه بعض الشعراء : 
قل' للخليفة يا ابن عم محمد 3 شكل' وزبرك نه رکال" 
قد نال من أعراضنا بلسانه ولرجله عند الصدور جال 
وماٽت المنتصر وأحمد بن اللعصيب وزيره . انقضت أيام المنتصر . 
ثم ملك بعده المستعين . هو أحمد بن محمد بن المعتصم . 
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لا مات المنتصر اجتمع الأمراء وأكابرٌ الممالياك وقالوا : مى ولينا أحداً 
من ولد المتوكتل طالبنا بدمه وأهلكنا » فأجمعوا على مبايعة المستعين وقالوا : هو 
ان ان مولانا العتصم » فإذا بايعناه لم حرج الحلافة من ولد المعتصم > فبایعوه 
في سنة تمان وأربعين ومائتين . وکانت تاك بام فتن وحروب وخروج خوارج » 
فممن خرج فيها قتيل شاهي ابو الحسين بحیی بن عمر بن محیی بن السين 
ابن زيد بن علي ٻن الحسين ن علي“ ن ابي طالب » عليهم السلام . 


خحروج یی ہن عمر : 
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کان بحیی بن عمر قتيل شاهي قدرم من خحراسان في أيام المتوكّل »وهو 
في ضائقة وعليه دين » فكلم بعض أكابر أصحاب التوكل ثي ذلاف فأغلظ له 
وحبسه بسامرا » ثم كفله أهاله فأطلق وانحدر إلى بداد » فأقام بها دة على 
حال غير مرضية من الفقر » وكان » رضي الله عنه » ديا خيراً عمالا حس 
السيرة »> فرجع إلى سامرا مرة ثانية ٠‏ وكلدم بعض أمراء المتوكل ي حاله » 
فأغلظ له وقال : لاي حال يعطى مثللك ؟ فرجع إلى بغداد وانحدر منها إلى 
الكوفة ودعا الناس إلى الرضى من آل عمد . فتبعه ناس" من أهل الكوفة من 
ذوي البصائر في التشيع وناس من الأعراب ٠‏ ووثب ني الكوفة وأحذ ما ي 
بيت الال ففرقه على أصحابه » وأحرج من لي السجون وطرد عن الكوفة 
عاملتها وكرت جموعه . فأرسل لبه آمیر بغداد » وهو محمد بن عبد الله ن 
طاهر » عسکرآً » فالتقوا بشاهي › وهي قرية قريبة من الكوفة »> فكانت الغلبة 
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لعسكر ابن طاهر » وانكشف الغبار ويحيى بن عمر قتيل » فحتمل رأسه إلى محمد 
ان عبد الله بن طاهر پیبغداد . فجلس عمد بن عبد الله بن طاهر للهناء بذلا » 
فدخل عليه الناس أفواجاً بهتئونه »> وي جملتهم رجل من واد جعفر بن أبي 
طالب » عليهم السلام ٭ فقال له : أيما الأمير إنّك لتهناً بقتل رجل لو كان 
رسول الته» صلی الله غلیه وآله سام »حي لعزي به ! فأطرق #مد بن عبد الله ساعة 
م مض وصرف الناس . ورثاه الشعراء » فممن رثاه ابن الرومي بجيميته الي 
اوها : 


و 


أمامك فانظر أيانهجيلك تنهج » طربقان شتى : مستقيم" وأعوج 


منها : 
a‏ م ص و کو س ھا ص لل ت که اک سے مھ 3S‏ 
سلام وريحان وروج : ور جه عليك وممدود من الظا سجسج 


چ 


ولا برح القاع الذي أثت جاره برف عليه الأقحوان الفلج 


KK 


وهي قصيدة" ساعرة تناول فيها بني العباس بأشياء تركناها حرجا . 
وكانت وقعة شاهي ي سنة خحمسين ومائتين . وخرج عليه غير ه من الطالبيين 
فكانت الغلبة ئي جميع تلك الحروب له . 


موت المستعين : 


واعام أن" المستعين كان مستضعفاً ي رأيه وعقله وتدبيره » وكانت أيامه 
کٹیر 3 الفن ودولته شديدة الاضصطراب 0 ول یکن فيه م الحصال المحمودة 
لک آذه کان کریا وهوباً. ولم ي سنة أئنثین وسین ومائتین › م قتل 


رع۔د ذلا . 
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شرح حال الوزارة في أيامه : 


لما ولي المستعين أقر أحمد بن اللحصيب على وزارته شهرين › م استوزر 


بعده آبا صالح عبد الله بن عمد بن پزداد . 


وزارة أبي صالح حمد بن یزداد 


کان عنده أدب وفضل » وكانت توقيعاته وأجوبته من أحسن التو قيعات 
والأجوبة . 

ومن توقيعاته إلى رجل : « ليس عليك باس ما م يكن منك بأس » . 

الوا : ولا تولى أبو صالح بن يزداد الوزارة للمستعين ضبط الأموال› 
فصعّب ذلاث على أمراء الدولة وكان قد ضيق عليهم » فتهد ”دوه بالقتل فهرب › 
ثم الحتلفت الأحوال » واستكتب المستعين تارة محمد بن الفضل ابحرجراي 
وشجاع بن القامم › لکن م يتسم أحد منهما بالوزارة » ولم تطل تلك الأيام › 
وکات :دات ن وروت و وف کر 

انقضصت يام الملستعين ووزرائه . 

تم مللك بعده المعتز بالله . هو أبو عبد الله مد بن المتوكل . 
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حلافة المعتز بالل 


بويع بالحلافة سنة انتين وخمسين ومائتين عقيب خلع المستعين . وكان 
المعتر جميل الشخص حسن الصورة › ولم يكن بسيرته ورأيه وعقله بأس » 
إلا أن الأتراك كانوا قد استولوا منذ قتل المتوكل على المملكة واستضعفوا 
الحلفاء » فكان الحليفة في يدهم كالأسير إن شاؤوا أبقوه وإن شاؤوا خلعوه 
وإن شاو'وا قتلوه . 

لا جلس المعتز على سرير اللحلافة قعد حواصه وأحضروا المنجمين › وقالوا 
هم : انظروا كم يعيش وكم ببقى ني الحلافة؟ وكان بالمجلس بعض الظرفاءء 
فقال : أنا اعرف من هولاء مقدار عمره وخلافته ! فقالوا له : فكم تقول إن 
يعيش؟ وكم إملاك؟ قال : مهما أراد الأتراك. فلم ببق في المجلس إلا" من ضحك. 


موت العتر بالل : 


وي أيام امعت ظهر يعقوب بن الليث الصفتار واستولى على فارس وجمعم 
جموعاً كثيرة » ولم بقدر امعت على مقاومته . ثم إن الأتراك ثاروا بالمعتر وطلبوا 
مئه مالا. فاعتذر إليهم وقال: ليس في الحزائن شيء . فاتفقوا على خلعه وقتله » 
فحضروا إلى بابه وأرسلوا إليه وقالوا له : احرج إلينا . فاعتذر بأنه شرب دواء » 
فهجموا عليه وضربوه بالدبابيس وخرقوا قميصه وأقاموه في الشمس › فكان يرفع 
رجلا وضع أخرى لشدة الحر وکان بعضهم ياطمه وهو بتقي بيده ٠‏ 
جعلوه ف ست وسد وا باه حی مات ٤»‏ بعد أن أشهدوا عليه أنه“ خلم سه ٠‏ 


وذاك ي سلة حمس وحمسين ومائتين . 


e 


شرح حال الورارة قي أيامه : 


أول وزرائه بو الفضل جعفر بن مود الإسكاي . 


وزارة الإسكاي : 


يكن له علم ولا أدب ولكنه كان يستميل القلوب بالمواهب والعطاباء 
وكان امعت يكرهه › وكانوا يسبونه إلى التشيلعم . ومال إليه بعض” الأنراك 
وكر هه البعض الآلحر » وثارت بسببه فتنة” > فعزله المعتز , 


وزارة أبي موسی عیسی بن فرخان شاه : 


کان كربا » قیل عنه: نه كان قبل الوزارة تول بعض الدواوين فعثزل 
عه وله به استحقاق مبلغه آلف دینار › فتلطق بالذي تولی بعده حى کتب 
له وأحاله بذلك على بعض النواب . فلما حصل الال كتب ذلاك النائب إلى 
عیسی بن فرخحان شاه يعلمه أن الال قد حصل ويستأذنه ي حمله إليه » وكان 
صديقاً له » فكتب إليه : إن فلاا الشاعر لازمي مدة وما حصل له من جهي 
شيء فادفع هذا المال إليه . فدفع المال إلى الشاعر فأخذه وانصرف . وجرت 
بسببه أيضا فتنة بين الأتراك فعزله المعتر . 


وزارة أبي جعفر أحمد بن اسرائيل الأنباري : 


كان آحد الكتتاب الحذّاق الأذكياء » قالوا : كان محفظ وجوه الال جميعها 
دخلا وخر جا على ذهنه » وقالوا : إنله ضاعت مرَّة حسبة من الديوان فأوردها 
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من خحاطره » فلما وأجدت الحسبة كانت كا قال من غير زيادة ولا نقيصة . 2“ 
إن الاتراك وفوا عل احمك بن اسراتل فاخدوه وضربرة واستضا أفرا 
وشفع فيه امعت وأمه إلى متقدم الأتراك > وهو صالح ,ن وصيف » فلم يلتفت 
إليهما وحبسه » وضربه بعد ذلك لي أيام المهتدي حى مات . 

ولا فعل صالح بن وصيف بأحمد بن اسرائيل ما فعل استحضر جعفرَ بن 
محمود الإسكاي واستوزره للمعتزً ثانية > وقد سبق ذكره . ولا تولى الوزارة 
ني المرة الثانية قال بعض الشعراء : 


يا نفس لا تواعي بتفنيد وعللي القلبً بالمواعيسد 
وانتظري »قد رأيت ما ساق الآ ي إلى جعفر بن محمود 
انقضت أيام المعتر ووزرائه . 


مم ملك بعده المهتدي بالله . هو أو عبد الله مد بن الواثق . 


خحلافة المهتدي بالله 


كان المهتدي من أحسن الحلفاء مذهباً وأجملهم طريقة وسيرة“ وأظهر هم 

وأكثرهم عبادة » كان بتشبّه بعمر بن عبد العزيز ويقول : إني أستحيي 
أن يكون ني بي أمية مثله ولا يکون مله في بي العباس . وکان يجلس 
لامظالم فیحکم حکماً برتضیه الناس » وکان تقل ني مأکوله وملبوسه . 

حد ّث بعض الماشميین قال E E‏ 

فقمت لأنصرف»فأمرني بالحلوس فجلست حى صللى المهتدي بنا المغرب » م“ 
أمر بإحضار الطعام » فأحضر طبق لحلاف وعليه رأغلغان »وني إناء ملح وني 
إناء حل" » فأكل وأكلت أكلا قرا فا کے ان عر ا 
ذللك . فلما ری أكلي کذلك قال : أما كنت صاثما ؛ قلت : بلى . قال : أفلست 
ترید الصوم غدا ؟ قلت : وکیف لاء وهو شهر رمضان! فقال : کل واستتوف 
عتشاءلك فليس هاهنا غير ما ترى ! فعجبت وقلت : ل ذلك يا أمير الممنين 
وقد أسبغ الله عليلك نعمته ووسع رزقه ؟ فقال : إن الأمر کا تقول » والحمد 
لله » ولكي کرهت أن يکون في بي أميّة مثل عمر بن عبد العزيز وألا يكون 
ئي بني العباس مثله 

وكان المهتدي قد اطرح الملاهي وحرم الغناء والشراب ومنع أصحابه من 
الظلم والتعدي . 

في أيام المهتدي خرج صاحب الزنج » وسيرد خبره في أيام المعتمد »إن شاء 
الله تعالی . 


£“ 


موت المهتدي بالله : 


کان المهتدي قتل بعض الوالي فشغّب عليه الأتراك وهاجوا وأخذوه 
أسيراً وعذّبوه ليخلم نفسته فلم يفعل" » فخلعوه هم ومات» وذاك ي سنة ست 


وخحمسين ومائتين . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


لا بويع باللعلافة أقر جعفر بن #مود الاسكافي على وزارته > م عزله واستوزر 
سلیمان بن وهب . 


وزارة سلیمان بن وهب بن سعيد : 


هم من قرية من أعمال واسط » وكانت لمم تناية وكانوا نصارى م أسلموا 
وخدموا ئي الدواوین ی آلت بہم المحال لى ما آلت . 

کان اہو یوب سليمان بن وهب أحد كتاب الدنيا وروسائها فضلا وأدباً 
وكتابة ي الدرج والدستور » وأحد عقلاء العام وذوي الرأي منهم . 

حدّث اپنله عبيد الله قال : حدّئي ابي فل کان شد معان ای کت 
وأنا صب بين يدي محمد بن يزداد وزير الأمون »> وكتا جماعة من الصبيان 
بین يديه » ذا راح ني الليل إلى داره بات واحد متا ثي دار الأمون بالنوبة 
لهم" عساه يعرض ي اليل . 

قال : فكانت ليلة نوبي فخرج خادم وقال : هاهنا أحد من واب محمد بن 
یزداد ؟ فقال الحجاب له : نعم ها هو ذاء فأدخلى إلى الأمون › فقال لي : 
اعمل نسخة في المعى الفلاني ووسع بين سطورها وأحضرها لأصلح منها ما أريد 
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إصلاحه. قال : فخرجت سريعاً وكتبت الكتاب بغير نسخة وبيضته وأحضرته إليه. 
فلما رآني قال : كتبت النسخة ؟ قلت : بل كتبت الكتاب . فقال : بيضته ؟ 
قلت : نعم . فزاد في نظره إلي كالمتعجّب مني › فلمًا قرأه تبنت الاستحسان 
على وجهه » ورفع رأسه إل" وقال : ما أحسن ما كتبت يا صبي ! ولكن أريد 
أن تقدّم هذا السطر ونور هذا السطر » وحط عليهما بقلمه . 

فأحذت الكتاب وخرجت وجلست احية” لم وت السطرين وعملت ما 
أراد وجئته بالکتاب » وكان قد ظن" أني أبطله وأكتب غيره › فلما قرأه م يعرف 
موضع المحو٬‏ فاستحسنه وقال :يا صبي لا دري من أي شيء أعجب أمن' جودة 
موك أم من سرعة فهماث أم من حسن حك أم من سرعتىك ؟ بارك الله فيك ۽ 
فقبلت يده وخحرجت . وكان ذلك أول علو منزلي » وصار الأمون لا بحري 
مهم إلا" قال : هاتوا سليمان بن وهب . ولا جرت له هذه القضيّة كتب إليه 
بعض الشعراء : 

أبوك كافك الشأو اليد“ كا قدما تكلفه وهب أبو حسن ' 

فلت تیان افر :ا ته ولست تعذر مسبوقا فلا تهن 


موت الواٹق : 


حدّث أحمد بن المدبر قال : كنا في حبس الوائق أنا وسليمان بن وهب 
وأحمد بن اسرائيل مطالبين بالأموال » فقال لنا سليمان بن وهب يوماً : قد 
رأبت ثي المنام كأن اثلا يقول لي : يموت الواثق بعد شهر > فاستغاث أحمد بن 
إسرائيل وقال له : والله لا ترال حى تسفك دماؤنا »> وحاف اشد حوف أن 
يشيع هذا الحديث عتا . قال ابن المدبر : فعددت من ذلك البوم لاثين يوماً » 
فلما كان يوم ثلاثين قال لي أحمد بن اسراثيل : أين مصداق القول وصحة المنام ؟ 
وکان قد حضر التاريخ وحسسب وحن لا نعلم . فقال له سليمان بن وهب : الرؤبا 
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تصدق وتكذب . 
فلمًا كانت العشاء الآحرة طرق الباب علينا طرق شديداً وصائح يصيح : 
اللشارة البشارة مات الواى ٠‏ فار جرا أن م ! فضحك أحمد بن إسرائيل 
وقال : قوموا فقد تحققت الروؤيا وجاء الفرج . فقال سليمان بن وهب از كيف 
نقدر أن نمشي مشاة ومنازلنا بعيدة »> ولكن نبعث فنحضر دواب نركبها . 
فاغتاظ أحمد بن اسرائيل وقويت السوداء عليه » وكان شكس الأخحلاق » 
وقال له : ويحك يا سليمان تنتظر مجيء فرساك حبی بتولی خليفة" آخر فیقال له: 
في الحبس جماعة من الكتّاب » فيقول : يركون على بحام حى ننظرَ في أمورهم › 
فنلبث ي ابوس زيادة على هذاء ويكون سبب ذلك توجلهك راکب إلى منزلاك 
يا فاعل !يا صانع ! فضحكنا وخرجنا ملشاة ني اليل وأجلمع رأينا على أن نستتر 
عند بعض أصحابنا حى تتحقق الأخبار . 
فوالته لقد رأينا ي طريقنا رجلين يقول أحدهما لاخر : إن هذا 
الحديد قد عرف أحوال المحبسين من الكتاب وأصحاب ابعر فال : 
فرج عن أحد حى أنظر ي حاله ا الله تعالی ئی ئي سرع وقت 
وله الحمد » ومن شعره : 
نوائب الدهر أدبي »> وإتما يوعظ الأديب 
تداق لرا وخ ا كذاك عيش الف ضروب 
ما مسر بوس" ولا نعيم لل ولي منهما نصيب 
وکان بنو وهب من رؤساء الناس وحذ اقهم وفضلائهم وکرمائهم › وکانت 
دولتهم ناضرة وأيامهم ٠‏ مشرقة والأدب في زمانہم قائم الموامم »> والكرم واضح 
المعام » ولم المهتدي وهو وزيره . 
انقضت أيام المهتدي بالله ووزراثه . 
م ملا بعده المعتمد على الله . هو أبو العباس أحمد بن المتوكل . 
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حلافة المعتمد على الله 


بويع سنة ست وخمسين ومائتين . كان المعتمد مستضعفاً وكان أخوه 
الموفق طلحة الناصر هو الغالب على أموره » وكانت دولة المعتمد دولة عجيبة 
الوضع > كان هو وأحوه الموفق طلحة كالشريكين ني اللحلافة » المعتمد 
اللعطبة والسكة والتسمي بإمرة الممنين » ولأخيه طلحة الأمر والنهي وقود 
العساكر وغاربة الأعداء ومرابطة الأغور وترتيب الوزراء والأمراء > وكان 
العتمد مشغولا عن فلاف بلذاته . 

وفي تاك الأيام كانت وقائعم صاحب الزنج . 


شرح حال صاحب الزنج وفسبه وما آل أمره عليه : 


ظهر ي تلك الايام رجل" يقال له علي“ بن #مد بن أحمد بن عيسى بن زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » عليهم السلام . فأمَّا نسبه فليس 
عند النسابين بصحيح » وهم يعدونه من الأدعياء » وأما حاله فإنّه كان رجا 
فاضا فصيحاً بليغاً لبيباًء استمال قلوب العبيد من الزنج بالبصرة ونواحيهاء 
فاجتمع إلیه منهم خلق کثیر ون وناس آحرون من غیرهم »وعم شأنه وقویت 
شوکته » وکان ي مدل حاله فقيرا لا ملك سوى ثلالة سياف » حى إن 
اهدي له فرس فلم یکن له بلحام ولا سرج یرکب بيا > فرکبه بحبل . فاتفقت 
له حروب وغزوات نصر فیھا فأٹری بسببها وعَظّم حاله ونهلبله » وانبت 
عسكره السودان في البلاد العراقيّة والبحرين وهَجتر » ونهتد إليه الموفق طلحة” 
بعسا كر كثيفة فالتقيا بين البصرة وواسط » ودامث الحرب بيتهما سين كثيرة > 
وبنوا مدائن هناك»وآقام كل" من الفريقين يرابط الفريق الآحر . وني لحر الأمر 


10۸ 


كانت الغلبة الجيش العباسي' فأبادوهم قتلاً وأسراً » وقتل صاحب الزنج وانتهبت 
مدبنته »> وکان قد بناها وسماها المختارة ْ ر رأسه ا بغداد 6 وکان i‏ 
مشهوداً . وقيل إن" عدد القتلى ني تلاك الوقائم كان ألفى ألف وخمسمائة أل 
إنسان . 


وماٿت المعتمد سنة تسع وسبعين ومائتين . 


شرح حال الوزارة أي أيامه : 


قد تقدّم أن أحاه اموق كان هو المستولي على الحلافة فكان يعزل الوزراء 


ویولیهم . 


وزارة أبي الحسن عبيد الله بن بحي بن خاقان : 


ما ولي" اللحلافة” المعتمد” اتتفقت الآراء على عبيد الله بن بحيى بن خاقان » 
i‏ واستوزر عل ا شدید منه وتفص" وتنصل . وکال عبید 1 ا 
بأحوال الرعايا والأعمال ضابطا للأموال » وقد تقدم ذكره في خلافة المتوكل . 


وزارة الحسن بن مخلد 


وزر له لا مات عبيد الله بن محيى . استوزر المعتمد الحسن بن مخلد »› 
وكان كاتباً لأخحيه الموفق » فاجتمعت له وزارة المعتمد وكتابة الموفق . كان 
الحسن بن ملد من دير قى . ویقال إن آباه کان معپرائیاً فخرج من انه 
ما حرج . وکان الحسن أحد كتاب الدذيا . قالوا : کان له دفر صغير يعمله 
بيده فيه أصول أموال الممالك ومحمولاتما بتواريخهاءفلا ينام كل" ليلة حتى يقرأه 


۲۱ 


ويتحقق ما فيه بمحڀٿ لو سل ي الغد عن أي شيء کان منه أجاب من خاطره 
بغير توق ولا مراجعة دستور . 

قال الحسن بن مخلد : كنت مرة واقفاً بين يدي الموفق بن المتوكّل فرأيته 
يلمس ثوبه بيده » وقال لي : يا حسن قد أعجبني هذا اللوب » كم عندنا في 
الزائ منه ؟ فأحرجت ني الحال من خفني دستوراً فيه جمل ما في الحزائن 
من الأمتعة والثياب مفصلة» فوجدت فيها من جنس ذلك اللوب ستة آلاف ثوب . 
فقال لي : يا حسن !حن عراة » اكتإل البلاد في استعمال ثلاثين ألف ثوب 
من جسه وحمللها في سرع مدة. 

م عزله المعتمد واستوزر سليمان بن وهب » وقد سبق وصف طرف من 


اله . وشرعت من تلك الأيام دواة بي وهب تنب . 


ا 10 
وزارة أبي الصقر إسماعيل بن بلبل : 
استو زره الموفثق لحه المغتمد . وکان بو الصقر کا طا متجما « 
بلغ من الوزارة مبلغاً عظيما » وجمع له السيف والقلم » فنظر أي أمر العساكر 
أيضا » وسمي الوزير الشكور . كان ثي صباه على طريقة غير مرضية فبلغ ما 
بلغ . ومدحه الشعراء كالبحتري وابن الرومي وغيرهما وهجوه . وكان أبو 
الصقر بنتسب إلى بي شيبان » ورأيت نسبه مرفوعاً إلى شيبان 4اط بعض اساب » 
وقوم غد زوه وقالوا : هو دعي ؛ وکان ا الرومی فد مدحه بقص ه لولية 
طو بلة وما 
أجلت لك الوّصل أغصان وكثبان فيهن نوعان : تفاح وران 
غنصون بان عليها الدهر فاكهة” »> وما الفواكه مما حمل البان' 
فسمى الناس هذه القصيدة دار البطيخ لكارة ما فيها من ذكر الفواكه › 


YoY 


وکان الموضم الذي تباع فيه الفوا که پسمی دار البطيخ ¢ ومن جملة هذه القصيدة : 


قالوا : أبو الصقر من شَيبان» قلت هم : كلا" لعنري ولکن" مه شبان 
کم من أب قد علا» بان له » شرفاً» کا علا برسول الله عدنان 


فلما سمع أبو الصقر قوله : «قالوا أبو الصقر من شيبان قلت همم كلا ٠‏ 
ظن" أن ابن الرومي قد هجاه بهذا باطتاً وأته عرض بأنه دعي » واشتبه على أبي 
الصقر الأمرُ فاستحكم ظته وأعرض عنه . وتو صل ابن الرومي إلى إفهامه صورة 
الحال فلم يقبل ي ذلك قول قائل » وقيل له : يا سبحان الله » فانظر إلى البيت 
الثاني وحسن معناه فإنه معى برع ما مدح أحد بثله قبلك ! فلم نصغ وجزم 
بن ابن الرومي هجاه وحرمه » فهجاه ابن الرومي وأفحش ثي هجائه » فما 
هجاه به قوله : 


ص 


عجب الناس من أبي الصقر إذ ولي بعد الإجارة الديوانا 
إن" للحظ كيمياء إذا ما مس كلا أصاره إضانا 
وقوله : 
مهلا" أبا الصقر › فكم طاثر خر صريعاً بعد ليق 
ر نعمی م تکن کفاها فصا مہا ال ا بتطلیسق 
لا قداست نعمی تسربلتها » کم حجة : فيها لزنديق 
ومن غریب قوله فيه : 
ما بال قرخ أبوه بلبّل" ربح بكى أبا الصقر يا أهل الدواوين, 
عروه من كنية ليست تليق به يدعى أبا الصقر من کان ابن شاهين 
وقبض عليه ا لعتمد و.حسه وعاقبه » ثم قتله في محبسه واستصفی آمواله . 


Yor 


واعلم أن“ هو“ لاء وزراء المعتمد کاحسن 3 ملد 4 وسليمان ن وھ ۰ 
وأبي الصقر بن بلبل تولوا الوزارة وعترلوا مرارا » مرتين وثلاثاً . 


وزارة أحمد بن صالح بن شيرزاد القطربلي : 


استوزره الموفتى لأحيه المعتمد » وكان أحمد كاتباً ليغا فاضلا” عارفا عا 
لزم مله معر فته» مجيدا ي النظم والدر. وصف أحمد امرأة كاتبة فقال : كأن" 
خحطھا حسن' صورتا e‏ وکأن مدادھا سواد شعرھا › وکأن“ قرطاسھا آدے' 
وجهها » وكأن" قلمها بعض أاملها » وکأن بيانا سحرٌ مقلتها » وكأن سكينها 
غج لنظها » وکأن مقطّها قلب عاشقها . ومکٹ أحمد بن شیرزاد في وزارته 
حو من شهر ٠‏ م مرض ومات » وذاك في سنة ست وستين ومائتين . 


وزارة عبید الله بن سلیمان بن وهب : 


کان عبید الله بن سلیمان من کبار الوزراء ومشایخ الکتاب » وکان بارعا 
في صناعته حاذقاً ماهرآً لبيباً جليلا . ماتت للمعتضد جارية کان بها فجزع 
عليها. فقال له عبيد الله بن سليمان: مثلك يا أمير المومنين تهون المصائب عليه 
لأثك جد من كل مفقود عوضاً » ولا خد أحد منك عوضاً » وكأن الشاعر 
عناك بقوله : 
يبلكى علينا ولا تبكي على أحد ١إ‏ لتحن أغلظ أكباداً من الإبل 

وي عبید الله بن سليمان يقول الشاعر : 

إذا أبو قاءم جادت يداه لنا لم يتمد الأجودان :البح والمطر 


ot 


وإن مضى رأيه أو حد" عزمته تأر الاضيان : اليف والقدر 
وإن اضاء ت لا أضواء 2 تضاءل النّران : اضر افر 
من لم يبت حذ رأ من حل صولته ل يدر ما المزعجان :اللبوف والحذر 
يتال بالظن ما ييا العيان“ له > والشاهدان عليه : العين والا 
ومات عبيد الله في سئة تمان ونمانين ومائتين . 

انقضت أيام المعتمد ووزرائه . 

ثم ملاث بعده المعتضد ابن أخيه . 


Yoo 


حلافة المعتضد 


هو أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكّل » بويع سنة تسع وسبعين 
ومائتین . 

كان المعتة د شهماً عاقلا فاضلا“ حمدت سيرته » ولي والدنيا نحراب والثغور 
مهملة » فقام قياماً مرضيًاً حى عمرت مملكته وكرت الأموال وضبطت 
الثغور . وكان قوي السياسة شديدا على أهل الفساد حاسماً لمواد أطماع عساكره 
عن أذى الرعية » ها إلى بي عمه من آل أبي طالب » وكانت أيامه أيام فتوق 
وخوارج كثيرين»منهم عمرو بن الليث الصفار » كان قد عظم شأنه وفخم أمره 
واستولى على آكار بلاد العجم » وکان يقول : لو شثت أن أعقد على نهر بلخ 
جسرا من ذهب لفعلت . وكان مطبخه يحمل على ستمائة جمل » فآلت عاقبته 
إلى القيد والاسر والذل » فقام المعتضد في إصلاح المتشعّب من مملكته والعدل 
في رعيته جى مات وف اللزرائن بضعة عشر ألف ألف دينار › الألف مكرّرة 
مرتيف . ومات سنة تسع وغانين ومائتین . 


شرح الوزارة في أيامه : 
أقر عبيد الله بن سليمان على وزارته » وقد مضى نبذة من أخباره »> فلا 
مات عبید' الله عر م المعتضصد على أن يستأصل شأفة أولاده ويستصفي أمواهم ¢ 


فحضر القاس“ بن عبيد الله واستعان ببدر المعتضدي »وكتب حط بألفي ألف 
دينار 4 فاستوزره المعتضصد 


۲ 


وزارة القاس بن عبید الله بن سلیمان بن وهب : 


کان القاسم بن عبيد الله من دهاة العام ومن أفاضل الوزراء » وكان شهماً 
فاضلا لبياً عا کا مهتا يارا > وکال يطعن ي دينه » وهو الذي قتل 
ابن الرومي پالم > وكان ابن الرومي منقطعاً إليهم بمدحهم »› وكانوا يقصرون 
في حقنّه ي بعض الأوقات فهجاهم » وکان هجاء؛ وي بي وهب يقول ابن المعتز : 
لآل سليمان بن وهب صنائم لدي ومعروفاً إل تقداما 
هم ذلّلوا لي الدهر بعد شماسه وهم غسلوا من ثوب والدي الدما 
وماث الك وهو وزيرة: 
انقضت أيام المعتضد ووزرائه . 


ثم ملاك بعده ابنه المكتفي بالله , 


Yev ۱۷ 


حلافة المكتفي بالل 


هو أو محمد علي" بن المعتضد » بويع في سنة تسع ونانين ومائتين 

كان المكتفي من أفاضل الحلفاء . هو الذي بى المسجد الحامع بالرحبة 
ببخداد . وني أيام المكتفي ظهر القرامطة » وهم قوم من اللحوارج »حرجوا وقطعوا 
الدأرب على الحاج واستأصاوا شأفتهم وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة ءوسرح المكتفي 
إليهم جيوشا كثيرة فأوقع بهم وقتل بعض زعمائهم . 

و المكتفي هو الذي بى التاج بالدار الشاطثية ببغداد . وكانت وفاة المكتفي 


سنة حمس وتسعين ومائتين . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


لا مات افد كان المكتفي بالرقة »فقام الوزير القاسم غ ا رال 
البيعة للمكتفي القيام المرضي › وكتب إليه يعلمه ذلك » ووج إليه بالبردة 
والقضيب . فجاء المكتفي إلى بغداد وأقرّه على الوزارة ولقبه ألقاباً > وجل" 
أمر القاسم أي أيام المكتفي وعظّم شأنه » فلما أدركته الوفاة" أشار على المكتفي 
بالعباس بن الحسن فاستوزره . 


وزارة العباس بن اخسن : 


قال الصولي“ : من أعجب ما شاهدت من تقب الدنيا وتصاريف الأمور 
عبيد الله وقد حضر إلى داره وقبل يد ولده» ثم في آنحر اليوم المذ كور مات القاسم 
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وخلع المكتفي على العباس بن الحسن واستوزره »› فجاء ولد الوزير القاسم بن 
عبید الله فقبل يده . 

كان العباس بن الحسن ذا دهاء ومكر وأدب وافر » وكان ضعيفاً ي 
الحساب » ولم تكن سير ته حمودة » وكان عاكفا عل لّاته والأمورٌ مهملة » وکان 
يقول لنوابه بالأعمال : آنا أوقتع إليكم وتم افعلوا ما فيه المصلحة . ولم تزل 
الأمور تضطرب ني أيامه حى وثب عليه الحسين بن حمدان وجماعة" من اب نند 
فقتلوه » وذلاث ي أيام المقتدر . 

انقضت أيام المكتفي ووزرائه . 

ثم ملاك بعده المقتدر بالله . 


1۹ 


هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد » بويع له بالحلافة في سنة حمس وتسعين 
وماثتين » وعمره ثلاث عشرة سنة . 

وكان المقتدر سمحا كربا كثير الإنفاق » رد رسوم الحلافة من التجمّل 
وسعة الإدرارات والمعاش وكثرة الحلع والصلات. کان في داره أحد عشر ألف 
خادم حصي من الروم والسودان»وكانت خحزانة الحوهر في أيامه مسترعة باب حواهر 
النفيسة » فمن جملتها الفص" الياقوت الذي اشتراه الرشيد بثلشمائة ألف دينار » 
والدرة اليتيمة الي كان وزما ثلاثة مثاقيل » إلى غير ذلك من الحواهر النفيسة » 
فر قه جميعه وآتلفه في أيسر مدّة . 

وي أيّامه قتل الحلاّج . 


قتل اللا ج : 


شرح الخال بي ذلك : 

کان الحلا ج »واسمه الحسین بن منصور ویک آبا الغيث » أصله جوسي 
من أهل فارس » ونشأ بواسط » وقيل بتستَرَ »> وخالط الصوفية وتتلمذ لسهل 
النستري» ثم قدم بغداد ولقي أبا القاسم ابتيّدي» وكان الحلاّج علطا لبس 
الصوف والمسوح تارة » والثياب المصبغة تارة »> والعمامة الكبير ة والدراعة تارة » 
والقتباء وزي الحند تارة . وطاف بالبلاد ثم قدم في حر الأمر بغداد وبى بها 
دارآ » واشتلافت آراء الناس واعتقادانہم فيه وظهر منه خليط » وتنقّل من 
مذهب إلى مذهب »واستغوى العامة ممخاريق كان يعتمدها ٠‏ منها أنه كان 
حفر لي بعض قوارع الطرقات موضعاً ويضع فيه زق فيه ماء ثم حفر في 
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موضع آنحر ويضع فيه طعاماً » ثم بر بذلك الموضع ومعه أصحابه فيحتاجون 
هناك إلى ماء يشربونه ويتوضآون به . فيآني هو إلى ذلك الموضع الذي قد حفره 
وینبش فيه بعکاز فیخرج الماء فیشربون ویتوضًأون » ثم پفعل كذلك في الموضع 
الآخر عند جوعهم فيخرج الطعام من بطن الأرض » يوهمهم أن ذلك من 
کرامات الأولياء > وکذلات کان یصنع بالفوا که پد حرها وبحفظها وبخرجها في 
غير وقتها » فشغف الناس به » وتكالم بكلام الصوفية » وكان بخلطه با لا يجوز 
ذكره من الحلول المحض » وله أشعار » فمنها : 


حيبي غير سوب للل شيء من الحيف 
سقاني مما يشر ب غفعل الضيف بالضيف 
فاہا دارت الكأسٌ دعا بالتطع والسيیف 
كذا مسن" يشرب الراح مع النتين ني الصيف 


وكثر شغق الناس به وميلهم ليه حى كانت العامة تستشفي ببوله » وكان 
يقول لأصحابه : آم موسی وعیسی وغمد وآدم » انتقلت أرواحهم یکم 
فلما مى هذا الفساد منه تقداّم المقتدر إلى وزيره حامد بن العباس بإحضاره 
ومناظرته » فأحضره الوزير وجمع له القضاة والأئمة ونوظر فاعترف بأشياء 
أوجبت قتله » فضرب آلف سوط عل أن بموت » فما مات » فقطعت يداه 
ورجلاه وحز ا وأحرقت جنه . وقال لأصحابه عند قتله : لا يولدکم 
هذا ء فإني أعود إليكم بعد شهر . قالوا : وأنشد قبل قتله : 
طلبت المستقرّ بكل" أرض فلم أرَ لي بأارض مستقرًا 
أطعنت مطامعي فاستعبدتي ولو أني قنعت لكنت حرا 


وذلك في سنة تسع وللثمائة . وقبره ببغداد باب حانب الغربي قريب من 
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مشهد معروف بالکرخي » رضي الله عنه . 
0 

وني تلك الأيام اقتلع القرامطة الحجر الأسود ومكث في أيديهم أك 
من عشرين سنة حى رد على يد الشريف بحيى بن الحسين بن أحمد بن عمر 
ابن حيى بن الحسين بن زيد ن علي“ .ن الحسين .ن علي بن ابي طالب » عليهم 
السلام . 

واعلم أن دولة المغتدر كانت دولة ذات تخليط كثير لصغر سه ولاستيلاء 
مه ونسائه وخدمه عليه . فکانت دولته تدور أمورها على تدير النساء واللحدم » 
وهو مشغول بلذّته » فخربت الدنيا في أيامه وحلت بيوت الأموال واحتافت 
الكلمة فخلع ثم أعيد ثم قتل . 

وي تلاك الأيام نبعت الدولة الفاطمية با مغرب . 


الدولة الفاطمية : 


شرح حال الدولة العلوية وابتدائها وانتهائها على سبيل الاخحتصار : 

هذه دولة اتسعت أكناف مملكتها وطالت مد ها » فكان ابتداؤها حين 
ظهر المهدي بالمغرب في سنة ست وتسعين ومائتين » وانتهاؤها في سنة سبع وستون 
وخمسمائة » وكادت هذه الدولة أن تملك ملكا عامًاً وأن تدين الأمم ها > وإليها 
أشار الرضي الموسوي › قدّس الله روحه » بقوله : 


ما منقامي على موان وعندي مقول" قاطح وأنف حمي 
واباء علق بي عن لضي م کا زاغ طائ وحثي 
أحمل الضم ي بلاد الأعادي ومصر اللليفة" العلوي 
من" أبوه أبي ومولاه مولا ي إذا ضامتي البعيد القصي 
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لن عرتي بعرقه اا ٠‏ ا عا عمد وغل 


ن ذلي بلك الو عر وأوامي بذك اربع ري 
شرح ابتداء هذه الدولة : 


أول خحلفائهم المهدي بالله » وهو أبو محمد عبيلد الله بن أحمد بن اسمعيل 
الثالث ابن أحمد بن إسمعيل الثاني ابن محمد بن اسمعيل الأعرج بن جعفر الصادق › 
عليهم السلام »> وقد روي نسبهم على صورة أخرى وفيه اختلاف كثير › 
والصحيح آ٣م‏ علويون إسماعيليون صحيحو الاتصال . وهذه الصورة الي 
أور دتا هاهنا هي المعوّل عليها وبا حطوط مشابخ السابين . 

وکان المهدي من رجال بي هاشم في عصره »› قيل إله ولد ببغداد سنة 
ستين ومائتين » وقيل ولد بسلَمية » ثم وصل إلى مصر في زي التجار » وأظهر 
أمره بالغرب ودعا الناس إلى نفسه » فمالوا إليه وتبعه" حلق" كثيرون وسلموا 
عليه بالعلافة وقويت شوكته وعظم حالّه » ثم انفصلى إلى أرض القيروان وبى 
مدينة” سماها المهدية واستقر بماء وملك إفريقية وبلاد المغرب وتلك النواحي 
جميعها »< م ملك الاسكندرية وجبى خراجها وخراج بعض الصعيد » وتوف 
سنة اثنتين وعشرين ولمائة > م تسلم الحلافة مله واحد بعد واحد حى 
انتهت التوبة إلى العاضد آحر خلفائهم» وهو أبو محمد عبد الله ابن الأمير يوسف 
ابن الحافظ لدين الله . 


شرح انتهائها : 
دولته الأمراء والوزراء »> حى توجلّه أسد الدين شيركوه » عم" صلاح الدين 
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يوسف بن أيوب » إلى مصر » لا ظهر من اخحتلال أحوال الدولة لصغر اللحليفة 
واحتلاف آراء وزرائثه وأمرائه › وسار صلاح الد ين مع مته اعد الد شر كر 
كارهاًء فلم تطل مدة أسد الدين شي ركوه فمات »فاستولى صلاح الدين على المملكة 
واستوزره العاضد وخلع عليه حلع الوزارة في سنة أربع وع وا 
وتمکّن صلاح الدين من الدولة » وقد م عليه أهله فأقطعهم الإقطاعات السنية › 
وأزال أيدي أصحاب العاضد وتفرد بالحكم . ومرض العاضد وتطاولت 
أمراضه » ثم مات ثي سنة سبع وستين وخحمسماثة . وأحجم الناس فيمن يدعى 
له باللتلافة على المنابر > فلمًا كان يوم اللحمعة صعد رجل أعلجمي إلى المبر 
وخحطب» وذ كر الحليفة المستضي ء فام ینکر أحد عليه و اسر اال مر 
باماطبة للعباسيين » وانقرضت دولة الفاطميين منها ›» واستقل" صلاح الدين 
يوسف بن أيوب للك مصر من غير منازع > وحبس من کان خلف من قارب 
العاضد » وقبض على اللحزائن والأموال ›» ومن جملتها ابل الباقوت وزنه 
ستة عشر مثقالا . قال ابن الأثير الموؤرخ : أنا رأيته ووزنته . ومن جملتها نصاب 
زمرّد طوله أربع أصابع في عرض عقلد . ووجدوا طبلا بالقرب من موضع 
العاضد فظتوه عمل العب فسخروا من العاضد » فألقاه أحدهم من يده فكسره › 
وإذا الطبل قد عمل لأجل القو لج » فندموا على كسره. وكان ذلك ثي أيام الحليفة 
المستضي ء من بي العباس » فوردت البشائر إليه بفتح مصر وبإقامة اللحطبة له بها › 
فأظهر السرور ببغداد ؛ وهتأه الشعراء . وأرسل المستضي ء تقليد السلطنة إلى 
صلاح الدين بالتفويض والتحکم > فسبحان من يوني اللاك من يشاء ويثرم 
اللك ممن يشاء . 


موت المقتدر : 


وختلع المقتدر » وبويع عبد الله بن المعتز فمكث يوماً واحداً ي اللحلافة 
م استظهر المقتدر عليه »فأخحذه وقتله . ولم يلعد عبد الله بن المعتز في اللحلفاء لقصر 
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الزمان الذي تولى فيه . وجرت بين المقتدر وبين موؤنس المظفر امير الحيوش منافرة 
أت إلى حرب قعل فيها المقتدر وقطع رأسه وحمل إلى بين يدي مونس المظفر » 


ومكثت جثته ٠رمية‏ على قارعة الطريق » وذلاك ني سنة عشرين وثلكمائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


ما جلس المقتدر على سرير اللعلافة أقرٌ العباس بن الحسن وزير أخيه المكتفي 
على وزارته . فلما قنتل العباس بن الحسن وجرت الفتنة” بين المقتدر وبين عبد الله 
ابن امعت واستظهر المهتدر أحضر ابن الفرات واستوزره . 


وزارة ان الفرات 4 


قال الصولي : هم من صريفين من أعمال دجيل » قال : وبنو الفرات من 
أجل الناس فضلا وكرماً وبلا ووفاء ومروءة » وكان هذا أبو الحسن علي بن 
الفرات من أجل" الناس وأعظمهم کرما وجوداً » وکانت أیامه مواسم للناس . 
وكان المقتدر» لما جرت له الفتنة ولع وبويع ابن امعت ثم استظهر المقتدر عليه 
واستقرّت الحلافة للمقتدر » راسل إلى أبي الحسن علي بن الفرات فأحضره 
واستوزره وخلع عليه » فنهض بتسكين الفتنة أحسن هوض ودبّر الدولة ي 
يوم واحد » وقرّر القواعد واستمال الناس ولم يبت تلك الليلة إلا والأمور 
مستقيمة للمقتدر وأحوال دولته قد تمهّدت ؛ وي ذلك قول بعض شعراء. 


وديّرت ني ساعة دولة” تيل بغيرك ني أشهر 
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ابن الفرات الوزارة يغلو الشمع والثلج والكاغد لكثرة استعماله لذلك › لأت ما 
کان يشرب أحد كائناً من كان في داره ي الفصول الثلاثة إلا الماء المخلوج » 
ولا كان أحد رج من عنده بعد المغرب إلا وبين يديه شمعة كبيرة نقَيّة» صغيراً 
کان أو کبیراً. وكان في داره حجرة معروفة بمحجرة الكاغد» كل من دحل واحتاج 
إلى E‏ آذ محاجته منها . 

حدّث عنه أنه قال : ما رأيت أحداً ببابي من أرباب الحوائج إلا كان 
اهتمامي بالإحسان إليه أشد من اهتمامه . قال : وكان قبل الوزارة مجعل بحلسائه 
وندمائه عاد کون علیها › a‏ للندماء والحلساء 
تلك المخادفأنكر ذلك عليهم وأمر بإحضار المخاد" » وقال : لا يراني الله 
يرتفع شأني حط منزلة أصحابي . ولا جرت فتنة ابن المت واستظهر المقتدرً 
واستوزر با الحسن بن الفرات أحضرت إلى ابن الفرات رقاع" من جماعة أرباب 
الدولة تنطق بيلهم إلى ابن العتز وانحرافهم عن المقتدر » فأشار عليه بعض” 
الحاضربن بأن يفتحها ويطالعها ليعرف بها العدو من الصديق » فأمر ابن الفرات 
بإحضار الكانون وفيه ار » فلا أحضر جعل تلك الرقاع فيه حضر من الناس 
ا ی ا رل الارن : هذه رقاع أرباب الدولة › فلو وقفنا 
علیها کک نیاشنا هم ونياتہم لنا » فإن عاقبناهم أهاكنا رجال الدولة » وكان 
في ذلك أ ت وهن على الملكة » ون ترکاهم کنا تد ترکنامم وتام سره ۲ 
وكذلك نياتنا فلا ننتفع بهم . وها زال ابن الفسرات ينتقل في الوزارة إلى المرّة 
اللالثة فقبض عليه وقنتل » وذلك ني سنة اثتي عشرة وثلشمائة . 


وزارة الحاقاني 


هو آبو علي محمد بن عبيد الله بن يى بن خاقان . ا قبض المقتدر على ابن 
الفرات في المرة الأولى أحضره » وكان خائفاً من ابن الفرات فطيّب قلبه واستوزره 
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وخلع عليه خلع الوزارة . 
كان الحاقاني سيّء السيرة والتدبير» كثير التولية والعزل» قيل إته ولى 
ف يوم واحد تسعة عشر ناظرآ للكوفة 4 وأخذ من کل واحد رشوة ¢ فانحدر 
واوا جى جميعنهم ف بعض الطريق » فقالوا : كيف نصنع ؟ 
فقال أخدهم : إن أردم النصغة فينبغي أن ينحدر إلى الكوفة آنحرنا عهداً بالوزير 
فهو الذي ولايتله صحيحة لأنته ل أت بعده أحد . فاتفقوا على ذلك » فتوجه 
الرجل الذي جاء ني الأخير نحو الكوفة وعاد الباقون إلى الوزير ففرقهم في عدة 
أعمال . وهجاه الشعراء »> فمما قيل فيه : 
الدواوين مذ وليت عويل ولال اللحراج سقم" طویل 
يتلق الحطوب حين أت منك رأي غت وعقل” ضئيل“ 
إن سمينم من الميالة ولت ر فلارفاعر جيم غيل 
ومما قیل فيه : 


5 ت و “ a‏ 
وزير لا يمل" من الرقاعه" يولي م يعزل بعد ساعه 
ويدني من ا منه مال" ویبعد من توسل بالشفاعه" 
إذا أهل الرَّشا صاروا إليه فأحظى القوم أوفرهم بضتاعه“ 


وض المقتدر عليه وحبسه واستوزر علي" بن عيسُى بن اباعراح . 


وزارة علي بن عیسی : 
کان ي بن عیسی شیخا من شیوخ الكتاب > فافہاا ديا ورعاً متزهداً . 


قال الصولي : وما أعلم أت وزر لبي العباس وزير يشبه علي بن عیسی ي 
ز هده وعفته وحفظه للقر آن وعلمه معانیه وکتايته وحسابه وصدقاته ومبراته . 
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قالوا : کان دحل علي بن عیسی من ضياعه ني كل" سنة نيا ونمانين ألف دينار 
ينفق نصفها على الفقراء والضعفاء» ونصنها على نفسه وعلى عياله وأصحابه» 
وض بأمور الوزارة » وضبط الدواوين والأعمال وقرّر القواعد » وكانت 
آبامه اأحسن أیام وزير . قالوا : ما کان ينعاب علي بن عيسى بشيء اکر من 
قوههم إته کان ينظر كرا في جزئيات الأمور فربّما شغلته عن الكليّات . 
ولما ولي الوزارة فشت صدقاته ومبراته ووقف وقوفاً كثرة من ضياع السلطان 
وأفرد ها ديوانا سماه ديوان الب » جعل حاصلته لإصلاح اللغور وللحرَين 
الشريفين » وكان بلس لرد المظالم من الفجر إلى العصر » واقتصر على أقل" 
الطعام وأحشن المبوس » وول الوزارة للمقتدر مرارا » كان هو وأبو الحسن 
علي بن الفرات يتناوبان الوزارة مرّة هذا ومرة” ذاك . 


وزارة حامد بن العباس : 


کان حامد يتولى داثما أعمال السواد » ولم يكن له خبرة بأعمال الحضرة » ' 
وكان كرا مفضالا متجمَلا جميل الحاشية ريسا في نفسه غزير المروءة قاس ˆ 
القلب في استخراج الال قليل التثسّت سريع الطيش والحدة › إلا أن" كر 
کان يغطي على ذلك . 

حدّث عله أله دحل مرة إلى دار المهعدر فطلب منه يعض حواص" اللحليفة 
شعيراً لدوابه » فأخذ الدواة ووقع له بمائة كر » فقال له آحر من اللحواص” : 
أنا أيفا محتاج إلى عليق لدوابي » فوقع له بماثة کر » وما زال يطلب منه واحد 
واحد مز خحواص" المحليفة وهو يوقم حتى فرق ألف كر في ساعة واحدة » 
ولا عرف المفتدر قلة فهم حامد وقلّة خبرته بأمور الوزارة أخرج إليه علي" بن 
عیسی بن ابحراح من ابس وضمه اليه وجعله کالنائب له » فکان علي ى 
عیسی حبر ته هو الأصل › فکل ما یعقده ینعقد وکل ما محله ینحل > وکان 
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اسم الوزارة لامد وحقيقتها لعي رن عيسى » حتى قال بعض الشعراء : 
فل اا خن رة د ری ا ان اع 
ا وا جروا ا جاده 
ECCI‏ له : كم واحداً في واحد 
وكان حاءسد" يبس السواد ويجلس ني دست الوزارة ›» وعلي" بن عيسى 
بجلس بین يديه کالنائب ولیس عليه سواد ولا شيء من زي الوزراء › إلا أله 
أعجب من کل“ ما رأینا أن" وزيرين اي بلاد 
هذا سواد بلا وزير وذاا وزير بلا سواد 
ثم عرزل حامد“ واستوزر المقتدر بعده علي" بن الفرات وسلمه إليه فقتله 


2 
وزارة أبي القاس عبيد الله بن محمد بن عبید الله بن بجیی بن خاقان : 
م تطل أيامه . ولم تكن له سيرة توثر وتساطتر » واخحتلت الأمور عليه فصودر 
وعزل ٠‏ ثم توفي ي سنة اثني عشرة وللمائة . 
وزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن اللحصيب : 


کان صالح الأدب جيّد العقل مليح اللحط بليغاً » يذاكر بجميل الأخبار 
والأشعار . كان السبب ني ولايته أمراً عجيباً »> وهو أن أبا العباس الم كور كان 
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يلاطف أصحاب المقتدر ويثود “د ايهم وادیم » وکانوا حبونه ويتعصبون اه 
دائماً ويصفونه عند المقتدر » فاتفق أن حضل فت من الفتوق ببعض الحهات › 
فجهتز المقتدر جيشاً وأرسله صحبة بعض_ أمرائه إلى تلك ابلحهة . ثم كان المقتدر' 
شديد التطلع إلى أخبار هذا ابحيش فأرسل ابن اللحصيب طيورآً صحبة بعض 
ثقاته مع اميش » وقال لصاحبه : سرح كل يوم طيوراً وعليها الأحبار ساعة 
فساعة . فكانت ترد الأخبار على الطيور إلى أحمد بن عبيد الله بن اللحصيب 
فيعر ضها على المقتدر ساعة بعد ساعة حتى إن المقتدر لم يفته من أمر ايش شيء . 
فتعجّب المقتدر من ذلك وقال : من أين بعلم أحمد بن اللحصيب أخبارَ هذا 
اليش ؟ فعرّف الصورة › وقيل له : من تسمو همه إلى مثل هذا ولیس له 
تعلق بہذه القضية فکیف یکون جدّه واجتهاده إذا صار وزیرا ؟ فاستوزره : 

قالوا : وكان أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن اللحصيب عفيفاً متورعاً عن 
مال السلطان والرعية » مانا للخيانة » عافظاً على الأمانة » ثم ضعف أمره 
وانحرفت عنه السيّدة أم المقتدر » وكان كاتبها قبل الوزارة»فعزل وقبضت 
أمواله » وذلك في سنة أربع عشرة وثلثمائة . 


وزارة أبي علي محمد بن علي بن مقلة : 


هو صاحب اللحط الحسن المشهور الذي تضرب بحسنه الأمثال » وهو أول 
من استخرج هذا اللعط ونقله من الوضع الكوي إلى هذا الوضم »وتبعه بعده ابن 
البواب . كان في ابتداء أمره بخدام في بعض الدواوين في كل شهر بستة دانير › 
تم إنه تعلق بأبي الحسن بن الفرات الوزير واختص" به »وكان ابن الفرات كالبحر 
سماحاً وجوداً » فرفع من قدره وأعلى من شأنه » فمکٹ بین یدیه یعرض عليه 
رقاعاً في مهمات الناس وينتفع بسبب ذلك » وكان ابن الفرات يأمره بالتحصيل 
من هذه ابلحهة إيثاراً لنفعه » فما زال على ذلك حى علت حاله وكشر ماله » 


¥۰ 


ولا ولي ابن الفرات الوزارة الثانية مكتن ابن مقلة في دولته ونبعت حالله PT‏ 
جاه . ثم إن الشيطان رغ بينه وبين أبي الحسن علي" بن الفرات » فاستوحش 
كل" منهما من صاحبه »> فكفَر ابن مقلة إحسان ابن الفرات ودحل ثي جملة 
أعدائه والسعاة عليه حی جرت اللكبة على ان ارات »> فلا رجح ان" 
الفرات إلى الوزارة قبض عليه وصادره على مائة ألف دينار أدنها عن زوجته › 
وکالت ذات مال طائل › > وکانت لان مه مقلة يد طول ٤‏ الكتارة والإانشاء وکانٹث 
تو قيعاته غير مذمومة في فدها ¢ و شعر ۾ فمنه : 
جربي الاه على صرفه فلم أخر عند التصاريف 
ألفت يو مه 4 واا ریما بلق E‏ ا 

حدّث أبو عبد الله أحمد بن اسماعيل المعروف بزنجي كاتب ابن الفرات› 
قال : ما تكب ابن مقلة وحېس ل دحل اليه في #بسه ولا کاتبته ولا توجتعت 
له على ما بيي وبينه من المودة والصداقة خوفاً ٠ن‏ ابن الفرات › فلا طالت 
ره المح کتب إل رقعة فیها : 
ر وت كتب الأخلاء ينهم أبن ل ٤‏ ام القر طاس 
فما کان لو ساءلتنا كيف حالنا وقد دهمتتا نكبة" هي ما هيا 
صديقك من" راعاك ي كل شداة وكلا تراه ي الرحاء مبراعيا 
فهك عدوي ل صديقي فزني وات الأعادي بر حمول الأعاد يا 

ومن شعره ما کتب به إلى ولده وقد مرض : 
لاك زك اة وسلامة“ 4 ووقاك لي من طارقٍ الأهواء 
ذکرت شکاتك لي وکأسي ي يدي فمزڄتها دمعي مکان الماءم 


ومن شعره : 


۲۷۱ 


لست ذا ذلة إذا فى الدهأ ر ولا شاا إذا واتاني 


أنا ار ي مرتقى نتس الحا سد ماء جار مع الإحوان 
استوزره اتد وخلع عليه حاتم الوزارة في سنة ست عشرة وثلشمائة › 
واستقل بأعباء الوزارة أمراً ويا وبذل فيها ما مبلغه خحمسمائة ألف ديار » ثم 
عزل وقبض عليه م أعيد»وما زال تتقتب به الأحوال حى استوزره الراضي »› 
م جرت خطوب أوجبت أن الرّاضي حبسه بداره وضیق عليه . وسعی به 
أعداو"ه إلى الراضي وحوفوه من غائلته فقطع يده اليمى :ومكث ني الحنس مدة“ 
مقطوع الید › وکان ینوح على یدہ ویقول : ید کتبت ہا کذا وکذا مصحفاً › 
وكذا وكذا حدياً من أحاديث اأرسول› صلی الله عليه وآله وسلم» ووقعت إلى 
شرق الأرض وغربما » تنقطع كا تقطع أيدي اللصوص ! 
ومن شعره یشیر إلى قطعم يده : 
ما ملالت الياة لکن توئ ت ايانم فباتت ييي 
ثم أحسنت ما استطعت بجهدي حفظ أرواحهم فما حفظوني 
ليس بعد اليمينِ لذة عيش »> يا حاتي ! بانت بميي فبيي 
وني ذلك يقول بعض الشعراء : 
لن قطعوا إحدى يديه حافة لأقلامه لا للسيوف. الصوارم 
فما قطعوا رأياً إذا ما أجاله رأيت الردى بين الاها والغلاصم 


ولا قطع الراضي يد ابن مقلة كتب باليسار مثلما كان بكتب باليمين › 
م شد على يده المقطوعة قلماً وكتب بهاءفلم يُفرق بين خحطه قبل قطعها وبعده . 
ومن الاتفاقات العجيبة أنه تولى الوزارة ثلاث دفعات وسافر ثلاث 
دفعات ودفن ثلاث دفعات ؛ دفن بدار الحليفة لا قتل بها وذلك بعد قطم يده 


¥1 


E a‏ فنبش وسم إليهم فدفنوه › م طابته 


زوجته فلبشته' ودفنتە بدارها . 


وزارة أبي القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد : 


م یکن له سیرة توثر وتروی » ولم یکن من ذوي التب » وما نال ما نال 
ہابت والببخت . 

قيل : إنّه دحل مر على القاسم بن عبيد الله وزير المعتضد والمكتفي › 
فرحب به الوزيرٌ وأقبل عليه بوجهه وأكرمه إكراماً حار جا عن العادة لأمثاله » 
فسثل الوزير عن سبب ذلك » فقال : رأيت ني منامي كان على رأسي قلنسوة 
و ا ا أن“ هذا الفنى يلي اوزارة . فكان 
کا قال . ولم تحمد سیرته ي وزارته . 

وكان المقتدر لا عرزل ان مقلة استشار علي بن عیسی بن ابحراح فيمن 
یستوزره فأشار عليه بهذا فاستوزره ي سئة ماني عشرة ولشمائة »م قبض عليه 
واستوزر الكلوذاني . 


وزارة أبي القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني : 


تطل أیامه ولم يتمكنن مما أراد وكثرت المصادرات ني أيامه وشغب 
الحند عليه وشتموه ورجموه وهو ني السفيئة »> فحلف أنه لا يدخحل بعد ذلك 
ي الوزارة » وانقطع بداره وأغلق بابه » فكانت وزارته مدة شهرين . 


YY ۸ 


وزارة الحسین بن القامم بن عبید الله بن سلیمان بن وهب 


کان يقال له أبو الحمال » قيل:إته أعرق الناس ي الوزارة »> هو وزير 
المغتدر » وأبوه القاس وزير المعتضد والمكتفي » وجه عبيد الله وزير المعتضد › 
وأبو جده سليمان ,ن وهب وزير المهتدي » وي ذلك يقول الشاعر له : 
يا وزير اين وزير اډ ن وزير ابن وزير 
تسا کالد ر (ذ ظط ۾ في عقد التحور 
م یکن الحسین ,ن القاس بارعا ي صناعته » ولا شکرت سيرته في وزارته › 
ولم تطل" له المدة حى عجر واخثلت الأحوال عليه 4 ملسه عبد الله ن عد 
الله بن طاهر بقوله : 
إن أكن' مهلدياً لك الشعر إتي لابن بیت e NS‏ 
غير آي راك" من آهل ت م على المرء أن يسو دوه عار 
وهجاه جحظة بقوله : 
إذا كان الوزي أبا ابحمال وعتسب البلاد الدانيالي 
فعد عن البلاد»فعتن' ليل ترّى الأيام في صور الليالي 
س ن 0# س هه ا 4 
تمصت ا الد نيا وولت وآذن کل a‏ بارمحال 
ولما ظهر للمقتدر نقلصه وعجزه قبض عليه وصادره > م بقي إلى أيام 
الراضي وأبْعد عن العراق . فلما تولى ابن مقلة الوزارة تقدّم بقتله وأرسل 
اليه من قطع رأسه › وحمل وا إلى دار اللحلافة في سط » فجعل السفط ني 
الحزانة > وكانت همم عادة بمثل ذلك » فحدث أنه لا وقعت الفتنة ببخداد في أيام 
لتقي حرج من الحزانة سفط فيه يد مقطوعة ورأس مقطوع › وعلى اليد رقعة 


Y4 


ملصقة عليها مكتوب : هذه اليد يد أبي علي“ بن مقلة» وهذا الرأس رأس الخسين 
ابن القاسم » وهذه اليد هي الي وقنعت بقطع هذا الرأس . فعجب الناس من ذلك . 
وزارة أبي الفضل جعفر بن الفرات : 

م تطل أيامه ولم تكن له سيرة" مأثورة > وقتل المقتدر وهو وزيره فاستار . 


القضصت أيام المفتدر ووزرائه 8 
ثم ملك بعده أخوه القاهر 5 


Ve 


خحلافة القاهر 


هو أبو منصور محمد بن المعتضد » بويع سنة عشرين وثلفمائة . 

وكان مهيبا مقداما على سفك الدماء أهوج با بحمع الأموال رديء السياسة › 
صادر جماعة من أمهات أولاد المقتدر » وصادر آم المقتدر فعالقها بر جل واحدة 
منكسة الرأس وعذبها بصنوف عظيمة من الضرب والإهانة » واستخرج منها 
مائة وثلاثين ألف دينار » وبقيت بعد ذلك أياما قليلة وماتت حزناً على ولدها 
ومما جر ى عليها من العذاب . 

وني سنة اثلتين وعشرين وثللمائة حلع القاهر . وکان سبب ذلا أن وزيره 
ان مقلة کان قد استار خوفاً منه» فکان پفسد عليه قلوب ابلعند جارهم من 
وحسن ممم أن هجموا عليه وخلعوه وسمتلوه حى سالت عیناه على خدیه . 
ثم حبس ي دار السلطنة ومكث في الحبس مداة » ثم أحرج منه عند تقالّب 
الأحوال » وكان مرة يتحبس ومرة يفرج عنه » فخرج یوما ووقف بجامع 
المنصور يطلب الصدقة من الناس » وقصد بذلك التشنيعم على المستكفي » فرآه 
بعض الماشميين فمنعه من ذلك وأعطاه خمسمائة درهم . ولم بجر ئي یامه من 
اللحوادث المشهورة ما يور . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 
استوزر ابن مقلة وزير أيه > وهي الوزارة الثانية » وقد تقدام شرح طرف 
من سيرته فلا حاجة إلى إعادته . تم استوزر محمد بن القاسم بن عبيد الله بن 
سليمان ن وهب٬‏ ولم يتمکن من الوزارة ولا طالت أبامه» م قبض عليه ونکبهٌ ¢ 
0 ر a‏ ۰ 
واتفق أن عرض له قولنشج فمات بعقب ذلك . 


1۷٦ 


انقضت أيام القاهر ووزرائه . ني تللك الأيام نبعت الدولة البومية . 


دولة آل بوبه : 


شرح حال دولة آل بویه وابتدائها وانتهاثها : 

آما نسبتهم فر تفه تفع من بوبه إلى واحد واحد من ملوك الفرس حى يتصل 
Se CE‏ يم الحليل » عليه السلام » وكذلك إلى آدم 
أبي البشر » وليسوا ٠ن‏ الديلم وإنما سمتوا بالديلم لأتهم سكنوا بلاد الديام . 

أا ابتداؤها: فإلما دولة نبعت با لم يكن ي حساب الناس ٠‏ ولم بطر بعضه 
بال أحد » فدوحت الأمم وأذلّت العا واستولت على الحلافة »› فعزلت 
الحلفاء وولتهم > واستوزرّت الوزراء فر » وانقادت لأحکامها مور 
بلاد العجم وأمور اغراف _ ٠‏ وأطاعتهم رجال الدولة بالاتفاق . هذا بعد الضيق 
والفقر. والذل" والمسكنة ومعاناة الحاجة والاضطهاد > فان جد هم أبا شجاع 
بوبه وأباه وجد اه کانوا کاحاد ا الفقراء ببلاد الديلم » وکان بوبه صياد 
السمك » وقد كان معز الدولة بعد تملّكه البلاد يعترف بنعمة الله تعالى ويقول : 
كنت أحتطب الحطب على رأمي . 

فکان من مبد دولتهم ما حداث به شهریار بن رسم الايلمي قال : کان 
أبو شجاع ويه ي مبدل أمره ص ديقاً لي دا وف انت و 
ام أولاده الثلاثة الذين تملكوا البلاد »> وهم عماد الدولة أبو الحسن علي وركن 
الدولة أب عا علي“ الحسن ومع الدولة أبو الحسين أحمد » وقد اشتد خرن آي 
شجاع بویه زوجته › فعزیته وسکّدت قلقه ونقلته إلى منزلي وأحضرت له 
طعاماً وجمعت إليه أولادّه الثلاثة » فبينا هم عندي إذ مر بالباب شخص يقول : 
المنجم المعزّ م » مفسر نامات » كاتب الرقى والطلسمات . فاستدعاه أبو 
شجاع بویه وقال له : قد رأيت البارحة رؤيا ففسرها لي . 
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ریت کأني آبول فتخرج مي نار عظيمة م انما استطالت وعلت حى كادت 
تبلغ السماء تم انفرجت فصارت ثلاث شعب وتولد من تلك الشعب عدة شعب 
فأضاءت الدنيا بتلا النيران . 

فقال المنجم: هذا منام" عظيم” ولا أفسّره إلا بخلعة وفرس.فقال له بويه : والله 
ما أملك إلا" الثياب الي على جسدي » وإن أعطيتك إِيّاها بقيت عرياناً . قال 
المنجم : فعشرة دانير . فقال له بويه : والله ما أملك دينارين فكيف عشرة ؟ 
ثم إنّه أعطاه شيا سير » فقال المنجم : اعلم أنه يكون لاك ثلاثة أولاد بملكون 
الأرض ومن عليها ويعلو ذكرهم ي الآفاق » كا عت تلك النار > ويولد هم 
جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك الشعب المتفرقة . فقال له بويه : 
أما تستحي تسخَر بنا ؟ أنا رجل فقي" مضطرٌ › وأولادي هولاء فقراء 
مساكين » فمن أين هم واللك ؟ فقال له المنجم: فأخبرني عن وقت ولادة واحد 
واحد من أولادك . فأخبره بوه بذلك » فجعل ینظر ي اصطرلابه وتقاويمه › 
م مض المنجّم وقبّل يد عماد الدولة أبي الحسن علي“ وقال : هذا والله الذي 
ملك البلاد » ثم ملك هذا من بعده > وقبض على يد أخيه أبي علي الحسن › 
فاغتاظ منه أبو شجاع بوبه وقال لأولاده : اصفعوه فقد أفرط في السخرية بنا . 
فصفعوه ونحن نضحاك منه » فقال المنجم : لا بأس بهذا إذا ذكرتم لي هذا الحال 
عند ولايتكم . فأعطاه أبو شجاع عشرة دراهم وانصرف . 

وأما ترتي أولاد أبي شجاع بويه» فإتهم دخلوا ي زي الأجناد وانضافوا 
إلى المساكر » وما زالوا بنتقلون في خدمة ملوك العجم من واحد إلى واحد ومن 
حال إلى حال حى ارتفع حال عماد الدولة وتولى الكَرّج »> ولاه لياه 
مرداويج ٠‏ مم تنقّل منها إلى غيرها حى تملك قطعة من أعمال فارس ٠‏ تم 
عضت مملكته حنى كتب إلى الراضي اللعليفة يسأله أن بقاطعه على أعمال فارس 
في كل سنة بعد النفقات والإطلاقات با بحمله إلى دار اللحلافة > وهو تمانماثة 
ألف أل درهم » على أن يبعث اللعليفة إليه بخلعة السلطنة وا نشور . فبعث الراضي 


A 


إليه بذاك على يد رسول أرسله إليه وأوصاه ألا يسام اللحلعة والمنشور إليه حى 
يقبض منه الال . فلما وصل الرسول إليه غالطه وأحذ الحلعة منه فلبسها والمنشور 
فقرآه غلل رووس الأشهاد » وقويت لفسه .بذاك > ووعد الرسول الال وذافعه 
مدة" » فمات الرسول عنده وتقاتبت الأحوال باللحلافة فكسر المال واستبد“ 
بالأمر . وكان عماد الدولة أول ملوكهم « م ملك منهم واحد بعد واحد حى 
انقضت دولتهم . 

وأما انتهاوها: ففي آخحر أمرها ضعف حالما » وما زال بترايد ضعفها حى 
انتهت نوبة الك إلى عر الدولة بن جلال الدولة أبي طاهر » فجرى بين وبين 
كاليجار حروب أفضت إلى أنه هرب منه" وأقام بشيراز » ومات ي سنة إحدى 
وأربعين وأربعمائة » وعليه انقرض ملكهم . 

ثم ملك بعد القاهر ابن أيه الراضي بالله . 
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خلافة الراضي بالل 


هو أبو العباس أحمد بن المقتدر بن المعتضد › بویع ي سنة النتين وعشرين 
وللشماة . 

کان شاعرآ فصي لبيباً حم الللفاء في أشياء . منها آنه آلحر خليفة دون 
له شعر : وآحر حليفة انفرد بتدبير اللك » وآنحر حليفة نحطب على منبر يوم 
الحمعة » وآحر حخليفة جالس الندماء ووصل إليه العلماء » وآلحر حليفة كانت 
٧راتبه‏ وچواثزه وخدمه وحجابه نجري على قواعد اللحلفاء المقد مين . 

وني أيامه سنة اثنتين وعشرين وئاشماثة عظم أمر مرداويج بأصفهان» وهو 
رجل حرج بتلاك النواحي » وقيل إته يريد أن يأحذ بغداد وينقل الدولة إلى الرس 

" , ۴ 2 0 ۰ 5 ۰ ب 

ويبطل دولة العرب » فورد اللحبر لي أيام الراضي بأن غلمان مرداويج اتفقوا 
عليه فقتلوه . 

وني يام الراضي ضعف أمر الحلافة العباسية . فكانت فارس ني يد علي 
ابن بويه » والري واصفهان وابہل ي يد أخيه اسن بن بويه » والموصل 
ودار بكر وديار ربيعة ومضر ي يدي بي حمدان > ومصر والشأم في يد محمد 
ابن طغج ٠‏ ثم في أيدي الفاطميرن » والأندلس في يد عبد الرحمن بن مد 
الأموي » وخراسان والبلاد الشرقينة في يد نصر بن أحمد الساماني . وكانت وفاة 
الراضي في سنة تسع وعشرين وثلامائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


اول وزرائه أو علي بن مقلة > وهي الوزارة الثالثة من وزارات ابن مقلةء 
ذل فيها حمسمائة ألف دینار حى استوزره الراضي » تم شغب البلحند وجرت 


۸۰ 


فتنة أوجبت عزله » فعزله الراضي واستوزر عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن 
الحراح » وقد مضى من أخبار ابن مقلة ما فيه كفاية . 


وزارة عبد الرحمن بن عيسى بن ابحراح : 


ما قبض الراضي على ابن مقلة أحضر علي" بن عيسى بن الحراح وأراده 
على الوزارة » فأبى وامتنع وأظهر العجز » فاستشاره فيمن يوليه › فأشار بأخيه 
عبد الرحمن بن عيسى › فأحضره وقلّده الوزارة ورّكب والموكب بين يديه › 
ثم لم قطل أيامه” واختلّت الأمورُ عليه فاستعفى من الوزارة فقبض عليه » ولم 
نکن له شر وان : 


وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخحي : 


لما قبض الراضي جلى عبد الرحمن بن عيسى استوزر أبا جعفر محمد بن 
القامم الكرخي » وكان قصيراً جد في غاية القصر › فاحتاجوا أنم قطعوا من 
قوائم سرير اللحلافة أربع أصابم حى يتمكن الكرخي الوزير من مشاورة 
الحليفة > وتطيّر الناس من ذلك » وقالوا : هذا مؤذن" بنقض الدولة » فكان 
الأمر كا قالوا عليه » واختلفت الأحوال واضطربت الأهورٌ لديه فاستار . 
قالوا : لا أراد الاستتار قلع رأس مزملة وجلس فيها وأخرجت الزملة على ألما 
مزملة وهو ي وسطها » وما زال مستتراً حبى ظهر وصودر تم حاص . 


وزارة سليمان بن الحسن بن خاد : 


لا عجر الكرخحي عن النهوض بأعباء الوزارة واستار » أحضر الراضي بالل 
سليمان بن المحسن بن ملد واستوزره وخلع عليه خلع الوزارة ٠‏ م إته عجز عن 
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تدبير الأمور لتغلّب أصحاب السيوف على المملكة › فلما رأى اللحليفة” الراضي 
عجز وزیره سلیمان بن اسن بن خلد أرسل إلى ابن راثق» وهو أكبر الأمراءء 
فاستماله وسم الأمور إليه ورتبه أمير الأمراء وكلفه" تدبير المملكة » فانفم 
إليه أمراء العسكر وصاروا حزباً واحداً وحضروا بين يدي اللحليفة فأجاسهم فوق 
الوزير » واستبد ابن رائق أمير الأمراء بالأمور وولى التظلّار والعمال ورفعت 
المطالعات إليه » ورد“ الحكم ني جميع الأمور إلى نظره » ولم يبق للوزير سوى 
الاسم من غير حكم ولا تدبير . ومن تلك الأيام اضطلهدت اللحلافة العباسية > 
وشو الاو ها > واستولى الأعاجم والأمراء وأرباب السيوف على الدولة › 
وجببوا الأموال وكفتوا يد اللحليفة وقرروا أه شيثاً يسيرا وبلغة قاصرة» ووهنَ 
من يومد أمر الحلافة . 


وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات : 


لا امول افر الأمراء ابن راثق على الأمور أشار على الراضي بالله بأن 
يولي الوزارة للفضل بن جعفر بن الفرات > ظتا منه أنه مجتذب له الأموال »› 
فأحضره الراضي وقلده الوزارة . 

حدٴث ابو الحسن بن ثابت بن سنان عن ابي الحسن علي بن هشام قال : 
ا فة الفقل جن جهن نالرات رة لت ان مق ركان مو 
مستتراً » فقلت له : بقبلح بك يا سيدنا أن تتأخر عن لقاء هذا الوزير ولهشته 
بوزارته . فقال : ما آمنه ولا لي حاجة إلى الاجتماع به . فقلت : ينبغي أن تكتب 
إليه رقعة تعتذر فيها عن تأختّرك ونه نهنثة تقوم مقام حضورك . فقال: أحاف 
أن حيبي با يستدعي حضوري ؛ وأئشدني لنفسه : 

وقائلة : قد ضعت الصواب بتركك هذا الوزيرَ الحديدا 

فقلت ها : لا عداك السرور بولا کان قولك إلا سدیدا 
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أمثي تطاوعه نف على أن رى خاضعا مستتريدا 


كان رجلا متهوّراً واسع الصدر شريف النفس عالي الممة » تقل في 
الحدمات وتقلبت به الأحوال من عسر ويسر ومصادرة وعزل » حى ّى 
به سعة صدره وقوة نفسه وكير همته إلى جمع العساكر وركوب الأحطار » 
ثم تغلب على أعمال حورستان والبصرة » فاستوزره الراضي تم عزله وقللد الوزارة 
سليمان بن الحسن بن مخلد » وقد مر ذكره فلا حاجة إلى إعادته »> وهو آنحر 
وزراثه . 

انقضت أيام الراضي بالله بن المقتدر ووزرائه . 

ثم ملك بعده أخوه المتقي لله أبو إسحاق ابراهيم بن المقتدر بالل 
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بويع له سئة تسع وعشرين وثلثمائة » ولم يكن له من السيرة ما يور » 
واضطربت عليه الأمور » واستولى عليه رجل من أمراء الديلم يقال له توزون » 
فهرب المتقي ومعه” اينه وأهله إلى المىوصل خوفاً على نفسه من حرب ببغداد . 

وجرت ني تللك الأيام حروب وفان » ونهبت دار اللحلافة وأحذ ما كان 
بجا ء م إن توزون كتب إلى المتقي يستميله وحلف له أبماناً غليظة أنه لا ينال 
مكروه من جهته » فاغار المتقي بذاث واحدر من الموضل إلى بغداد ووصل إلى 
ا من ہر عیسی » فخرج توزون إلى تلقيه والناس كافة . فلما رآه 
توزون قبل الأرض » وکان قد أوصى جماعة من أصحابه سرا أن متاطوا به › 
فاحتاطوا به وأدخلوه إلى خيمته › م قيض عليه وسمتل عینیه وخلعه" وبایع 


المستكفي . ومات المتقي في سنة حمسين وثلثماثة 
شرح حال الوزارة في أيامه : 
أ" سلیمان س امسن i‏ عاد على وزارته أربعة أشهر ¢ ٤‏ استوزر أ 


ارا بن حمد ن ميمون» ولم یکن له سوی الاسم من الوزارة» ولم يکن له 
سیر ة توثر > م جرت أمور أدّت إلى القبض عليه وإلى عزله . 


وزارة أبي عبد الله البريدي : 


قد سبق حال تغالبه وقوة نفسه وجمعه للعساكر »› تم إته في أيام المقي 
وصل إلى بغداد ومعه جموع" كثيرة » فأظهر المتقي السرور به ثم استوزره وهو 
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کاره لذللك» وجرت ينه وين المتقى مراسلات أدّت إلى أنه أرهبه وأفزعه »› 
فحمل إليه حمسمائة ألف دينار > ووقعت حروب بين البريدي وأمراء العسكر » 
فنهبوا داره وانہزم إلى واسط » فکان وقوع اسم الوزارة عليه دون شهر . 


وزارة أبي اسحق محمد بن ابراهيم الإسكافي المعروف بالقراريطي : 


OE EE A 
أنه حضر يوما مجلس أمير الأمراء وهو يصادر قوماً من الكتاب ويعسفهم‎ 
وهم يلطون عليه » فخلا القراريطي ببعض أصحاب أمر الأمراء وقال له : إن‎ 
استوزرني الأميرُ لضت له بأضعاف هذا وجمعت له الأموال > وما أحوجه‎ 
إلى هذا الصداع . فاستوزره توزون بعد یومین » ثم بعد بام قبض عليه واستوزر‎ 
. الكرخي » فلم تطال' أيامنه أيض » ولبث فيها حو حمسين يوماً‎ 


وزارة البريدي مرة ثانية : 


استوزره المتقي وكاتبه" بالإصعاد إلى بغداد » فأصعد من واسط فاستوزر › 
ومکٹ ف الوزارة دول شهر ولم پستتب له آم وجرت ليله وین المتقي 
حروب » وكانت تلك الأيام يام فن . ولا تولى أبو عبد الله البريدي الوزارة 
هجاه أبو الفرج الأصفهاني مصنف كتاب الأغاني بقصيدة طوبلة أوهما : 

يا سماء اسقطي ويا أرض ميدي قد تولى الوزارة ابن البريدي 

e 
يا لقومي لر صدري وعولي وغليلي وقلبي المعمسود‎ 
حي سار اللحميس يوم خميس بالبريدي في ياب سود‎ 


YA 


قد حباہ با الإمام اصطفاء“ واعتماداً مئه لغير عميد 
حتم غلم الملى ولواء عقداه حل عقدة العقود 
وزارة أبي العباس أحمد بن عبيد الله الأصفهائي : 

مك ني الوزارة حدود حمسین یوما » ولم یکن له علم ولا نظر ي الأمور . 
وضعف أمر الوزارة والوزراء في تلك الأيام ضعفاً كثراً . 
وزارة أبي الحسين علي بن أبي علي محمد بن مقلة : 

استوزره المقي ولم تطل" آيامه » ولم المتقي وهو وزيره . 


انقضصت أيام المنقي ووزراثه . 
ثم ملاك بعده أبو القاس عبد الله المستكفي بن المكتفي بن المعتضد . 


۲۸٦ 


حلافة ال ستکفو 


بويع له سنة ثلاث وثلائين وثلامائة . ورد اللاب إليه بوصول معز الدولة 
ابن بوبه فخاف خوفا شديدا »> واضطرب الناس » وأهدى المستكفي إلى معز 
الدولة ألطافاً وفا كهة . ووصل معز الدولة إلى حضرة المستكفي فرد إليه إمارة 
الأمراء وأعطاه الطوق والسوار وآلة السلطنة وعقد له لواء . وهو أول ماوك 
بي بوبه في الحضرة الحلبفية > وهو الذي لقتبه معز الدولة » ولقب أخاه الآخر 
عماد الدولة » وأمر أن تضرب ألقادهم على الدينار والدرهم . ونزلت الديلم 
دور الناس ببغداد ولم يكن يعرف فلاف من قبل . م إن معز الدولة ركب يوماً 
إلى دار اللحلافة وسم على المستكفي وقبّل الأرض بين يديه » وأمر المستكفي 
فطرح كرسي فجلس عليه معز الدولة > ثم تقدام إلى المستكفي رجلان من 
الديلم ءواطأة معز الدولة فمدا أيديمما حوه» فظن" المستكفي أمءا يريدان تقبيل 
يده » فمد يده فجذباها ونکساه من السریر ووضعا عمامته في عنقه وسحباه . 
ولهض معز الدولة » وضربت البوقات والطبول » واحتلط الناس ودحل الديلم” 
إلى حرم الحليفة »> وحمل المستكفي إلى دار معز الدولة فاعتقل بها » ولع من 
الحلافة ونهبت داره وسملت عيناه » ولم زل أي دار السلطنة معتقلا حى 


ا ا 3 ۰ a‏ 
نوي سنه تمان وه ين وتلامائة . 


شرح حال الوزارة ي أيامه : 


أول وزراثه السامري ابو الفرج محمد بن علي" » لم يکن له حکم ولا استبداد 
ولم تطال" أيامه وقبض عايه ؛ وهجاه بعض الشعراء بقوله : 
الآنّ إن كف امقر رزقه قالوا : كفرت فخف عقاب النار 


YAY 


أكون رجلي مرکبي وجنيبي خفي على ذل بذاك وعار 
والس »ن رائي بي إصطبله مانا عتيق فاره,ٍ جار 
کالب حمار باللیول ۰ وکاتبا فطن" یضیق به کراء حمار 


أنا قد دهشت فعرفوني انم هذا من الإنصاف ني الأقدار ! 


ثم اضطربت أحوال' اللعلافة ولم يبق ها روق ولا وزارة وتاك البوميّون» 
وصارت الوزارة من جهتهم والأعمال" الهم > وقرر لللخلفاء شي ء طفيف 
برسم إحراجاہم . 

انقضث أيام المستكفي ووزراثه . 

تم ملاٹ بعده الطيع لله أو القاء م الفضل بن المقتدر . 


YAA 


خحلافة المطيع لله 


بويع سئة أربع وثلاثين وثلثمائة » وكان أمره ضعيفاً » في أيامه رد" الحجر 
الأسود إلى مكانه» وكانت القرامطة اللحوارج قد أخذوه ثم رداوه» وقالوا: قد 
أحذناه بأمر ورددناه بأمر . وقوي الفالج على المطيع وثقل لسانه فدحل عليه 
سبكتكين حاجب معز الدولة فدعاه إلى خلع نفسه ومبايعة ولده الطائم » ففعل 
ذلك وعقد الأمر لولده وخلع لفسه > ومات ي سنة أربع وستين وثلشمائة . 

م مالث بعده ابنه عبد الكريم أبو بكر الطائع لأمر الله . بويع له سنة ثلاث 
وستين وئلانمائة . 
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حلافة الطائع لأمر الله 


كان الطائم شديد المئة » كان قد استفحل عنده ي البستان كبش جبلي 
وما جسر أحد أن يدنو من » فخرج الطاثع إليه فحمل الكش" عليه ثبت له 
حیی مکن يديه من قرنيه > م استدعى نجار وأمره بقطع قرنيه با مئشار » فقطعهما 
النىجار وهما ي يد الطائع . 

وئ یامه قويت شوكة” آل بويه ووصل عض الدولة إلى بغداد وانتشر حكم 

البويهنين . م قبض البو يون على الطائع ني سنة إحدى ونمانين وثلانمائة › 
وبويع بعده للقادر . 

انقضت أيام" الطائع ل . 

ثم ملك بعده القادر أبو العباس أحمد بن اسحاق بن المقتدر . بويع له سنة 


إحدى وغانين وثلاعائة . 


خلافة القادر 


كان القادر من أفاضل خلفائهم » حسن الطريقة والسمت »› كير اللير 
والدين والمعروف والعبادة » تزوج بنت بہاء الدولة بن عضد الدولة على صداق 
مبلغه ماثة ألف دينار » وني أيامه تراجع وقار الدولة العباسية وى رونقها 
وأحذت أمورها ني القوة . ومكث القادر ني اللحلافة مدة طويلة »> ومات لي 
سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . 

م مللث بعده ابنه بو جعفر عبد الله القائم بأمر الله . بويع في سنة اثنتين 
وعشرين وأربعمائة . 


كان القائم من أفاضل حخحلفائهم وصلحائهم . وطالت مدته في الحلافة وزاد 
له وقار الدولة ونمت قوسا وي أيامه الفر صت دولة بي لو يه وظهرت دولة 
بي سلجوق . 


شرح حال الدولة السلجوقية وابتدائها وانتهائها : 


هذه دولة قویت شوكتها وعرضت مملكتنها ونفذت تقدمانما في الحضرة 
الحليفية » واستولت على اللحلافة » وخلطب ها على النابر »> وضربت أسماء 
ملوكها على الدرهم والدينار . 

ذکر ابتداء حاهم : 

هم قوم أصلهم من الثرك اللحرّر» وكانوا بحدمون مم ملوك الترك. ونشأ 
جدهم سلجوق وكانت أمارات النجابة لاثحة عليه » ودلائل السعادة ظاهرة 
على حركاته › فقرّبه ملك الترك واختص" به ولقبه شباشي › ومعناه في لغتهم 
قائد ابحیش . فنبغ سلجوق بعلو همته واستمال قلوب الرجال بكرمه وعقله 
وانقادت الأكابر إليه . فيقال إن زوجة ملك الرك قالت لزوجها : إني أتوسم ي 
سلجوق تغتباً عليك » والرأي عندي أن تقتله فقد كثشر ميل الناس إليه . فقال 
يما : سوف أبصر ما أصنع ي أمره . 

تم أحس" سلجوق بشي ء من ذاك العزم » وظهر له التغيّر » فجمع عشيرته 
ومن تبعه وحالفهم » واستجلب من أطاعه » وصار قائدا معظما للغار » ونَفَرَ 
بهم من بلاد الرك إلى بلاد المسلمين . فلما دخلها أظهر الإسلام » ليكون المسلمون 
عونا له وليمكتنوه من المراعي والمساكن . فنزل بابمحند وشرع ي غزو من قاربه 
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من أصناف الترك » وكان للك الترك إتاوة على تلك البلاد المتاحمة له › فقطعها 
سلجوق وطرد نوّابه »> ومات سلجوق وعمره مائة سنة . 

ثم ندا أولاده أي القوة والنعمة والدولة فاستولوا على كل موضع استضعفوه 
من بلاد العجم . وما زال أمرهم ينمى حى ملك طنغرلبك» وهو أول سلاطينهم » 
طائفة" من بلاد العجم . وما زال أمره يقوى حى تغلب البَساسيري على بغداد 
ومبها وقتل مسن بها » وأحرج اللليفة القائم فحبسه بقلعة الحديثة . 

وكانت فتنة البساسيري فتنة عظيمة . فحينئد كتب القائم إلى طغرلبك 
السلطان يستدعيه إلى بغداد لينصره على البساسيري › فسار طغرلبك بعساكره 
إلى بغداد . فلما سمح البساسير ي بذلك انتقض عليه أمره وفارق بغداد » ودخحل 
طغرلبك إلى بغداد وأعاد روتق الدولة اللحليفية »> وخحطب له بالسلطنة على 
منابر بغداد . 

وكان ذلك أول سلطنتهم بالحضرة . وأما انتهاؤها فما ما زالت أمورها 
تضعف حى انقرضت بالكلية ني أيام الناصر » وذلك في سنة تسعين وخمسمائة » 
فتعالى الله . ومات القائم ي سنة سبع وستين وأربعمائة . 


شرح حال الوزارة في أیامه : 


وزر له فخر الدواة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير . 


وزارة ابن جهیر : 


کان فر الدولة من غشلڈء الرجال ود هام 3 کان ف ایتداء مره فقيراً 
مدقعاً وترامت به الأسباب . فمن مبادثها أنه كان جالساً بالكرخ يوماً فعبر 
عایه غتستّال" ممن يغسل بالتربات ومعه فلصوص" عق" قد استحالت ألوالما › 
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فاشتراها منه بثلاثة دانير وجلا بعضها » فخرج أحدها ياقوت أحمر » وخرج 
الالحر فيروزجا جيّداً » فصاع لكل واحد منهما حاتاً من ذهب . ثم إِثّه 
تقلبت به الأمور حى مضى في رسالة إلى ملك الروم فمد له اللحاتمين › فأعطاه 
عشرین ألف دینار فكانت أصل غناه ونعمته . 

م تقل ني اللحدمات حى اتتصل بابن مروان صاحب دیار بکر فخدمه مدّة 
وأثرى عنده ثروة ضخمة » فسسّت همتلّه إلى وزارة اللحليفة » فأرسل سرا إلى 
القائم وعرض عايه نفسه وبذل له ثلاثين ألف دينار . فأرسل القائم يعض حواصه 
ئي رسالة إل ابن مروان » وكان غرضه من إرسال ذلك الرسول أن بجتمع بفخر 
الدولة سرآء وقرر معه ما أراد. ثم لا أراد الرسول” الرجوع إلى بغداد حرج فخر 
الدولة كأنه يود عه فانحدر معه إلى بغداد » وكان قبل ذلاك قد فرق أمواله بالبلاد 
وأنفذ منها شيا إلى بغداد . 

فلما وصل الرسول” إلى بغداد وصحبته فخر الدولة أرسل القائم إليه أصحابه 
بتلقونه » م خلم عليه حلع الوزارة . ونهض فخر الدولة بأمور الوزارة أحسن 
وض » وكانت الأطراف المتاحمة للعراق عاصية على الحليفة »> وكان ملوكها 
أصدقاء فخر الدولة » فکاتبهم وراسلهم واستمالمم فدخلوا ني طاعة اللحليفة . ¢ 
عازل فخر الدولة عن الوزارة بسبب كدر جرى بينه وبين نظام الملك وزير 
السلطان . م أعيد فخر الدولة إلى الوزارة . ولا أعيد إلى منصبه قال ابن الفضل 
الشاعر بمدحه : 


سم سے 


قد رجع الحق إلى نصابه وأنت من دون الورّى أولى به 

ما كنت إلا اليف سلته يد" مم أعادته إلى قراببه 

ولا عاد إلى الوزارة فرح اناس" به فرحا شديدا » فيقال : إن سقَنّاء ذبح ثوراً 
له م يكن ملك غيره وتصدق بلحمه » فأعطاه الوزير بغلا بالته وأعطاه معهٌ 
شيا من الذهب . 
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ولا مات القائم قام الوزير فخر الدولة بأحذ البيعة للمقتدي أحسن قيام . 
وكانت مدة وزارته للخليفتين القائم والمعتدي حمس عشرة سنة وشهراً »> ومات 
بعد ذلك في سنة ثلاث ومانين وأربعمائة . 


وزارة رئيس الروساء علي“ بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عمر بن المسلمة : 

كان وزير القائم قبل ابن جهير » ومن أجله وقعت فتنة البساسيري › وكان 
قبل الوزارة أحد المعدلين ببغداد وممن له معرفة بالفقه وئس" بالعلم ورواية 
الحديث » وجل أمرّه » وعظمت منزلته »> ووقع بينه شر وبين البساسيري 
أبي الحارث الركي » وكان أحد الأمراء » فاقتضى الحال أن البساسيري هرب 
ثم جمع ابحموع وورد إلى بغداد واستولى عليها › ثم ظفر بابن المسلمة رئيس 
ااروساء فمثل به . 

فمن جملة ما فعل به أنه حبسه م أحرجه مقيداً وعليه جبة صوف وطرطور 
من لبد أحمر وي رقبته محنقة فيها جلود مقطعة شبيهة بالتعاويذ »› وأركب 
حماراً وطيف به ثي المحال ووراءه من يضربه جلد وينادي عليه › ورئيس 
الرؤساء يقرأ : « قل اللهم" مالك الملك توتي املك من تشاء وتنرع الملك 
ممن تشاء » وشهرَّه في البلد . 

فلما اجتاز بالكرخ نثر عليه هل الكرخ المداسات اللعلع وبصقوا ثي وجهه > 
ووقف بإزاء دار الحلافة من ابحانب الغربي > ثم أعيد وقد نلصبّت له حشبة 
في باب خراسان » فأنزل عن الحمار وخيط عليه جلد ثور قد سلخ ي الحال 
وجعلت قرونه على رأسه وعاتق بكلاّب ي حلقه » واستبقي في اللحشبة حا 
إلى أن مات من يومه . ۰ 

انقضت أيام القائم بأمر الله ووزرائه . 

ثم ملك بعده ابن ابنه المقتدي بأمر الله » وهو أو القاس عبد الله بن الذخحيرة 
ابن القائم . بويع ي سنة سبع وستين وأربعمائة . 
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خلافة المقتدي بأمر الله 


كان المقتدي عالي الهمة خبيراً بالأمور» من أفاضل خلفائهم» اتف له 
مع السلطان ملكشاه واقعة عجيبة . كان السلطان ملكشاه قد قصد بغداد فوصلها 
في سنة حمس ونمانين وأربعمائة » وقد تغيرت نيه على المقتدي › فأرسل ملكشاه 
إلى المقتدي يقول له : تخرج من بغداد وتسكن أي بلد شئثت . فانزعج المقتدي 
من ذلك وطلب منه أن بمهله شهراً . فقال ملكشاه : ولا ساعة واحدة . وتردّدت 
الرسل بينهما » م استقرّت الحال بوساطة تاج الملك أبي الغناثم وزير ملكشاه 
أن يوٌحّره عشرة أيام . فقال ملكشاه : جوز . ففي عيد الفطر صلى السلطان 
وخحرج إلى الصيد » فحلّم وافتصد» فتوفي في نصف شوال» وضبطت زوجته 
زبيدة خاتون العسكر بعد موته » واستقر مع المقتدي ترتيب ابنها محمود في 
السلطنة »> وعمره يومثذ ست سنين » فخطب له وخلع المقتدي عليه » وخرج 
العسكر وخاتون وابنها مود بن ملكشاه إلى أصفهان وكفى الله المقتدي شر 
ملكشاه . وتوفي المقتدي فجأة في سنة سبع وأانين وأربعمائة . 


شرح حال الوزارة في أبامه : 

لما بويع المغتدي بالحلافة أقر فخْر الدولة بن جهير وزير أبيه على وزارته › 
وقد مضي من سيرته ما غي عن ذ کر شي ء آخحر . 
وزارة ابنه عميد الدولة محمد بن محمد بن محمد بن جهیر : 


کان القائم والمقتدي برسلاله ف رسائل إل السلاطين فتنجح عل بده . 
وکان فاضل“ حصيغاً » فاستحلاه نظام الملك وزير السلطان › وكان ننجب مله 


۹٦ 


ویقول : ود دت ني ولدت مثله . م زوجه ابنته واستوزره المقتدي وفوّض 
الأمور إليه ء م عزله فشفع له نظام اللك فأعيد إلى الوزارة . 

فقال ابن الفمبارية الشاعر في ذلك يهجو عميد الدولة : 
لولا صفيَة ما استوزرت ثانية فاشك حرا صرت مولانا الوزير به 

صفية هي بنت نظام الملك الوزير التي تروجها عميد الدولة . 

م وقع بين عميد الدولة وبين سلاطين العجم وقعة فطلبوا من الحليفة عزله > 
وأشار أصحاب اللحليفة بذلك فعزله” > وبس بباطن دار الحلافة ثم حرج ميا 
فدفن ؛ وكان يقول الشعر . فمن شعره : 

إلى مى أنت في حل" وترحال تبغي العلى والعالي مهرها غالي 
يا طالب المجد دون المجد ملحمة” ني طيها خط بالنفس والال 
ولليالي صروف لما اذست لل مراد امریء سی لا مال 


وزارة أبي شجاع ظهير الدين محمد بن الحسين اهمذاني : 


کان رجلا ديا خير كثير اللير والب والصدقة » وقف له على ثبت 
خحرج على وجوه البر والصدقات خحاصة با قدره ماثة وعشرون ألف دينار . 
وكان الذي أورد هذا الثبت كاتباً من جملة عشرة كتبة يكتبون صدقاته حاصة ؛ 
ولا ولي ظهير الدين المذ كور كتب إليه ابن الحريري صاحب المقامات : 
هنيئاً للك الفخر فافخ هنا كا قد رزقت مكانا علي 
وبتاً كابائك الأكرمين لدسلت الوزارة كفا رضيًا 
تحسّلت أعباءها ياف كا أو اكم يى صبيا 
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کان یصلي الظهر ويجلس لكشف المظالم إلى وقت العصر » وكان الحجاب 
ينادون ي الناس : من" كانت له حاجة فليعرضها . 

ومن مناقبه أنه لا وقعت الفتن بين السنة والشيعة بالكرٌخ وباب البصرة 
من مدينة السلام تغاضى عن إراقة الد ماء غاية التغاضي > حى قال له المقتدي : 
إن" الأمور لا مشي بمذا اللين الذي تستعمله »وقد أطمعت النا س بحلمك وتجاوزك» 
ولا بد" من نقض دور عشرة من كبار أهل المحال" حى تقوم السياسة وتسكن 
هذه الفان . 

فأرسل الوزير إلى اللحتسب وقال له : قد تقدم الحليفة بنقض دور عشرة 
من كبار أهل المحال ولا تمكني المراجعة فيهم » وما آمن" أن يكون فيهم أحد 
غير مستحق" للمواحذة » أو أن يكون الملّك ليس له » فأريد أن تبعث ثقاتك 
إلى هذه المحال وتشتري أملاك هوألاء المتهمين » فإذا صارت الأملاك لي تقضتها › 
وأسلم بذلك من الإم ومن سخط اللحليفة » ونقده الشمن ثي الحال . ففعل المحتسب 
ذلك » ثم بعد ذلك أرسل ونقضها . 

وحج بيت الله تعالى » ولم يو رخ عن وزير أنه حج في أيام وزارته إلا 
هذا » فإن الوزراء قبله كانوا بحجون بعد خلوهم من الوزارة > إلا البرامكة 
فإتهم حجوا في حال وزار م . 

وطلب الساطان جلال الدولة ملكشاه من المنتدي عزل هذا الوزير » فخرج 
توقيع المقتدي بعزله على حالة جميلة لم صرف لها وزير . وانصرف إلى 
داره وهو ینشد : 


تولاّها ولیس له عدو وفارقها ولیس له صدیق' 
م اعتزل وتزهد ولبس ثياب القطن وتوجه إلى الحج › وأقام بمدينة 


الرسول ٤‏ صلوات الله عليه وسلامه > فکان یکنس المستجد النبوي ویفرش 
الحصر ويشعل المصابيح وءليه ثوب من غاليظ اللحام » وبدً بحفظ القرآن وختمه 
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هناك » وله شعر لا بأس به . فمنه قوله : 
إن من شت ابيع من ال لل قدي بأ يح أهلا 
لست مسستيفسا وان طال هجر » رب هجر يكون عقباه وَصّلا 
وإذا أعقَبَ الوصال فرَاقا كان ذاك الوصال” في القتلب أحلى 

ومات » رضي الله عنه › في سنة ثلاث عشرة وخحمسمائة . 


انقضت أيام المقتدي بأمر الله ووزراثه . 
ثم ملك بعده ابه المستظهر بالله أبوالعباس أحمد . بويع له بالحلافة ي سنة 


سیح ونمانين وأربعمائة . 
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حلافة المستظهر بالل 


كان المستظهر كرما وصولا حسن الأحلاق كبر اهمة سهل العريكة 
مهب اللحلال عب للخير مبغضا لاظلم . ني أيامه تفاقم ال الباطنية واسر ا 
على المعاقل والحصون بخراسان » وكان أصل دعوم بخراسان الحسن بن صباح » 
وهو رجل" أصله من مرو وسافر إلى مصر »› وأخذ من دأعاة آل أبي طالب 
با المذاهب » وکان رجلا ذا دهاء وصاحب حيّل » ثم إن رجع من مصر إلى 
خراسان وصار داعياً لآل أبي طالب » وتوصل بأنواع التوصلات حى ملك 
قلعة“ من بلاد الديلم تعر بالروذبار . فلمًا ملكها قوي أمره واستغوى طوائف 
من الناس وفشا مذهب الباطنية ونمى » واعتقده حلق” من الأكابر في باطن 
الأمر » وما زال يستفحل" أمرهم إلى أن قصدت ا الغولية قلاعهم 
وفعلت بها ما فعلت . ومات المستظهر ني سنة اثني عشرة وخمسمائة . 


شرح حال الوزارة ي أيامه : 
لم يكن للوزارة ني أيامه كبير أبَّهة » فمن وزرائه زعيم الرؤساء أبو القاسم 


علي" بن فخر الدولة بن جهير » لم تطل" أيامله ولم يكن له من السيرة ما يوار . 


4 ‌ 2 
وبعد سیر من وزارته عزل وقبض عليه . 


وزارة أبي المعالي هة الله بن محمد بن المطلب : 
كان رجلا“ كافياً من كفاة الدولة العباسيّة . استوزره المستظهر بعد زعم 
الرؤساء ابن جهير » وكان قبل الوزارة بتولى ديوان از مام . قحل نٹ عن 0 


۰ 


أصحابه قال : دخلت يوماً إليه قبل الوزارة وهو صاحب دیوان فرأیته مفکراً 
مضطزب الكاطر > فسألته عن السبباء فقال: كنت قد أبيت إلى المستظهر في 
السنة اللحالية اجتهادي ني عمارة البلاد وضبطي للارتفاع وتثمير ي للحاصل وقلت : 
قد حصل أي هذه السنة اثنا عشر ألف كر »> وني السنة المستقبلة صل عشرون 
لف کر » فخرج جوابه يشکرني ويڻي علي“ » وشرفي بشيء من يابه › 
فسررت وقلت : هذه رة الاجتهادء لم" جردت همي لاعمارة وانبعشت هدي 
وطاقي في عمارة المستقبل » فاتفق أن انفجر بق" فتلف من الارتفاع شيء 
كثير » وجرت أحوال أحر اقتضت خفوق الارتفاع نحيث نقص عن ارتفاع 
السنة الحالية جملة . فكتبت مطالعة إلى اللحليفة أعرفه فيها خفوق الارتفاع › 
وذكرت له كيّة الحاصل »› ولم أشرح له السبب ني نقيصة الارتفاع › وقلت 
ي نفسي : ٳن سألي عن السب شرحتنه له » فخرج جوابه الي يشکرلي ويڻي 
علي“ وشرّفي بشيء من ثيابه ها فعل أي السنة اللحالية » فقلت في نفسي : واويلاه 
هذا حالي معه ني حالة الاجتهاد والتقصير ! وقد شكرتي على الحالتين المتناقضتين . 
وهذا یدل" على ته لا يفکّر فيما يقوله ويفعله » فما يمتني ن بعض من هو 
قريب ٳليه من أعدائي يعض عليه ئي أمري ما يکون سب ملا کي فلا ڀتأملٴ 
القضية بل يتقدام با يوافق غرض العدو ؟ 

قال الحاكي فقلت له: يُعيذك الله ويقيك مما تحذر . وما برحت حى سلتيته 
وأزلت غه . وكان هذا أبو المعالي بن المطلب من عاماء الوزراء وأفاضلهم 
وأخيارهم . 

انقضت أيام المستظهر بالله ووزرائه . 

م ملك بعده ايده المسترشد أبو منصور. الفضل بن المستظهر بالله . بويع ف 
سنة اثني عشرة وخمسمائة . 


حلافة المسترشد 

كان المسترشد رجلا فاضلا“ . ولا بويع بالحلافة هرب أخوه الأمير 
أبو الحسن وأحفى نفسه » ومضى إلى الحلّة مستجيراً بد بيس بن صد قة صاحب 
الحلة » وكان دبيس بن صدقة أحد أجواد الدنيا . كان صاحب الدار والحار › 
والحمى والذمار » وكانت أيامه أعيادا » وكانت الحلة ي زمانه عط الرحال » 
وملجاً بي الآمال » ومأوى الطريد » ومعتَصم الائف الريك :فا كرمة اديش 
إکراماً زائداً عن الحد › وأفرد له دارا وأکرمه إکراماً کثیراًءوهکٹ عنده 
مدة على أحسن حال . فلمًا علم أخوه المسترشد بالله أته عند دبيس قلق لذلك 
وخاف من أمر بحدث من ناحيته » فبعث نقيب النقباء علي" بن طراد الزينبي إلى 
الحلة اتمه وأمانه» وأمره أن يأخذ البيعة على دبيس ويطلب منه أن يسلم إليه 
الأمير با اللحسن . 

فقال دبيس :أما البيعة فالسمع والطاعة” لأمر أمير المؤمنين » وبايع . وأما تسام 
جاري فلا والله لا أسلمه ليم وهو جاري ونزبلي ولو قتلت دونه إلا" أن أختار , 
فأبى الأمير أبو الحسن التوجه صحبة النقيب إلى أخيه › فمضى النقيب وحده . 

ثم بعد ذلك ظفر به المسترشد فسجنه في بعض دوره على حالة جميلة . 
وجرت بين الحليفة المسرشد وبين السلطان مسعود وحشة وتفاقم الأمر فيها › 
وأفضى الحال” إلى الحرب » فتوجلّه اللحليفة المسترشد وصحبته العسكر وأرباب 
الدولة »> وتجهتر مسعود للقائهم . فلمًا التقوا والتحم القتال انكسر عسكر 
المسترشد » واستظهر السلطان مسعود عليهم ونب عسكره من العسكر الحليفي 
أموالا عظيمة” . فيقال إن صناديق امال كانت على مائة وسبعين غلا وهي أربعة 
آلاف ألف دينار » وكان الرحل على خمسمائة جمل › وكان معه عشرة آلاف 
عمامة »> وعشرة آلاف جبة » وعشرة لاف قباء» كل ذلك من فاخر الثياب› 


۳۲ 


كان قد أعدها للتشريفات إن ظفر » فيقال إن“ جملة ما هب عشرة ”لاف ألف 
دیتار . 

وى مسعود" عن إراقة الدماء » وقبض على أصحاب اللحليفة وحملهم إلى 
القلعة » وأمًا اللحليفة فأفرد له حيمة ووكل به جماعة . 


موث المسرشد : 


وسار مسعود واللحليفة معه إلى مراغة» فوصل كتاب الساطان سجر إلى مسعود 
يأمر ه بالإحسان إلى اللحليفة وإعادته الى بغداد مكرما معززآء وأن يتلافى الحال معهء 
وأن يرد" عليه أمواله وأن يجعل له من الحشم والبَرك والأسباب أآعظم وأجمل مما 
ذهب منه » ویعیده إلى بغداد على تم حال . فامتثل مسعود جميع ذلك وصنع له 
من البرك والاسرة والخم والحمول أشياء جميلة » ووقع العزم على العود إلى 
بغداد . واتفقت غفلة من مسعود والعسكر فهجم جماعة" من الباطنية على 
المسترشد فضربوه بالسكا كين ي ميمه بقرية بينها وبين مراغة فرسخ واحد › 
وقتلوا مع جماعة من أصحابه . وحين علم مسعود بذلك رکب منز عجا مظهراً 
للجزع وألحذ القوم فقتلهم > م نقل المسترشد على رؤوس العلماء والأمراء 
إلى مراغة فدفن بها . وقبره الآن بها معروف تحت فة حسنة رأيتنها عند 
وصولي إلى مراغة ي سنة سبع وتسعين وستمائة . 

واحتلف الناس" عند قتل المسترشد ني سبب تتله ؛ فقال قوم : إن مسعوداً 
م بعلم بذلك ولا رضي به › وقال قوم : بل مسعود هو الذي واطأً الباطنية على 
قتله وأمرهم بذلك » لأته خافه حيث قويت نفسه على جمع ابلحموع وجر 
اليوش » ولم بمكثه تله ظاهرآ ففعل ما فعل من الإحسان إليه ظاهرا ثم قتله 
باط » ثم إنه أحرج جماعة من أهل ابحرائم فقتلهم وأوهم الناس أته قد قتل 
قتلته »> ثم أطلقهم سر . وذاك ني سنة تسع وعشرين وخحمسمائة . 


۳۳ 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


من أفاضل وزرائه أبو علي" الحسن بن علي بن صدقة» كان فاضلا حريراً 
غاا وان ال ناسا شرا اسو زوه امسر غ نة فلات عفرو و ا :۽ 
ولقبه بجلال الدين سيد الوزراء صدر الشرق والغرب ظهير أمير المومنين › 
وكانت له معرفة” بالحساب وأعمال السواد» غير أنه لا ينسب إليه شي ء من الكرم. 

م إن المسترشد قبض عليه وعزله عن الوزارة > ولم يكن ذلك عن إرادة 
من المسترشد»وإنما دعته الضرورة إلى القبض عليه لأن وزير السلطان كان 
یتعصب عليه . 

م بعد ذلك ا المانع فأعاده المسترشد إلى وزارته وخلع عليه 
حلع الوزارة وتقدام إلى أرباب الدولة بالسعي بين يديه إلى الديوان . وهو أول" 
وزير مشى أرباب الدولة بين يديه رجالة . 

كان الوزير ابن صدقة يوم جالسا ني دست الوزارة فدحل عليه سديد 
الدولة بن الأنباري كاتب الإنشاء»وفي كه أبيات قد هجا فيها الوزير » فستقطت 
الرقعة من كله فمد" الوزير يده سريعاً وتناو ها » فكان فيها من جملة أبيات : 

أت الذي كونه فاد" ني عام الكون والفساد 

فلما رآها سديد الدولة في يد الوزير سقطت قوته خوفاً وخجلا > فليا 
قرأها الوزير فطن القصة وصرف اهجو عن نفسه إلى سديد الدولة » وقال : 
أعرف هذه الأيات > ومن" جملتها : 

ولقبوه" السديد جهلا وهو پريء من السداد 

ونظم الوزير هذا البيت ي الحال » فاستحيا السديد بن الأنباري وأمسك 

عن الجواب . 


ولا عزم السلطان سنجر على الوصول إلى بغداد وتوعند اللحليفةء كتب إليد 
الوزير ابن صدقة : وال لئن ركت لأقطعن" جميع ما وراءك عنك وأقطعك 
عن » وائن سرت فرسخاً لأسير ن" إليك فرسخين . 

ورش الوزیر آي علي“ بن صدقة في حر ايام اة ا لسر شك ا وانشكە : 


دفعنا بك الآفات حى إذا أتت تريداك لم لطم فما عنك مدافعا 


: ر OR O E‏ أله ۴ ۰ @" 
ول بزل أمره يمحل حټی توي ي سنة اثنتين وعشرين وحمسمائة . 


وزارة الشريف أبي القاسم علي" بن طراد الزينبي : 


هو أبو القاسم علي بن طراد بن محمد نقيب النقباء ابن ابي القاسم علي“ نقيب 
O O‏ 
لبراهم الإمام بن بن محمد بن علي“ بن عبد الله بن العباس . وإتما عرفوا الان 
لن آمهم زيلب بنت سايمان بن علي" بن عاد الله بن العباس » رفوا بها . 

a O O O 
الناس" على حلع الراشد › وقام في خلعه وأخل البيعة المقتفي القيام العظبم › واتفق‎ 
اا یو ل وور ن ار اي‎ 

ولا استوزره المسترشد وشافهه بالولاية» قال له: كل من ردت إليه الوزارة 
شرف با إلا أنت فإن" الوزارة شرفت بك »› وحمل إليه الدست الكامل من 
دار الحليفة : وتقدام إلى أرباب المناصب بالسعي بين يديه إلى الديوان . 
ومكٹ على ذلك مديدة م قبض عليه المسترشد وعزله » ثم أعاده إلى أجمل 
ما کان عليه . 

فلما حرج المسترشد إلى حرب مسعود ٠‏ كنا تقدام شرحه ٠‏ حرج الوزير 
معه . فلما جرى على المسترشد ما جرى حتظي الوزير عند السلطان مسعود 


0 2 


ك ت و 4 
وقربه وأعلى عله واستصحبه صحبته إلى بغداد . وقام الوزيرٌ بين يديه ثي حلم 
الراشد وإجلاس المقتفي القيام الذي عرفه له مسعود وشكره عليه . وباقي أخباره 
ترد عند ذكر وزارته المقتفي . 


وزارة الوزير أبي نصر أحمد بن الوزير نظام الملك : 


كان كرعاً جميل“ الصورة » وزر للمسترشد بالله فشكرت سيرته . ا 
عزم المسترشد على عمارة سور بغداد قط على الناس خمسة عشر ألف دينار › 
فقام الوزير أبو نصر با وأداها عن الاس من ماله . ولم تطل" أيامله فتوفي في 
سنة أربع وأربعين وخحمسمائة . 


وزارة أنوشروان بن خالد بن محمد القاشاني : 


کان رجلا من أفاضل الناس وأعيام وأخيارهم »> تولى الوزارة للسلاطين 
وللخلفاء . وكان يستقيل من الوزارة فيجاب إلى ذلك ثم بخطب ها فيجيب كتارهاً . 
هو الذي صف له ابن الحريري المقامات الحريرية › وإليه أشار في أوها 
بقوله : « فأشار من إشارته حکم وطاعته غم » . 
طلب الأرجاني الشاعر من الوزير أنوشروان خيمة» فأرسل إليه بدنائير كثيرة 
وقال له : اشر بها حيمة” ؛ فقال الأرجاني في ذلك : 
لله در ابن خالد رجلا أحيا لنا الود بعدما ذَهَبًا 
سألته خيمة" ألو بها فجاد لي ملء حيمة ذآهسَا 
وکان انوشروان بن خالد كثير التواضع مشهورا بذلك يقوم لكل" من يدحل 
عليه » فهجاه ابن" البارية الشاعر بقوله : 


۳۹ 


هذا تواضعك المشهور عن" ضعَة تبدو قمن' أجلها بالكبر تتم 
قعدأ ت عن" صلة الراجي وقمتآله» فذا وثوب على الطلاآب لا هم 


وفيه يقول أيضا يشير إلى كثرة قيامه : 


رأیت مشروبه عى مزاودا ي يد الغلام 


فقلت : لا يَعرضن لشرب اا دواء من" غير ما ستقام 
فما به حاجة” ليه إت ائم القيام 
وکان بین آنوشروان بن خالد وبين الوزير الزينبي عداوة” وتباغض" وتنافس 
8# اش . ة ۹ + E ٠ a‏ ٍ 
على الوزارة » فعزل الوزير الزينبي وتولى أنوشروان بن خالد »> فتقرّب الناس 


o ر‎ 


إليه بثلب الزينبي ؛ فدحل الحيلص بيلص الشاعر عليه وأنشده قصيدة” أوهما : 
شكرا لدهري بالضمير وبالفم ‏ لا أعاض نعم عن" ملعم 
يشير إلى أنوشروان وإلى الزينبي . فاستحسن الناسٌ منه ذلك واستدلوا 


به على وفائه وحريتته . ثم إن" أنوشروان إن خالد مات وأعيد الزينبي إلى الوزارة 
فتقرّب الاس إليه بسبة أنوشروان ؛ فدخحل عليه الحيص بيلص وأنشده : 
بقيت ولا رلت بك التعل » إتبي فقدت اصطباري يوم فَقد ابن خالد 
ومات أنو شروان في سنة انتين وثلاثين وخحمسمائة . 
انقضت أيام المسترشد بالله ووزرائه . 


ثم ملك بعده ابنه الراشد بالله أبو جعفر منصور بن المسترشد . 


¥ 


حلافة الراشد بالل 


بويع له بالحلافة عقيب وصول اللبر بقتل أبيه سنة تسع وعشرين وخمسمائة . 
وجهر الراشد عسكراً كليفاً وتوجه لمحاربة مسعود » وتوجله مسعود نحو 
العراق طالباً لتملكه » فوصل إلى بغداد في حمسة آلاف فارس ودخلها » فك 
الراشد عن حربه وخرج منها متوجنهاً إلى الموصل > ودخل السلطان مسعود 
بغداد واستبد بتدبير الأمور فيها وأظهرَ العدل ومنع ابحند من الأذى » وجمع 
القضاة والشهود وأحذ خحطوطهم بالقدح ني الراشد وكتب محضرآ بخلع الراشد 
وأثبته على القضاة > وتولى ذلك له الوزير الزينبي . 

وكان مسعود قد استشار الزينبي فيمن يوليه الحلافة فقال له : يا مولانا 
هناك رجل" يصلح هما . فسأله عن اسمه فقال له : یا مولانا إن سسیته أحاف أن 
بقتل»› ولكن إذا دخلنا بغداد سميتنه لاف. فلما احتاجوا إلى إجلاس خليفة سى 
الزينبي له أبا عبد الله محمد المقتفي عم" الراشد » فبايع له وأجلسه” على سرير 
الخلافة . ثم إن الراشد لم يم له بالموصل أمر” » فسار عنها إلى أصفهان » فوثب 
عليه جماعة" من الملاحدة فقتلوه على باب أصفهان » وذلك في سنة النتين 
وثلاثين وخحمسمائة . وقبره هناك معروف . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 

لما أفضت اللحلافة إليه استوزر جلال الدين أبا الرضا محمد بن صدقة ولم 
تطل آبامه » وخاف مما جری فالتجاً إلى نكي بن آفسنقر صاحب الموصل » 
فأجاره وأصلح أمره . ثم لما حرج الراشد من بغداد استخدم هذا بو الرضا في 
بعض الحدمات غر الوزارة . ومات ف سنة ست وخمسین وحمسمائة . وم 


۳۰۸ 


ر 4 
يكن له من السيرة ما يواثر . 
انقضت يام اا وور 
± # 2 
م مللك بعده عمه المقتفي لأمر الله أبو عبد الله محمد بن المستظهر . بويع له 
بالحلافة سنة ثلاثين وحمسمائة . 


۳۹ 


حلافة المقتفي لأمر الله 


كان المقتفي من أفاضل الحلفاء > ولا أجلسه مسعود وبایع له» وکان قد 
أحذ جميع ما بدار الحلافة من ذهب أو أثاث ورَحلل وغير ذلك » وتصرّف 
نوابه في جميع أعمال العراق » أرسل إلى المقتفي يقول له : اذكر ما تحتاج إليه 
أت وكل من يتعلق بك حى أعين لك به إقطاعات . فأرسل إليه المقتفي 
يقول : عندنا بالدار مائون بغلا" تنقل الماء من دجلة ليشربه عيالنا فانظر نت كم 
بحتاج اليه من یشرب في کل يوم ماء بحمله انون بغلا" . فقال مسعود : لقد 
أجاسنا في اللحلافة رجلا عظيما فالله تعالى يكفينا شه . 

وجرت في یامه فان وحروب بینه وبين سلاطين العجم » كانت الغلبة فيها له . 
وثار ي آيامه العيارون والمفسدون فنهض بقمعهم آم وض . وتوني المقتفي في 
سنة حمس وخمسين ولحمسمالة . 


شرح حال الوزارة في أبامه : 


اول وزراثه الرينبي بو القاسم علي بن طراد العباسيٴ وزير أخيه المسترشد » 
استوزره حین بویع لاه هو الذي قام في بيعته وأشار على مسعود به » ومکٹ 
مدة في وزارة المقتفي › م جرت بينه وبينه وحشة" حاف فيها منه فاستجار 
بدار السلطان › وأقام بها مدة“ معتصماً من المقتفي إلى أن روسل الحليفة من 
جهة السلطان في معناه » فأذن ي عوده إلى داره مكرما » فانصرف إلى داره 
وأقام ما على قدم البطالة » واضمحل" أمره ورق" حاله ولقي شقاء“ عظياً 
وضائقة شديدة » حى إته مرض فاشتهت نفسه شيئ من المشموم فلم يقدر 
على تمنه » وقد كان أنفتق أك ماله لما كان مستجيراً بدار السلطان على خواتينه 


۳1۰ 


وأتباعه وأرباب دولته » وکانت مواهبه دارة على كر رباب الدولة وغيرهم 
المقتفي رقنعة ستمیله فيها ویعده بکل جمیل › فتمثل الوزیر : 
۴ و 2 2 ا 8 ٍ2 مر هص ال 
تت وحياض للموت بيني وبيتها وجادت بوصل حين لا ينتفع الوصل 
وقال : وصيّي حفظ حرّمي وأطفالي . فلما توفي قام المقتفي بجميع ما بحتاج 
إليه أولاد ٠‏ وصغاره وأجرى عايهم ابحرايات الكثيرة . 


وزارة نظام الدين أبي نصر المظفر بن علي بن محمد بن جهير البغدادي : 


كان له نس" بالعلوم وخاصّة بالحديث النبوي »> صلوات الله على صاحبه . 
ولم تطّل' أیامه » وم یکن له من السيرة ما يوثر . 


وزارة موّمن الدولة أبي القامم علي بن صدقة : 


بيثه بيت مشهورٌ بالوزارة معروف' بالرياسة . وكان موتمن الدولة حسن 
الصورة والللق لكن لا علم عنده بقوانين الوزارة »› وكان كثير التعبد والصدقة . 
استوزره اللحليفة” المقتفي لأمر الله . قالوا : كان هذا موتمن الدولة الوزير قليل 
الاشتغال بالعلم > وكان ضعيف القراءة في الكتب » وكان قد أدمن تي قراءة 
جزء واحد من أجزاء القرآن وني كتاب واحد من كتب الأدب » فكان لا يزال 
الحزء المذ كور والكتاب بين يديه يقرا فيهما قراءة جيدة » فخفي على الئاس حالّه 
مدة. وزارته » فلما مات ظهر ذلك عنه . ولم بكن له من السيرة ما يوّثر . 


۳1۱ 


وزارة عون الدين أبي المظفتر يحيى بن هبيرة : 


أول منشگه من فربة ٽعرف بالدور من أعمال دجيل » تعر ف اليوم دور 
الوزير نسبة إلى ابن هبيرة » وكان أبوه أكتارا بالقرية المذكورة . وكان لث 
ولدّه على تحصيل الأدب وإدراك الفوائد »> وكان يردّده صغيراً إلى بغداد 
ويحضره إلى جالس المندور وصدور المجالس » وكان هو كا قيل : 


زا ا 


ومات أبوه وهو صبي فتفرّد بالاشتغال وتقلّبت به تصاريف الأمور ومرّت 
عليه شدائد»وكابد من الفقر أهوالاء وتنقّل ني اللحدمات فكان لا ينتقل من خدمة 
إلا" إلى أكبر منها » وما زال ينتقل من خدمة إلى أخرى أرفع منها حى تقد 
الوزارة للمقتفي » فمكث فيها مدة ومشاهرته في كل" سنة مائة ألف دينار . 

وکان كرا جواداً ملحا لا خرج من السئة وي خزانته منها درهم واحد» 
وكان المقتفي والمستنجد يقولان : ما وزر لبني العباس كيحيى بن هبيرة ي 
جميع أحواله . 

وکانت له ني قمع الدولة السلجوقية يد قوية" وحيل” مرضية . 

وكان وقوراً حليما متواضماً. لما تولى الوزارة دحل الديوان وعليه اللحلع» 
فرأی غلاماً من غلمان الديوان واقفاً عن بعد » فاستداه وتبسم ي وجهه وأمر 
له بذهب وكسوة» تم قال : لا إله إلا" الله» أذكر مر وقد دحلت هذا الديوان 
وجلست في بعض المجالس > فجاء هذا الغلام وجذبي بيدي وفال : قم فليس 
هذا مكانك » وقد رآيته الساعة واقفا وأثرٌ اللحوف ظاهر” عليه فأحببت أن أوانسه 
وأزيل رعبه . 

ورأی يوماً في الديوان جندياءفقال حاجبه : أعط هذا ابليندي عشرين دينارا 
وك حنطة وقل له لا يدخحل الديوان ولا يرينا وجهه . فتغامز الناس وتشوّفوا 
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إلى معرفة السبب ني ذلك . وفطن الوزير لذلك فقال هم : کان هذا الحندي 
شحنة في قريتنا » فقتل شخص من أهل القرية » فجاء هذا الشحنة” وأحذ جماعة 
من" أهل القرية وأحذني معهم مكتوفا في عرض الفرس »> وبالغ ي آذاي وضربي 
E‏ : وبقيت أنا معه » فقال لي : أعطي 
شيئ أحصك . فقلت : والله ما أملك شيت . فأعاد عل“ الضرب والإهانة ٠‏ 
O TT‏ 
وسن أفكاره الطيفة أن" الوزراء كانوا قبلله يلقتبون ألقاباً من جملتها سيد 
« فتقد م هو إلى الكتاب ألا يكتبوا هذا اللقب ي لقاب > وقال : 
تي فکتّرت ني هذا فرأیت الت تعالی قد سمی هارون وزرا » حى قال عز 
TT‏ > عليه السلام : « واجعل لي وزيرآمن ن هلي هارُونَ 
أحي اشد د“ به أزري » ١‏ :وسمغت من ابي ء عليه الملإم > ته قال ؛ 
« لي وزیران من أهل السماء جبرائيل وميكائيل ووزيران من أهل الأرض 
أبو بكر وعمر » . وقال » عليه السلام : « إن الله تعالى اخحتار لي أصحاباً فجعلهم 
وزراء وأنصاراً » . 
وحدّث عنه بعض”ٌ مجالسيه » قال E‏ الحاجب وقال : 
یا مولانا بالباب رجل سوادي » بذ کر أنه فلان بن فلان ومعه شماتة مكورة 
وهو يطلب الحضور بين يديك . فعرفه الوزير وقال له : أدخله . قال : فدخحل 
ا من القطن وعمامة فوط ملونة »› 
وي رجله جمجمان > فسالّم على الوزير وقال : يا سيّدي › أ الصغيرات› 
يعي زوجته › ّا علمت أني أجيء إلى بغداد قالت لي : سلتم على الشيخ يى 
ابن هبيرة واستوحش' له » وقد حبرت للك هذا اللحبيز على اسماك . افتيم 
الوزير وهش" به وقال : جزاها الله خير . وحل" تلك الشملة فإذا فيها خحبز شعير 
مشطور بكامَخ التوث . فأحذ الوزير مئه رغيفين وقال : هذا نصيبسي من هذه 
الهدية > وفرق الباقي على الصدور الحاضرين » وسأل الرجل عن حوائجه وحوائج 
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زوجته فقضاها › وقال للحاضرين : هذا کان جاري في قريي وشريکي في زدیع 
وأعرف منه الأمانة . 

ومن حیله أنه كان ببعض بلاد العجم رجل" كلما أقيمت اللحطبة يوم ابلحمعة 
ي اب حامح يقوم ويذم" الحليفة” »> ويدعو لاسلطان » فاتصل ذلك بالوزير ابن 
هبيرة » فأحضر شخصا من أهل بغداد وأمره أن يسافر إلى تلات البلدة » وأعطاه 
عشرة دانير ذهباً وقارورة فيها حطر » وقال له :. إذا دحلت ذلك البلد 
وحضرت يوم ابلحمعة في الحامعم وريت الرجل الذي بسب اللحليفة فالمض إليه > 
وأنت على زي التجنار » وأمّن على كلامه » وأظهر البكاء عند مسبة الحليفة › 
وقل : إي والله | فعل الله به وصنع » وهل غرَّبي عن عيالي ووطي وأفقري 
غیره ؟ م افعل في المسمعة الانية كذلك وقل" له : قد حلفت أني هلا فماك 
دانير » وضتم هذه الدنانير حشو فمه »> واحرج عنه وبادر إلى استعمال هذا 
اللعطر على وجهك ولليتك » فاته يلحدث في الوجه سَمْرة وني شيب اللحية 
سواداً » وغيّر زياف حى لا تلعرف فتهلاك . ففعل الرجل ذلك »> وكانت الدنائير 
مسمومة » فلما راح ذلك الرجل إلى بيته ما زال يتقلقل حى مات من يومه . 
واستعمل الرجل المنفذ الصبغ فأخفى به نفسه ورجع إلى بغداد . 

ومن حيله أنه كان يكتب إلى ملوك الأطراف ملطفات صغارا في رق 
خحفیف ویشق" في جلد ساق الرکابي مقدار ما بدخلها فيه م رکه حى یاشحم› 
ویسّره إلى حیث أراد . ومن قوّة جأشه وثباته ته کان یوما جالسا بالدیوان › 
ون دة لكام والضدور والا كابر فقطت من القت ية رة 
فوقعت على کتف الوزیر وسرحت من کتفه إلى حجره »› فنفر کل من کان 
هتاك من أرباب الدولة عن مستقره » وانزعجوا عن مراتبهم والوزير جالسٌ م 
يتحرك عن مکاله ولا تغیّر من دسته › ما کأن وقع عليه شيء » ثم أمر الماليلك 
بقتلها » فتلت بين يديه . ' ٠‏ 

وني الحملة فكان ابن هبيرة من أفاضل الوزراء وأعيا ٣م‏ وأماجدهم › له 
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ف تدر الدولة وضبط المملكة اليد الطرلى ¢ وله ف العلوم والتصانیف التبريز 
على أهل عصره › وله أشعار كثيرة » فمنها : 


e 


يقين الفى يى بحالة حرصه فقوة ذا عن ضعف ذا قصل 

إذا قل مال الرء قل" صديقه وقح مله كل ما كان يتجمل" 

وي آحر أیامه عرض له تزايد اابلغم فمات وهو ساجد » وذلك أي سنة 
ستيان ولحمسمائة . 

انق ت أيام المقتفي لأمر اله ووزراثه . 

ثم ملك بعده ابه المستنجد بالله.أبو المظفر يوسف . بويع عقيب موت أبيه 
أي سلة حمس وخمسين وخمسمائة . 
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حللافة المستنجد بالله 


كان المستنىجد شهماً عارفا بالأمور . لا ولي اللحلافة أزال المكوس والمظالم » 
إلا" أنه فعل فعلة قبيحة” » حل" المقاطعات وأعادها إلى اللحراج » فشق" ذلك على 
العلويين بالكوفة وابلشاهد مشقة عظيمة »> ونسبوا هذا الفعل إلى ابن هبيرة ولعنوه 
بالشاهد . 

وني یامه ابتدأ فتح مصرء وضعفت دولة الفاطميين بها. وني أيام ولده 
المستضي ء تكامل فتحها على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب . 

زوت تنجد لوقا ني الحمام » خنقه كابر دولته عقيب مرأضة صعبة 
کانت قد عرضت له» لام خافوه على أنفسهم» وذلك ني سنة ست وستين 
.> ° 


شرح حال الوزارة ثي أيامه : 
ما بويع بالحلافة أقرٌّ ابن هبيرة وزير أبيه على وزارته وزاد في رفع مبزلته › 
ج ج 
وقد مضى من سير ة ابن هبير ة ما يغي عن الإعادة . 
وزارة ولده محمد بن مجیی بن هبيرة : 


لقبه عر الدين . ناب عن الوزارة بعد وفاة والده »> وكان فاضلا” ريسا 
عبةا بالسيادة » شاعرً رشيق المعاني خبيراً بالأدب والحديث النبوي » وحبس 
بعد موت آبيه ولم عَم خبره بعد الحبس ؛ وروي عنه هذان البیتان آنہما له : 
كم متحت الأحلداث صبراً جميلا ‏ ولکم' حالت صابها سلسلا 
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ولكم' قلت لذي ظل يلحا ني على الوجد والأسى : سل سبلا 


وزارة شرف الدين أبي جعفر محمد بن أبي الفتح بن البلدي : . 


كان قبل الوزارة ناظراً بواسط » فأبان في مدّة ولايته عليها عن وة وجلادة 
وارتفاعات امية وحلوم دارة » فعظََّّت منرلته عند المستنجد وكلوتب عن 
الحليفة إلى واسط با يقضي أن يكون وزيره › وتأكّد الحال في ذلك » فحكم 
حکم الوزراء وهو بواسط » ووقع وكاتب ملول الأطراف وهو بواسط > 
ثم أصعد إلى بغداد » فخرج الموكب لتلقتيه » وفيه جميع أعيان الدولة . 

وكان عضد الدين أبو الفرج محمد ابن رئيس الرؤساء أستاذ الدار » بينه وبين 
ابن البلدي كدرٌ» فكره عضد الدين اللحروج إلى تلقيه» وقد كان العليفة تقدّم 
إليه باللحروج » فبذل خحمسة آلاف دينار على أن يعفى من اللحروج إليه . فقال 
الحليفة : إن عجتلها نقد أعفيته من اللحروج . فوزنت ي الحال وحلملت . 
فلما صارت ني الزن تقدّم الحليفة إليه باللحروج لتلقي الوزير . وقيل له : هذا 
امال جناية عن كونلك تكره ما نوثر » وتراجع في التقدمات الشريفة . فذهب 
امال منه » وخحرج عابرا إلى الحانب الغربي صحبة الموكب . ومضى الناس كلهم 
إلى صرصر فتلقوه هناك . فللا وقعت عين عضد الدين أستاذ الدار على الوزير 
أراد عضد الدّبن أن يار جل > فصاح به الوزير : والله لثن ترجتلت فرجلت أنا 
أيضاً » فخدمه . م اعتنقا على ظهور الدواب , وسار بين يديه » ووصل الوزير 
إلى عاذاة التاج » وعبر ي سفينة وحضر بين يدي الحليفة فشافهه بالوزارة . 
ولعت عليه حلع الوزارة › وأكتد عليه النهوض بالهام" الديوانية . فنهض 
بأعباء الوزارة » وما زال أمرأه على السداد إلى أن جرى للمستنجد ما جرى من 
تغلب عضد الدين أستاذ الدار وأكابر الأمراء عليه » وإدخاله الحم وهو مريض › 
حى مات من الحرارة . 
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م إن عضد الدين أستاذ الدار أحرج ولدّه المستضي ء وبايعه وشرط عليه 
شروطا وأحلفه علیھا آباناً مو دة › منھا أن کون هو وزیراً » وأن یکون ولده 
أستاذ الدار » وفلان أمير العسكو » وفلان كذا وكذا » فالتزم المستضيء هم 
بذاك وحلف أعاناً غليظة › م بويع المستضيء ني باطن الدار البيعة اللحاصة 
واستندعي الوزير ابن البلدي ليبايع . فلما حضر الدار عدل به إلى مكان 
وضربت فيه عنقه وأخرج فرمي على مزبلة بباب المراتب» ثم سحب وألقي 
ي دجلة . وكان حس ن الطريقة مشكور الأخحلاق . 

انقضت أيام المستنجد بالله ووزراثه . 

م مللك بعده ولده المستضي ء آبو محمد الحسن بن المستنجد بالله . 
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لحلافة | لمستضي غ 


بويع ي سنة ست وستين وخحمسمائة . لم يکن بسيرته بأس » ني أيامه 
» و ۰ ۰ 0 . ت إا ای 
وردت البشائر لى بغداد بعتح مصر وانقراض الدوآة الماطمية 
وما جلس على سرير اللحلافة تقد م بقتل ابن البلدي وزير أبيه . وتوف في 
سلة حمس وسبعين وخحمسمائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 

أول وزرائه عضد الدين أبو الفرج محمد بن أبي الفتوح عبد الله أبن رئيس 
الرؤساء الذي كان قبل ذلك أستاذ الدار . 

كان عضد الدين من أفاضل الناس وأعيانهم » وكان أستاذ الدار في أيّام 
امتنجد » فلما جرى للمستنجد ما جرى استولى عضد الدين وض في حراج 
المستضي ء من الحبس ومبايعته واحلافه » فاستوزره المستضيء » وض عضد 
الدين بأعباء الوزارة نهوضا مرضي » وفرّق في يوم جلوسه ي دست الوزارة 
ذهب كثيرا وحنطة على المقيمين بالمشاهد وال حوامع والمدارس والربط » وتلطف 
بالأمور تلطا م يكن ني حساب الناس . وبيته بيت مشهور بالرياسة يعرفون قدياً 
ببيت الرُفيلْل »> وكان ابن التعاويذي الشاعر البغدادي شاعرهم ومنقطعاً إليهم 
وأنفق جل" عمره معهم › وم حاطب بقوله : 
قضيلت شطر العمر ی مداحکم' ظا بكم اتك امل 
وعدت أفنيه هجاء لك فضاع فیكّم' ری ا 

وله فیهم مدائح کثيرة > فمن جملتها : 
وما زت في آل الرقبل بزل عن امور مبذولا لي" الأمن واللعصب 
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فإن أقترف ذا بدح سوام فان“ حماص الطير يقنصها الحَب 
وإن" عاد لي عط الوزير محمد فقد أكثب النائي ولان لي الصعب 
وزير إذا اعتل" الزمان فرأيه هناء به تطلى خلائقه اسرب 


وما زال أمرٌ عضد الدين محري على السداد حى عزله المستضيء وقبض 
عليه . 

وصورة عزله : کان یوما جالباً ني الداست فهجم عليه خادم من حدم 
الللليغة فقال له : قد استغي عنك ! تم أطبق دواته ودحل الأتراك والحند 
إلى وره فنهبوا ما بها ٠‏ ودحل العوام" أيضاً وكسرت الصناديق الآبنوس والعاج 
بالدباہیس وأخذ جمیم ما کان با » فخرج عضد الدين وهو بتشاهد ويقول 
للأتراك : أما تستحيون مني ؟ أما دحلم داري ؟ أما أكلم زادي فلم ينفعه 
ذلك . فلم يعض إلا ساعة” واحدة حى صارت داره بلاقم »م حمل إلى 
الحرم وو كل به هناك مدّة » ثم أعاده المستضيء إلى الوزارة وحكتمه وبسطه › 
فصفت له الدنثيا وعظم شأنه وکثرت خيراته وهباته وأحبه الناس . وکان 
سخيا وهوبا شريف النفس . قیل : إنه ما اشترى لداره قط سكراً بأقل" من 
آلف دينار . 

حدّث عنه بعض" مماليكه قال : احتاج مر إلى ألف دينار فأتفت نفسه 
ن يقتر ضها من أولاده أو من غير هم » وکان بانس بي ۽ فقال لي : يا ولدي قد 
احتجت إلى ألف دينار أعيدٌها عليك بعد أيام . فقلت : السمع والطاعة با مولاي ! 
ثم مضیت وأحضرت له خمسة آلاف دیار»وقلت : یا مولاي هذه › واللهء 
اكتسبتلها منك » فحُذ منها ما شئت . فأطرق ساعة”“ ثم قال : والله لا أحلت 
منها حبّة“ واحدة » خحذها وانلصرف ؛ ثم أنشد : 


والصاحب المبوع يقح أن رى مستبا ما ني بدي أتباعه 
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ولم يزل أمره في الوزارة الثانية جارياً على السداد حى كان آخر مداته » 
فطلب من الحليفة الإذن له في الحج» فأذن له» فتجهَر تجهرا م ير مثله . ثم" 
عبر إلى ابلعانب الغربي من مدينة السلام ليتوجلّه إلى الحالة والكوفة ومنها إلى 
مكة »> وبين يديه جمیع أرباب الدولة > فلقيه رجل” عند محلة هناك تعرف 
بقطفستا » فقال : يا مولانا مظلوم" مظلوم" ! وناوله قطة” » فتناوها الوزير من » 
فوثب عليه وثبة عالية وضربه بسکین في ترقوته» ووثب عليه آحر من ابحانب 
الآحر فضربه في خاصرته › ووثب آخر وبیده سكين مساولة فلم بصل اليه › 
وتكاثر الناس على الثلاثة فقتلوهم » ثم مات الوزير وصالي عليه ودأفن في 
تربتهم . وقيل : إن اللاثة الذين قتلوه كانوا من الباطنية من جبل السماق . 

وحكى بعض أهل قتطفتا قال : دخلت قبل قتل الوزير بساعتين إلى مسجد 
هناك فرأیت به ثلاثة رجال»وقد قد موا واحداً منهم إلى المحراب وأناموه » 
م صلى الرجلان الآنحران عليه صلاة اميت ء ثم قام ونام آحر وصلى الآحران 
عليه + حى صلى كل" واحد منهم على الآلحر ١‏ وأنا أراهم وهم لا يروني 1 
فعجبت مما فعلوا. ثم لا تل الوز ير وقلتل الثلاثة تأمَلت وجوهتهم فإذا هم" هم . 


وزارة ظهير الدين بي بكر منصور بن أبي القاسم نصر بن المطار : 


کان تاجراً في ابتداء أمره > تم مازج المتصرفين ونفق عن المستضيء 
فاستوزره . وكان ثقيل الوطأة على الرعية » وكافت العامة تبغضه ٠‏ فبقى إلى أن 
مات المستضي ء وولي الناصر « وهو آخحر وزراء المستضي ء : 

انقضت بام المستضي ء ووزرائه . 

. ملف لعده أپنه الإمام الناصر لدين الله ابو العباس أحمد u‏ المستضي ء 
بأمر الله . 


۳۴۲۱ ۲١ 


حلافة الناصر لدين الله 


بويع بالحلافة في سنة حمس وسبعين وخمسماثة . 

كان الناصر من أفاضل الحلفاء وأعيالہم » بصيرا بالأمور جربا ساشاً 
مهيبا مقداماً عارفاً شجاعاً متأيداء حاد" اللحاطر والنادرة» متوقد الذ كاء والفطنة› 
بليغاً غير مدافع عن فضيلة علم › ولا نادرة فهم فاون اللماء عقاوضة 
خبير وبمارس الأمور السلطائية ممارسة بصير » وكان يرى رأي الإمامية . 
طالت فده و صقا له اللاك واحب مباشرة أحرال الرعة شه ۾ حي کان 
يتمشى ني الليل في دروب بغداد ليعرف أخبار الرعية وما يدور بينهم » وكان 
كل" أحد من رباب المناصب والرعایا خافه وحاذره » بمحیث کأنه طلم عليه 
في داره » وکثرت جواسيسه وأصحاب أخباره عند السلاطين وني أطراف البلاد › 
وله في مثل هذه قصص غريبة . وصنف كتباً » وسمع الحديث اللبوي » صلوات 
الله على صاحبه» وأسمعه» ولبس لباس الفتوة» وألبسه » وتفتى له خحلق كرون 
من شرق الأرض وغربہا » ورمی بالبندق ورمی له ناس کثیرون »› وکان باقعة 
زمانه ورچل عصره . 

في أيامه انقرضت دولة آل سلجوق بالكلية . 

وكان للناصر من البار والوقوف ما يفوت الحصر › وبى من دور الضيافات 
الاك وال ىط ما يتجاوز حل الكثرة . وكان مع ذلك ببخل »› وكان وقته 
مصروفاً إلى تدبير أمور المملكة وإلى التولية والعزل والمصادرة وتحصيل الأموال. 
يقال عنه : إنّه ملا بركة من الذهب فرآها يوماً وقد بقي يعوزها حى تتلىء 
وتفيض شيء يسير » فقال : رى أعيش حى أملأها ! فمات قبل ذلك . 

ويقال : إن المستنصر شاهد هذه البركة فقال : ترى أعيش حى أفنيها ! 
وكذلك فعل . 


۲ 


مات الناصر في سنة اثنتين وعشرين وستماثة . 


شرح حال الوزارة ني أيامه : 


لا بويع الناصر باللحلافة أقر ابن العطار وزير أبيه على قاعدته أياماً يسيرة › 
م نكبه وقبض عليه وحبسه ني باطن دار اللحلافة » ثم أحرج بعد أيام ميتا فسالّم 
إلى أحته لتجهزه وتدفنه › فغسلته وأحرجته في تابوت على رأس حال لتدفله › 
فغمر به بعض الناس فرجموه »› فرمی الحمتال بالتابوت وهرب › فألحذه 
العوام" وأحرجوه من التابوت ومثلوا به وشدوا في رجله حبلا وسحبوه ووضعوا 
في يده نحشبة ولط خوها بالعذرة 4 وناد وا به 9 با مولانا ظهیر الدين وقع لا إ1 

ومن طريف ما وقع في ذلك أن بعض الأتراك عمرَ حماماً وجعل مجراته تجوز 
على دار بعض اليران » فتأذّى ذلك ابحار بتلك المجراة » فشكا ذلك إل الوزير »› 
فزبره ولم يأحذ بيده » وقال له : إن م تسكت وإلا جعلت رأسك ني المجراة › 
فیقال : إن“ ابن العطار لا سحبه العوام ومثلوا به إجتازوا به عل باب الحمام 
المذ كور فاتفق أنه وقع في المجراة فسحبوه فيها حطوات فتعجّب الناس من ذلك. 


وزارة جلال الدين أبي المظفر عبيد الله : 


كان ي ابتداء أمره أحد الشهود المعدّلين » ثم تقلّبت به الأحوال حى 
بلغ الوزارة » وأرسله الناصر صحبة عسكر كثيف إلى محاربة السلطان طعرّل 
ابن أرسلان بن طغرل السلجوتي » فالتقياء فكانت الغلبة لعسكر السلطان وانمزم 
عسكر اللحليفة» وثبت الوزير فأسر. ومكث مداة في الأسر »› م أطلق > فو صل 
إلى بغداد متخفياً » ولم تطل" مدا ته بعد ذلك . 


PY 


وزارة معز الدين سعيد بن علي" بن حديدة الأانصاري : 


کان رجلا“ فاضلا متصونا موسر كثير الال . روي أن نقيب البصرة 
أبا جعفر محمد بن أبي طالب الشاعر أصعد إلى بغداد متظلماً إلى هذا الوزير 
من ناظر البصرة » وأنشده قصيدة » من جملتها : 

وقبائل“ الأثصارِ غير فليلة لكن' بنو غم هم الأخيار 

مهلم أبو أبوبً حل" عمد" في داره واختاره المختار 

أنا مئه في السب الصريحوأنت من ذالك القبيل ٠‏ فلي بذاك جوار 

ولقد نزلت عليك مثل نزوله تي دار جدك والتزيل يجار 
علا أطت و محمد" أمى إليه > وقومك الأنصارً 


قالوا : فلما سمعها الوزير رق" له وبکی وخلع عليه ووصله وقضی حوائجه 
وأنصفه من ناظر البصرة وعزله . ومات الوزيرٌ المذ كور معزولا في سنة ست 
عشرة وستمائة . 


وزارة موأيد الدين أبي الظفر محمد بن أحمد بن القصاب : 


هو أعجمي الأصل » كان أبوه يبيع اللحم على رأس درب البصريين 
ببغداد » ونشأ هو مشتغلا بالعلوم والآداب › وبرع أي علوم المخصرفين كاللساب 
ومعرفة الكروث والمساحات والمقاسمات» م تبصر بأسباب الوزارة » وكانت 
نفسه قوية وهمته عالية > قاد العساكر > وفتح الفتوح › وجمع بين رياسي 
السيف والقلم ر > ومضى إلى بلاد خوزستان وفتحها وقرر أمورّها وقواعد ها › 
م مضی إلى بلاد العجم و صحبته العسا كر فمللكف أ كرها »> م ادرک أجله فمات 
هناك . 


4 


وزارة السيد نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي الرازي : 


هو مازندراني المولد والأصل : رازي النش » بغدادي التدير والوفاة . 

كان من كفاة الرجال وفضلائهم وأعيام وذوي اليزة منهم . اشتغل 
بالآداب ني صباه فحصل منها طرف صالا» م تبصّر بأمور الدواوبن ففاق فيها. 

كان ي ابتداء مره ينوب عن النقيب عر الدين المرتضى القمي نقيب 
بلاد العجم كلها » ومنه استفاد قوانين الرياسة . وكان عز الدين النقيب من 
أماجد العام وعظماء السادات » فلما قل النقيب عز الدين »ء قتله علاء الدين 
خوارزمشاه » هرب ولده التقيب شرف الدين محمد وقصد مدينة السلام» مستجيراً 
بالحليفة الناصر » وصحبته ناثبه نصير الدين بن المهدي » وكان من عقلاء الرجال »> 
فاحتبر ه الناصر فرآه عاقلا“ لبیباً سدیدا » فصار يستشير به سرا فيما يتلق ملوك 
الأطراف » فوجد عنده خبرة تامة” بأحوال السلاطين العجم ومعرفة بأمورهم 
وقواعدهم وأخحلاق كل واحد منهم »> فکان الناصر کلما استشار به ي شيء 
من ذلك مجده مصيباً عن الصواب » فاستخاصه لنفسه ورتبه ألا نقيب الطالبيين › 
م فض إليه مور الوزارة » فمكث فيها مدة تجري أموره على أتم سداد » 
وكان كربا وصولا عالي الحمة شريف النفس . 

حدّث عنه اه کان وما جالساً في دست الوزارة وف يده قطعة عود 
كبيرة » فرأى الوزير بعض" الصدور الحاضرين وهو يلح بالنظر إليها › فقال له : 
تعجيك هذه ؟ فدعا له »> فوهيه إيَاها > وقام الرجل ليخرج › فلما بعد عن 
مجلس الؤزير استدعاه بسرعة وقال له : تريد أن تفضحنا وتصدق المثل فينا : 
« مره عریان ۲ ! ثم مر فخلع عليه ودفع ليه تخت ثياب » وقال له : تبخر 
في هذه اياب ؛ ومدحه الأبهري الشاعر الأعجمي بقصيدة مشهورة في 
العجم » من جملة مدحها : 


وزير مشرق ومغرب نصیر ملت ودين که بادرایت عالیش تا أبد منصور 


Yo 


صریر كلك تود رکشفمشکلات‌أمور که هم جو نغمه داد در أداءو زپور 


وأرسلها الأبهري صحبة بعض التجّار مع بعض القفول » وقال للتاجر : 
أوضلها إل الوزير .ون قدرت ألا تغلمه من قائلها فافعل ٠‏ لما رضت 
القصيدة على الوزير استحسنها وطلب التاجرَ ودفع إليه ألف دينار ذهباً › 
وقال : هذه تسلّمها إلى الأبهري ولا تعلمه ممن هي . 

وقبض الناصرٌ عليه كارهاً لأمور اقتضت ذلك »› وكان القبض عليه في 
سنة أربع وستمائة . ونل إلى دار في دار اللحلافة › فأقام بها تحت الاستظهار على 
حالة الإكرام والمراعاة إلى أن مات تحت الاستظهار في سنة سبع عشرة وستمائة . 


وزارة مويّد الدين محمد بن محمد بن عبد الكرجم برر القمي 


هو قمي الأصل والمولد . بغدادي المنشل والوفاة . ينتسب إلى المقداد بن 
الأسود الكندي . كان رحمه الله بصيرا بأمور الملك خبيرا بأدوات الرثاسة 
عا بالقوانين . عارفا باصطلاح الدواوين . خبیر؟ بالحساب . ریان من فنون 
الأدب . حافظاً للمحاسن الأشعار . راوياً اطرائف الأخبار . وكان جلداً عل 
ممارسة الأمور الديوانية › ملازماً ها من الغدوة إلى العشية . 

وكان في ابتداء أمره قد تعلق بخدمة سلاطين العجم » وكان يلوذ ببغض 
وزراء العجم بأصفهان ني حال صباه ولم يبلغ العشرين من عمره › وكان ذلك 
الوزير قد ضجر من الكتاب الذين بين يديه ونسبهم إلى أمم بحخالفون تقدماته › 
فأبعدهم عنه واستكتب القمي ظتًا منه أنه لمجرّد حداثة سته لا يقلدم على 
حخالفة ما يشير به » فمكٹ القمي يكتب بين يديه مدة » ففي بعض الأيام 
أحضرت بين يدي الوزير جملة من الثياب النسيج بعضها صحيح وبعضها مقطوع › 
فأحضر القمي بين يديه ليثبت عددها ويحملها إلى الحزانة > وكان الوزير يورد 
عليه كذا وكذا ثوب صحاحا » فيكتب القمي : كذا وكذا ثوباًء وما يكتب لفظة 


۳٦ 


صحاحاً . فقال له الوزیر : 1 لا تكتب کا أقول لك ؟ فقال: يا مولانا] لا حاجة 
إلى ذكر الصحاح > فإني إذا وصلت إلى ذكر ثوب مقطوع ذكرت تحته أنه 
مقطوع » فتخصيص المقطوع بالذ كر يدل على أن ما م يوصف بالقطع صحيح . 

فقال الوزير : لاءبل اكب كا أقول . فراجعه القمّي > فحرآد الوزير 
للك وارتفم صوته والتفت إلى الحاضرين وقال : أنا عزلت الكتاب الكبار 
الذين كانوا عندي لأجل عالفتهم وبلحاجهم فيما أقوله » واستكتبت هذا الصبي 
ظتاً مي أنه لحداثة سه لا يكون عنده من التجرو والمخالفة ما عندهم » فإذا 
هو شد مخالفة من أولئك . فخرح بعض حدام السلطان من بين يديه » وكان 
جالساً قريباً من مجلس الوزير » وسال عن كرة الصياح وحرد الوزير » فعرف 
الحادم صورة ما جرى بين الوزير والقمي » فدحل وحكى السلطان ما قيل . 
فقال له : احرج وقلل' للوزير : الق" ما اعتهده الصبي الكاتب . فل القمي 
ي عيون الئاس » وعلت منز لته وآنس القمي بهذا اللحادم » وصار اللحادم يستشيره 
. ویسکن لبه ویأنس به . 

فاتفتق أن السلطان عيّن على هذا اللنادم وعلى رجل آلحر ليتوجتها في رسالة 
إلى ديوان الحليفة» فالتمس اللحادم أن يكون القمي" صحبته » فأرسل صحبته › 
فتوجهوا إلى بخداد وحضر اللحادم ورفيقه عند الوزير ابن القصاب » فشافهاه 
بالرسالة وسمعا اللحواب » وكان جوابا غير مطابق للرسالة » ولكنه كان نوعاً من 
المغالطة » فقنع الحادم ورفيتقه بذلك ابلحواب ٠‏ وما تنبّها على فساده » وخحرجا . 
فرجع القمي ووقف بين يدي الوزیر وحادثه سرا وقال له: با مولانا! اواب 
غير مطابق ما ماه المماليك . فقال له الوزير : صدقت . ولكن دعهم على غباو م 
ولا تفطنهم إلى ذلك . فقال : السمع والطاعة . 

تم إن ابن القصّاب کتب إلى اللحليفة بقول له : إته قد وصل صحبة خادم 
السلطان فلان" شاب قمي قد جری من ته کیت وکت » ومثل هذا جب 
أن ينصطنع ويحسن إليه ويستخدم . فكتب الحلبفة إليه بأمره بألا يمكنه“ من 


YY 


التوجه معهم › فعمل له حْجة وقلطع عنهم » فتوجهوا › وأقام القمي ببغداد 
فعين عليه في كتابة الإنشاء » فمكث على ذلك مدأة » م تولى الوزارة وتمكن 
في الدولة مكنا م يتمكتن مله أحد" من أمثاله » وكان أوحد زمانه في كل شي ء 
حسن كثير البر واللير والصدقات . 

حد ّث عنه مملوکه بدر الدين آياز قال : طلب ليلة من الليالي حلاوة النبات»› 
فعّمل منها في الخال صحون كثيرة وأحضرت بين يديه ني ذلك اليل » فقال لي : 
يا آياز تقدر تدحر هذه الحلاوة لي موفرة إلى يوم القيامة ؟ فقلت : يا مولانا 
وكيف يكون ذلك وهل بمكن هذا ؛ قال : نعم ! تمضي ني هذه الساعة إلى مشهد 
موسى وال حواد > عليهما السلام» وتضع هذه الأصحن قدّام أيتام العلويين› 
فإنما تد حر لي موفرة إلى يوم القيامة . قال آياز فقلت : السمع والطاعة »› 
ومضيت »> وكان نصف اليل » إلى المشهد وفتحت الأبواب وأنبهت الصبيان 
الأيتام ووضحت الأصحن بين يديهم ورڃعت . 

وما زال القمي على سداد من أمره > تولى الوزارة للناصر م للظاهر م“ 
للمستنصر حى قبض عليه المستنصر وحبسه في باطن دار الحلافة مدة»فمرض 
وأخرج مريضاً » فمات » رحمه" الله > ني سنة قسع وعشرين وستمائة . 

انقضت أيام الناصر لدین الله ووزراله . 


م ملك بعده ولده أبو نصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله . 


۸ 
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خلافة الظاهر بأمر الله 


بويع ي سنة اثنتين وعشرين وستمائة . 
لم تطل" أيامه ولم بجر فيها ما يسطر سوى احتراق القبة الشريفة بمشهد موسى 
وابحواد »> عليهما السلام » فشرع الظاهر في عمارتها» فمات ولم تفرغ » فتممها 
المستنصر . 
وأيضاً فإن الظاهر هو الذي عمل هذا ابمحسر ابحديد المىجود الآن ببغداد › 
ولا فرغ عمل الشعراء” فيه المدائح ووصفوا ابمحسر فيها > فممن نظم في ذلك 
شرا قوقق الدرن القاسم بن أبي الحديد كاتب الإنشاء > وهو قوله : 
إمام حرم ذل السوال ويعمل بالكرم الواجب 
أقام طر با عل دجلةر لذي القصد فت وللذاهب 
فعارض جر على جانب بسر جديد على جانبٍ 


کسطرین ي کاغد أبيضٍ أجادهما قلم الكاتب 


کمخنقتي عبر ضستا ياض الراب من كاعب 
كصفين من إبل أصبحا وقوقا على جلداد لاحب 
ومات الظاهر في سنة ثلاث وعشرين وستمائة . 


شرح حال الوزارة في أيامه : 


قر القمي وژير أبيه على وزارته › وم يستوزر غیره . 
ثم ملك بعده ولده أبو جعفر المنصور المستنصر بالل . 


۳۹ 


خحلافة المستنصر بالل 


بویع له بالحلافة في سنة ثلاث وعشرين وستماثة . 

کان المستنصر شهماً جواداً يباري الریح کرماً وجوداً » وکانت هباته وعطایاه 
أشهر من أن يدل" عايها وأعظم من أن تحصى » ولو قيل نه م يكن تي خلفاء 
بي العباس مثله لصدق القائل . وله الآثار الحليلة » منها وهي أعظہها 
امستنصرية » وهي أعظم من أن توصف » وشهرا تخي عن وصفها › ومنها 
خان حربی وقنطرا وخان نېر سابس بأعمال واسط » وخان اللحرنيي وغیر 
ذلاك من المساجد والربُط ودور الضيافات . وكان المستنصر يقول : إني أحاف 
أن" الله لا يثيبني على ما أهبه وأعطيه لأن الله تعالى بقول : « لن" تتَالوا ابر 
حى تفقوا مما تلحبّون » وأناء والله »لا فرق عندي بين .الراب والذهب. 

كانت اا ا والدنيا في زمائه ساكنة › والميرات دارّة والأعمال 
عامرة » وني أيامه فتحت لربل »› أرسل المستنصر إليها إقبالا الشرابي وصحبته 
عارض اليوش » وذلك عند وفاة صاحبها مظفر الدين بن زين الدين علي 
كوجك . ومات المستنصر في سنة أربعين وستماثة . 


شرح حال الوزارة ي أبامه : 


ما بویع باللملافة أقر القمي وزير أبيه وجده على وزارته سنوات . م قبض 
عليه وجری له ما تقد م شرحه . 


وزارة نصير الدين أبي الأزهر أحمد بن محمد بن الناقد : 


٤‏ استوزر المستنصر بعد القمي أبا الأزهر أحمد بن الناقد . كان في ابتداء 
أمره وكيلا للمستنصر » فمكث مدَّة في الوكالة » ثم انتقل منها إلى أسئاذية 
الدار > ثم منها إلى الوزارة»فنهض بأعباثها :هوض حسنا » وقام بضبط الملكة 
قیاماً مر ضياً» وکان عظم الأمانة » قوي السياسة » شديد افيبة على المتصرفين › 
حاسما لواد الأطماع والفساد ؛ قيل إنه هجي ببيتين ءفلما سمعهما استحسنهماء 
وهما : 


وزیر ا زاهد" والناس' قد زهدوا فيه » فكل عن اللذّات نکس 
امه ثل شهر الصوم خالية" من المعاصي وفيها اموع والعطش” 


وما زالت السعادة دمه إلى آنحر عمره . فمن جملة سعادته » وهو من 
الاتفاقات العجيبة » ما حدّث عن » وهو أنه قبل الوزارة عمل في بعض الأعياد 
سبوسجا كيرا » وأحب أن يداعب بعض أصحابه » فأمر أن حى سبعون 
سنبوسجة بحب قطن ونخالة وتجعل مفردة » وعمل سنبوسجا كيرا كجاري 
العادة »> وركب إلى دار الحليفة فطلب منه عمل شيء من السنبوسج »ف كر أن 
عنده شیا مفروغا منه » وأمر خادماً له ب[حضار ما عنده من السنبوسج » فمضی 
الحادم عن غير معرفة بذلك المحشو بحب القطن ومزج ابلحميم ووضعه ي 
الأطباق ليحمله إلى دار الحليفة . فجاء ابلحواري واللحدم وقالوا : أعطونا حصنا 
من هذا » فأحذوا منه ماثة سنبوسجة » وحمل الحادم الأطباق ما فيها إلى دار 
الحليفة » فلما حمل السنبوسج وصار بدار الحليفة ورجع ابن" الناقد إلى داره 
سأل عن السنبوسج المحشو بحب القطن » فقالوا له: ما عرفنا بشيء من ذلك» 
وفلان اللحاذم جاء ومزج ابحميع وأحذه ومضى . فلم شك أنه هالك»› وکادت 
تسقط قوته حوفاً وحجلا“ » فقال : أما تخلّف منه شيء قط ؟ قالوا : قد اقتطم 


۳۴۱ 


ابحواري واللحدم منه حدود مائة سنبوسجة . فقال : أحضروها . فأحضرت 
وفتحت بين يديه فوجد السبعون سنبوسجة المحشوة بحب القطن قد حصلت 
بیدي اب حواري واللدم في جملة ما أنحذوه لأنفسهم ؛ تکل مها واحدة إل 
دار الحليفة . 

ومات نصير الدين في سنة انتين وأربعين وستمائة في خلافة المستعصم . 

انقضت أيام المستنصر ووزراثه . 

ثم ملك بعده ولده أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله . 


rrr 


حلافة المستعصم باه 


بويع له باللحلافة ي سنة أربعين وستمائة . 

كان المستعصم رجلا حير متدياً لين ابحانب سهل العريكة عفيف السان › 
حمل کتاب الله تعالی» وکتب خط ملیحاء وکان سھل الأخلاق» وکان خفیف 
الوطأة إلا" أنه كان مستضعف الرأي ضعيف البطش قليل اللحبرة بأمور المملكة 
مطموعاً فيه غير مهيب ني النفوس ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان زمانه 
ينقضي أكثره بسماع الأغاني والتفرّج على المساحرة » وي بعض الأوقات مجلس 
بخزانة الكتب جلوسا ليس فيه كبير فائدة » وكان أصحابه مستولين عليه وكلهم 
جهال من أراذل العوام إلا" وزيره ميد الدين محمد بن العلقمي » فاه كان من 
أعيان الناس وعقلاء الرجال »> وكان مكفوف اليد مردود القول يترقب العزل 
والقبض صباح مساء . 

وكانت عادة اللحلفاء أكرهم آن سوا أولادهم وأقار م > وبذلك جرت 
ستتهم إلى آنحر أيام المستنصر » فلما ولي المستعصم أطلق أولاده الثلاثة ولم بحبسهم > 
وهم : الأمير الكبير أبو العباس أحمد» والعامة تسميه أبا بكر »وليس بصحيح › 
وإتما سموه بذلك أنه لا هب الكرخ نسب الأمر في ذلك إليه » وقيل : 
إته هو الذي أشار بذاك . والأمير الأوسط وهو أبو الفضائل عبد الرحمن › 
کان شھماً» خر ج إلى بين يدي السلطان هولا كو ووقع كلامه بموقع الاستحسان 
في الحضرة السلطانية . والأمير الأصغر أبو الثاقب . 

حداڻي صفي الدين عبد المومن بن فاخحر الأرموي »› وكان قد صار ي 
آلحر آيام المستعصم مقر با عنده ومن خحواصه. » وکان قد استجد ني آحر یامه 
خزانة كتب » ونقل إليها من نفائس الكتب وسم مفاتيحها إلى عبد اومن » 


rrr 


فصار عبد المومن مجلس بباب الحرانة ينسخ له ما يريد . وإذا خطر للخليفة 
الحلوس ي خرانة الكتب جاء إليها وعدل ا 
إلى الشيخ صدر الدين علي“ بن انيار » قال » أعبي عبد المأمن : كنت مرة 
جالسا في حجرة صغيرة وأنا أنسخ وهناك مرتبة برس الحليفة > إذا جاء إلى هناك 
جلس عليها وقد بسطت عليها متحفة لترد" عنها الغبار » فجاء خحويدم صغير 
ونام قريباً من المرتبة المد كورة واستغرق ني النوم » فتقللب حى تلفف في تلك 
الملحفة المبسوطة على المرتبة › م تقب حى صارت رجلاه على المسند » قال : 
وأنا مشغول بالنسخ » فأحسست بوطء في الدهليز > فنظرت»فإذا هو اللحليفة 
وهو يستدعيي بالإشارة وحخفف وطأه » فقمت إليه منزعجاً وقبتّلت الأرض › 
RE GL‏ 
على المسند مى هجمت عليه حى ب O EE a a‏ 
تتفطر مرارته من الللوف › فاشك نت برفق فإني سأحرج إلى البستان م“ 
أعود . قال : وخرج اللعليفة فدحلت إلى اللحويدم وأيقظته” فانتبه ثم أصلحنا 
المرتبة " E‏ 

وحد ثي بعض بعض أهل بغداد قال : حدّثت أن الشيخ صدر الدين بن النيار 
شيخ الحليفة قال: دخحلت مرة إلى خزانة الكتب على عادتي» وني كي منديل 
فيه رقاع كثيرة بلحماعة من أرباب الحوائج » فطرحت النديل وفيه الرقاع في 
موضعي » تم قمت لبعض شأني. فلما عدت إلى اللحزانة بعد ساعة حللت الرقاع 
من المنديل حى أتأملها وأقدم منها المهم ٠‏ فرأيتها جميعها وعليها توقيع اللحليفة 
بالإجابة إلى جميع ما فيها » فعلمت أن الحليفة قد جاء إلى اللحزانة عند قيامي 
فرأی المنديل وفيه الرقاع ففتحها ووقع على جميعها . 

والمستعصم هو آنحر خلفاء الدواة العباسية ببغداد . ولم بجر ي أيام المستعصم 
شي ء يوثر سوى نهب الكرخ وبشس الأثر ذلك . 

وني آخحر أيامه قويت الأراجيف بوصول عسكر المغول صحبة السلطان 


۳4 


هولاکو » فلم عك ذلك منه عزما ولا نه مث َة“ ولا أحدث عنده هما ۽ 
وكان كلما سمسع عن السلطان من الاحتياط والاستعداد شيء ظهر من اللحليفة 
نقيضه من التفريط والإهمال » ولم يكن يتصور حقيقة الحال ثي ذلك ولا يعرف 
هله الدولة »> يسر الله إحسانا وأعلى شأنما » حق" المعرفة . وكان وزيره 
موثيد الدين بن العلقمي يعرف حقيقة الحال في ذلك ويلكاتبه“ بالدحذير والثبيه 
ویشیر عليه بالتيقّظ والاحتياط والاستعداد» وهو لا يزداد إلا" غفولا وكان 
حواصه يوهمونه أثه ليس ني هذا كبير حطر ولا هناك عذور »› وأن الوزير 
تما بعظّم' هذا لينف سوقه ولتبرز إليه الأموال ليجند بها العساكر فيقنطع 
ملها لنفسه . 

وما زالت غفلة اللحليفة تنمى ويقظة الحانب الآخحر تتضاعف حى وصل 
المسكر السلطاني إلى همذان وأقام بها مديدة . م تواترت الرسل السلطائية 
إلى الديوان المستعصمي فوقم التعيين من ديوان الحليفة على ولد أستاذ الدار »› 
وهو شرف الدين عبد الله بن ابلاوزي > فينعت رسولا إلى نحدمة الدركاه 
اا ا وصل ومع جوابه عم أنه جواب مغالطة ومدافعة » 
فحينئذ وقع الشروع أي قصد بغداد وب العساكر إليها . فتوجه عسكرا كثيف 
من المغول »والمقدم عليهم باجو »إلى تكريت ليعبروا من هناك إلى ابحاءب الغربي 
ويقصدوا بغداد من غربيّها ويقصدها العسكر السلطاني من شرقيها . فلما عبر 
عسکر باجو من تكريت وانحدر إلى أعمال بغداد أجفل اناس من دجيل والاسحاي 
وبر ملك ور عيسى ودخلوا إلى المدينة بسائهم وأولادهم »> حى كان الرجل 
أو المرأة يقذف بفسه في ااء » وكان اللا إذا عبر أحدا ي سفينة من جاب 
إلى جاب بأحل أجرته سوارا من ذهب أو طرازا من زركش أو عدة من الدثانير . 

فلما وصل العسكر السلطاني إلى دجيل »وهو يزيد على ثلائين ألف فارس› 
خرج إليه عسكر اللحليفة صحبة مقدم الحيوش مجاهد الدين أببك الدويدار > 
وكان عسكرا ني غابة القلة » فالتقتوا بال حانب الغربي من بغداد قريب من البلد » 


o 


فكانت الغلبة في أول الأمر لعسكر اللحليفة » ثم كانت الكرّة للعسكر السلطاني 
فأبادو هم تلا وأسرا وأعانهم على ذلك نر فتحوه ني طول اليل > فكارت 
الوحول في طريق المنهزمين فلم ينج منهم إلا من رمى نفسه” ني الماء أو من دخل 
البرية ومضى على وجهه إلى الشأم . ونجا الدويدار في جمعية من عسكره ووصل 
إلى بغداد » وساق باجو حى دخل البلد من جانبه الغربي › ووقف بعساکر.ه 
محاذي التاج » وجاست عساكرأه خلال" الديار » وأقام محاذي التاج أياماً . 

وأما حال العسكر السلطاني فلت في يوم اللىميس رابع محرم من سنة ست 
وخمسين وستمائة ثارت غبرة” عظيمة شرق بغداد على درب بعقوبا بجي عست 
البلد » فانزعج الناس من ذاك وصعدوا إلى أعالي السطوح والناير يتشوفون > 
فانكشفت الغبرة عن عساكر السلطان وخیوله ولفيفه وكراعه وقد طبق وج" 
الأرض وأحاط E‏ م شرعوا في استعمال أسباب الحصار» 
وشرع العسكر الحليفي ي المدافعة والمقاومة إلى اليوم التاسح عشر من حرم . 
فلم يشعر الناس"ٌ إل ورايات المغول ظاهرة" على سور بغداد من برج يسمى برج 
a e‏ 

وكان هذا البرج أقصر أبراج السور » وتة قحم السك السلطاني هجوماً 
ودخولا »> فجرى من القتل الذريع والنهب والتمثيل البليغ ما يعظّم 
سماعه جملة » فما الظن بتفاصيله . 
وکان ما کان مما لست أذكره فظن" ظتا ولا تسأل" عن ايسر 


ومر السلطان بحر وج الحليفة وولده ونسائه إليه » فخرجوا . فححضر اللحليفة 
بين يدي الدركاه » فيقال : إنه عوتب ووبّخ با معلا نسبة العجز والتفربط 
والغفول إليه › . أوصل إلى إلياسا هو وولداه الأكبر والأوسط » وأما بناته 
فأسرن . م استشهد المستعصم في رابع صفر سنة ست وخمسين وستمائة . 


۳٦ 


شرح حال الوزارة في آيامه : 


ما بويع باللحلافة أقرٌ وزير أبيه > وهو نصير الدين أحمد بن الناقد» على وزارته 
إلى أن توفي . فلما توني استوزر مويّدَ الدين محمد بن العلقمي . 


وزارة مويد الدين أبي طالب محمد بن أحمد بن العلقمي : 


هو أسدي» أصلهم من النيل» وقيل بلحده العلقمي لأنه حفر النهر المسمى 
بالعلقسي » وهو الذي برز الأمر الشريف الساطاني بحفره »> وسمي القازالي ؛ 
اشتغل ئي صباه بالأدب ففاق فيه » وکتب خط ملیحا » وترسل ترسلا فصیحا › 
وضبط ضبطا صحیحا › وکان رجلا فاضلا كاملا لبیباً كربا وقورآ عباً 
لارياسة كثير التجمل »ريسا متكا بقوائين الرياسة خبير؟ بأدوات السياسة 
لبيق الأعطاف با لات الوزارة » وكان بحب أهل الأدب ويقرّب أهل العلم » 
اقتى كتباً كثرة نفيسة . 

حد ثي ولده شرف الدین آبو القاسم علي" » رحمه الله > قال : اشتملت 
خزانة” والدي على عشرة آلاف جلد من نفائس الكتب . وصنف الناس له الكثب » 
فممن صنف له الصاغاني اللغوي »> صنف له العباب » وهو كتاب عظيم كبير 
في لغة العرب ؛ وصنف له عر الدين عبد الحميد بن أبي الحديد كتاب شرح 
نهج البلاغة + يشتمل على عشرين ملد » فأثابهما وأحسن جائز هما . وكان 
ممد حا » مدحه الشعراء > وانتجعه الفضلاء . فممن مدحه كال الدين بن البوقي 
بقصيدة من جملتها : 

و 


مود الدين أو طالب عمد بن العلقمي الوزير 
وهذا بيت حسن جمع فيه بین لقبه وکنیته واسمه واسم أبیه وصنعته . 


۲۲ ا 


وكان مود الدين الوزير عفيفاً عن أموال الديوان وأموال الرعية مثنرّها 
مترفعاً . 

قيل : إن بدر الدين صاحب الموصل أهدى إليه هدية تشتمل على كتب 
وثياب ولطائف' قيمتها عشرة آلاف دينار ء فلما وصلت إلى الوزير حملها إل 
ية ةوقال إن اي ال م ف هى ل هاا وات مه 
أن أردّه إليه وقد حملته وأنا أسأل قبوله” » فقبل . ثم نه أهدى إلى بدر الدين 
عوض هديته شيئ من لطائف بغداد قيمثّه اثنا عشر ألف دينار » والتسس منه 
آلا يهدي إليه شيا بعد ذلك . 

وكان خوا ص" اللحليفة جميعهم يكرهونه ويحسدونه › وكان الحليفة يعتقد 
فيه وعبه" »> وکروا عليه عنده » فك يده عن أكثر الأمور » ونسيه الناس 
إلى أنه خامَر » وليس ذلك بصحيح . ومن أقوى الأدلة على عدم مامرته 
سلامته في هذه الدولة » فإن السلطان هولا كو لما فتح بغداد وقتل الحليفة سلم البلد“ 
إلى الوزير »> وأحسن إليه وحكّمه . فلو كان قد خامر على اللحليفة لا وقع الوثوق 
اليه . 

حدثني كال الدين أحمد بن الضحتاك » وهو ابن أحت الوزير موند الدين 
ابن العلقمي > قال : لا نزل السلطان هولاكو على بغداد أرسل يطلب أن حرج 
الوزير إليه › قال : فبعث اللحليفة فطلب الوزير فحضر عنده وأنا معه »> فقال له 
الحليفة : قد أنفذ الساطان يطلبك وينبغي أن تخرج إليه . فخرج الوزير من ذلك 
وقال : يا مولا إذا حرجت فمن يبَر البلد ومن يتولى المهام" ؟ فقال له اللحليفة : 
لا بد" آن تخرج . قال: فقال السمع والطاعة . ثم مضى إلى داره وميا للخروج» 
م تحرج . فلما حضر بين يدي السلطان وسمع كلامه وقع بموقع الاستحسان . 
وكان الذي تولى تربيته في الحضرة السلطانية الوزيو السعيد نصير الدين محمد 
الطوسي > قدّس الله روحه . فلما فتحت بغداد سمت إليه ولل علي" بہاد ار 
الشتحنة . فمكث الوزير شهورآً › م مرض ومادت » رحمه الله » ثي جمادى 


۳۳۸ 


الأول سنة شت والمسن اوستماة . 
8 
انقضت دولة بي العباس ووزرائهم . وبذلك انقضى الكتاب »و الحمد لله 
وحده » وصاواته على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين وسللامه . 


فرغ من تأليفه واستنساخه مولفه في مدة أوهما جمادى الآتحرة من سنة إحدى 
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